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صدق الله العظيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اة له خالق العباد خلقا من بعد خلق ولى كل نعمة ورزق أهل الحمد والتقديس 
رالتمجيد اأتعالى عن الحد رالتحديد الموجود قي علل الحدود الباطن فى وجوده الغلامر 
اة الدال على تقردء بالوحدانية والأزلية الذى احتجبت عنه العين القاصرة وبملن 
بخفيات امور ودلت عليه أعادم الظهور فراته المين الباصرة . علا فلم ينا عله شر 
ودنا فلم ینأعنه موچود وتقدس فلم یتسار په مخلوق فتقرد ہا لعلو والقرب بلا کیل ولا 
مثال . أعجز العقول عن تحديده وحصره وفطر القلوب على الإقرار بسطوته وتهره . فان 
يالات فجحرده عين اإقرار وإن آنكره انكر فنكرانه على الإقرار إصرار . الذي 
رخس الحمد شکرا لجزیل نعمه ومظیم کرم حمداً دائما متصلا لا ینفذ كما يستحق 1 


نحل , 


ir 


وصملی الله علی سیدنا محمد عبده وخلیله رنبیه ورسرله مبين البيان الإنسان الكامل 
على سر الزسان هادى الأمة وكاشف الغمة السراج المنير الوهاج المخصوص بروؤية ا 
دأي فى المعراج وعلى آل بيته الطيبين الذين أذهب الله علهم الرجس وطيرهم تعطليي! 
رعلي صحاہته أهل المجد رالثناء والعلى والبهاء را لإخلاص والوفاء رعلى التايعين اسان 
وتابع التابعين إلى يوم الدين , : 

ویغد .. فعام التصوف من أشرف العلوم الشريفه رأنقع المعارف السامية النيفة ' 
رفيع القدر حميد الأثر يزكى النفوس ريصقل القلوب ويهذب الطباع يسير بالروح إلى 
بارئها ویحدر بها لي خالقپا پستېدل الخبیث بالطیب والس بالحسن . 

راهله مم اهل الله وخاصسته الدالون عليه تعالى الواقغون بالإجلاص بين يديه فى 
القرق والجمع والمطاء والمنع آهل الادب الرفيع الراقى والسمو الأخلاقي طريقهم 
أصوب العلرق رمنهجهم الإخلاص والصدق ازلو جمع عقل کل ذی عقل وحکمة کل ذی 
حکبہ لبحسنوا ما ھم علیہ ما رجدو إلی ذلك طریقا فقد تبعت پواطنهم روا مرف 
بنور الهداية ا مدي رما پعده لور ولا هدي . 

دالتصرف هس لب الإخلاص فى المبودية رهي التطبيق المملى للكتاب والسنة , وقد 
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کان فعلا ومعتى عند مڻ صحب التبى صلى الله عليه وسلم وليس هناك أقضل من شرف 
ONG‏ 


نم لهرت الفرق والشيع والأحزاب فى الإسلام فاختص أهل الور ع والرّهد والعبادة 
والإخلاص والصدق ثم المراقبة والمشاهدة بأسم الصوفية لأشتهار أهل الفضل بهذا 
الوسط الذقى الطاهر من هم ليسوا بأهله جهلا أو ملمعًا و رياء » وكما حمل المشعوز أسم 
الطبيب والدجال أسم الصالح والجاهل اسم العالم حمل هزلاء أسم الصوفيه ليسخروه 
الطبية. 

واستمرت مسيرة الأآمة هادئة عموما ومضطرية أحياتا ما يزيد على سنة قرون حتى 
جاعت الساعة التى اعترضتها فيها أخطر ما وأجهها من محن حتى ذلك الوقت وهی الفزى 
المغولى الذى ابتداً بخوارزم والأطراف الشرقية من إيران ثم وصل إلى بغداد نفسها 
وزلك بعد أن وبحد الغو جيوشهم وقباطهم تحت أحد زعمانهم وهو المسعى جبنكز ا 
وأستطاعو! قتل الخديفه العياسى والقضاء على الخلافة الباسية ( 565 ه) 
( 1258م ) وقد رد المسلمون هذا الغزو المتوحش تجت إمرة آهل العلم والعمل وعلى 
رأسهم السادة السوفبة فحملوا السيف والقلم ليواجهرا الموقف ويتتصروا على المغول 
فی عن جالوت فى (محرم 659ه - 1260 م ) ويقتلوا « بغا » قاند الجيش المغول بل 
وينجحرا فى قلب النتانج إذ أعتنقت يعض القيائل المفولية الإسلام وأصبح المغول الذين 
ما عرفوا طوال حياتهم غير السلب والقتل وألئهب بزبون الصلوات فى المسجد ويقرعون 
بن تيميه الحرانى الذى جارب بسيقه وقلعه . وكان له أسلوبه فى الدعوة إلى الجپاد 
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فحمل على بعض شباب الأمة الذين كانوا آكمل مأ يكونون شبابا وصحة ويتركون جيهة 
القتال وهى موقعهم الصحيح إلى أضرحة الصالحين ليستغيثوا ويتوسلوا بهم لينصروا 
على عدوهم . وتسى هؤلاء أن ال'مرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ريه فى المعارك 
حت يسقط رداؤه عن كتفيه الشريقين وجيش الأصحابه مشتيك فى قتال مع العو . 

قالتوسل الصحيح مكمل للجهاد ولو كان التوسل يغنى عن السيف لما أنكسرت 
الأهة جميعا . 

فما كان من الشيخ أبن تيمية إل أن نقل التوسل من مسالة فقهية إلى مسالة أساسية 
فی منهجه وأسلوبه ثم نی بمحاربة خصومه قی معظم المجالات والاتجاهات ولگثه کان 
شديد التطرف فى خصومته ققى رده على الشيعه متلا فى كتاب منهاج السنة سلب كل 
يصح . وكان للتصوف حظه منه وأكنه كان كحاطب ليل جمم ما وجد فخرح عن الجادة 
فى أحيان كثيرة » ولكن حسن نيته وسلامة مقصده كأنا بشقعان له لاسيما وأته كان 
يعرف فضل الساده الصوفيه الأكابر ويثنى عليهم بما هم أهل له » والرجل عموما كان 
يحاول أن يكون موضوعيا وهی ليس معصوما وإذا ما نظرنا إلى جهاده العلمى وأثره 
عذرتاه وإِن كان ينحرف بتعسف أحيانا فقد أدى مشكرر! رسالثه . 

وجاء من بعده تلميذه القيم أبن قيم الجوزية الذى أستفاد من أخطاء شيخه وأيضا 
فقد كان ذا أطلاع وفهم ثاقب لماح وحسن درآية بالعلم وهم من كل هذه قإنه كان أيضا 
ذا روجانية ملاتكية شفافه درج مدارج السالكين وخبر طرق الواصلين فكان بحق التلميذ 
الذي فاق معلمه . 

وأستمر الأمر لعدة قرون آخري خبت خلالها شعلة البحث والعلم فى المشرق الاإسلامى 
بدت العقلية الإسلامية عموها قى التراجع وذهب العم والبحث ليحل محلهما الجهل 
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والغفلة وأنتشر القساد فى المجتمعات الإسلامية عموما ولم يستمر هذا التخلف إذ ما 
أتى القرن الثانی عشر الهجری حتى عادت الصحوه وقاح العديد من العلماء فى مختلف 
أرجاء العالم الإسلامى ليوقظوا المسلمين من سباتهم وييصروهم بآمر دينهم ودنياهم 
وكأن من بين هؤلاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى المضرى الذى عاش 
فى نجد ورأى ما آل إليه حال المسلمين فى تلك المنطقة إز کان آهل نجد ينقسمون إلى 
فسمين رنيسيين حضر وبدو فالحضر يشتغلون بالتجارة والبدو من الرحل الذين يكثرون 
التقاتل والشجار فى طلب المراعى لشدة ظروف البيثة وقلة المياء مما أ فى الحضر 
أيضاً إذ فقدت التجارة أهستها لفقدان الامن وعدم الاستقرار وانتشار الفوضى وأصب 
الفزو والسلب والنهب هو مصدر العيش فى الصحراء - ويلاحظ أن آقليم نجد لم يكن 
يخضع للحكم العثمانى مثل بقية المناطق العربية الأخرى - ومن ثم تقاسمته القبائل فى 
ما بينها حيث سادت علاقات الجفاء وتشوب الحرب اتفه الأسباب وكذلك فان الذاس 
انغمسوا فى البدع والخرافات والأساطير التى تمشت فى الحج إلى القبور سنويا وإلى 
شجرة ضخمة فى نجد تسمى شجرة الذيب وار فى أسفل منطقة الدرعية وانتشر 
المشعونون والدجالون والجهلة الذين وجدرا فى هذا المجتمع الذى يخيم عليه القفقر 
والجهل سرقا رائجة ابضاعتهم وأصبحت الأشجار والكهوف والمفاور موضم قداسة 
تاد ة , 

ويلاحظ أن كل هذه الامور وربما ما هی آدهی متها وأمر كان منتشرا في معظم 
ارجاء العالم اسلامى إذ وسل الام إلى بناء بيت ليحج الناس إليه بدلا من بيت الك 
الحرام فى إحدى الدول العربية . هذا إن لم يغب الإسلام نهائيا فى بعض الناطق وان 
العلماء قاوموها بأسلوب سليم حكيم ونجحرا فى ذاك ‏ ريلاحظ بعتاية أنها اختفت كي 
تقريبا بانتشار العلم والرعى بين المسلمين . 

رالخلاصة أن كل هذء العوامل مجتمعة حلت محل الإسلام ومبادئه وأدت بمحمد بن 
عبد الوهاب إلى القيام بدعوته التى تتلخص فى : 
الدعوة إلى التوحيد والعودة بالتاس إلى ما كان عليه السلف رمحارية طلب الشفاءة 
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والتى سل با ناء زالشالخن رالاستغات بهو راتما البرك بار قبور الالسن 
الأاموات والتقرب إليهم بالنذور ويناء القباب على قبورهم وإسراجها والصلاة عندها 
وبنائها والكتابة عليها وفتع باب الأجتهاد فى الدين › وأخيرا محارية من خالف رأيه 
وقتاله پالسیقف وجعل داره دار حرب وعلى هذا الاساس خرج محمد بن عبد الوهاب أو 
أتباعه إلى غزو المسلمين فى الجزيرة العربية والعراق رسوريا . 

ولا شك أن بعض مبادئ الدعوة سليم من التاحية العلمية والبعض الأآخر مقبول 
والآاخر مرفوض وبشدة › هذا من الناحية النظرية وأمسا من الناحية العملية وأسلوب 
الدموة فى التطبيق فالامر مختلف خصوصا بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى 
( 1206 ه ) » فإن العلماء الذين اعتنقرا الدعوة الوهابية كان الدين يعثى عندهه 
الجمود والركود ورفض كل ما هى جديد ومفيد وقد وصل أذى هؤلاء إلى النولة السعودية 
تنفسها فقد رفض هؤلاء مظاهر الحياة الحضارية الجديدة بالاتها ومعداتها وابتكاراتها 
بحجة أثها لست من الن رق دلت كر املك عب العزر ال ستعة كينا نة 
لاقناعهم حشى أمكن أستعمال الالات والمخترعات الحديثة فى المملكه ) وكأن الدين 
الإسلامي يوجب على الجندى المسلم التسلح يالسبف والرمح وأمتطاء الجمال ليحارب 
عدوه ا متسلح بالدبايات والطائرات والزوأرق الحربية المجهزة . 

وللاسف الشديد فان علماء الوهابية المعاصرة ساروا بتحجر وسذاجة هبنقية على 
نفس الأسلوب الذي سار عليه آسلافهم حى اليوم والذى يقرم على التعسك بالقشور 
دون اللب وبالقوالب دون القالب . ) 

فأصسبح حلق اللحية فسقا وآحيانا شركا وتشمير السراويل فرضا والتوسل 
والأستغائة من أكفر الكفر واعتقاد أن لله قدما ويدا وجنبا وعينا ورجلا ونزوله سبحانه 
وتعالي وصعوده إلى السماء ومجيته من الواجبات وما طولب مجلوق بهذا الأعتقاد أو 
الحوض فى ما هو فوق مستوى البشر أصلا . 

وإلى آخر ما هى معلوم اليوم عند الظاعن والمقيم ‏ وغايت الحكمة ومبادئ وأسس 
)١‏ تاريخ العرب الحديث - د . رفت الشيخ - ص 259 . 


-9- 


الإسلام الصالحة لكل زمان ومكان تحت ستار كثيف من الجمود والتحجر . 

نعم للدعوة الوهابية المعاصرة مايا مثل : حض الثاس على الالتزام بالصلوات 
الخمس رالترغيب فى القيام بشعائر الدين والتمسك بالسان وتحن نحب ذلك منها ٠‏ ولكنها 
أصبحت على يد علماثها المعاصرين كمرحلة رياض الأطفال لا تقتع إلا من هم فى سن 
ما دون الدراسة وإذا ما زاد إدراك وقهم المسلم لدينه رآى سذاجة ويساطة تقكر هولاء 
العاصرين رأهذا لم تنتشر الرهابية إلا فى الهند غى مقاطعة البنجاب عام (1822] فة 
قصيرة ثم انتهت لعجزها عن الإقنا ع » ولفساد الأسلوب الذى تتبعه والذى يقوم على 
عدأوة ومقاومة رآى الغير ومحاريته بالسيف باسم السلفية أو الشيخ أحمد بن تيميه بدون 
أن يقرا أو حتى يطلعوا على فکر ومزلفات ابن تیمیه کما سنری فی هذا الكتاب أو على 
الأقل يوضحوا ويبينوا ما هي هذه السلفية المزعومة فى ضوء الكتاب والسنة فياليتهم 
يعاودون النظر فى هذه العيوب ويسارعون بعادجها وأيس فى هذا ما يعيب إذ أن تصويب 
الاخطاء من علامات الصحة ودلالة واضحة على النجاح . 

ونحن على کل حال تری فیہا راقدا مپما عونأ صالحا فى الدعرة إلى الله ولكن 
بعض علمائها وأشباههم من المتسلفين على جهل دآبوا فى الفترة الأخيرة إمعان فی 
تأکید الانتماء المذهبى الصضيق على نشر افكارهم الفاسدة المرقوضة نون الصالحة يبن 
بسطاء المسلمين بالأشرلة المسمومة وا لمرئية والكتب وإلقاء المحاضرات رالدروس فيرجم 
هزلاء إلى بلادهم ليثيرو| فيها الفرقة والشقاق فصلى الوقت الراحد مرتين فى المسجد 
الواحد ولا زال بحجة أن الإمام غير ملتح أو آنه فاسق لأنه يتوسل ياليت وثارت المشاكل 
بين المسلمين وغرست الإحن بحجة السلفية والسنة والبدعه وألفاظ أخرى استعملت - 
وياللاسق - لغير ما هى له أصلا . 

ثم وصل الجمود والتحجر والتقوقم بهزلاء إلى محارلة سل جسد الإسلام عن ررحه 
فأصبع ١‏ شغل لهم ولا شاغل ! إلقاء المحاضرات والدروس وتسويد الصحف رنشر 
الكتّب رإلقاء الخطب الطناتة الرنأنة لمدة الساعات والساعات للقدح في السادة الصوفية 


أو لإثبات أن الحلاج كان كافرا أو أن اين عریی کان مشركا أو أن ابن الفارض بدن 
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يالحلول أو آن البدوى على خطأً أو أن الجيلانى مشكوك قى آمره . 

كان انظ را وعجببا فى آن معا فما هذا الارتجاج العقلى الذى يدقع أصحابه 
لعقد التدوات باسم الدين والعلم لشغل المسلمين بامر لا ينفعهم من قريب أو بعيد ؟ ما 
الذى يستفيده المسلم من إيمان أو كفر ابن عربى وقد مضى على موته سبعمائة وأثنان 
وسبعون عاما ؟ وما فائدة كقر أو إيمان الحلاج وقد مضى على استشهاده ألف ومائة 
وسبع سين ؟ . ولولا حسن ألظن بهؤلاء السذج اليلهاء لقلنا إنها محاولة مشبوهة لشغل 
المسلمين عما بين أيديهم وللفت نظرهم إلى القذى حتي لا يروا الصارى الذى تجرى 
الأستعدادات على قدم ويساق لغرسه فى عيوتهم . 

وكان الأرلى بهذه الخشب المسندة استغلال هذه الأمكانيات رالجهد والال لخدمة 
الإساذم والمسلمين فعلا لا الزج بهم فى معارك وهمية لا طائل من ورأتها . وهب أن کل 
المسلمين الأحياء وحتى الأموات فى جميم أقطار المغمورة وقعو! وختموا ونصموا 
باساپعهم المشرة علي كفر ابن سبعين أىااتلمسانى فنا الفائدة من ذلك وما تفه ورهب 
آنهم شهدوا جميعا بايمانهما فما الذى يجنونه . 

ولا يخفى أن الإسلام اليوم يواجه أشد الهجمات شراسة فالتصرانية واليهودية 
والملاحدة أتفقوا على اختلافهم على الكيد للاسلام واشسلمين . 

ومن المعلوم أن ثقل الإسلام وكثافته تقع فى قارتى أفريقيا وآسيا ولهذا فإنه تجري 
حالياً بدهاء وصمت محاولة للا لتفاف حوله وتقليصه شيا فشيثا تمهيدا للقضاء عليه 
بزعمهم ناهيك عما يجرى من محاولات لاحتواء المسلمين المهاجرين أى الوطنيين فى أوريا 
والولايات المتحدة آلأهريكية . 

فقى أفريقيا يصل عدد المتفرغين للنشاط التنصيرى فى القارة إلى أكثر من مائة 
ألف متسر يتعاون معهم ستة ملايين مساعد ويبلغ عدد المدأرس اللاهرتيه لتضريع 
القساوىسه والمتصرين المحليين أكثر من خمسائة مدرسة بالإضافة إلى عدد كبير من 
المعاهد التعليسية يصل إلى عدة ألاف فى مختلف التخصصات تابعة للكنيسة . وقد 
أقامت الإرساليات التنصيرية أكثر من خمسمائة مستشفى وأبناء ا لمسلمين الذين بشرف 
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آلاف من الاطفال المسلمين فى الصومال . وانخفضت نسية المسلمين فى « كماارى » مد 


ت ي 


6 إلى 30 7 فى فترة زمنية قصيرة وترفع الكنيسة فى آفريقيا شعار ( اخلم عذك 


جهارا بنصريح الصحق يطلب فيه من العالم المسيحى أن يتعاون لوقف المد الإسلامى . 

وفی زامبیا تلعب المؤسسسات التنصيرية الدولية دورا كبيرا فى احتواء اللاجئين 
الأنجوليين البالغ عددهم تمانين آلفا فى لواجوالا على الحدود الزامبية التنزانية ولوساكا 
ويلاحظ إن عدد االاجنيين فى مختلف دول العالم بلغ 13 مليون لاجئ 70 / متهم 
مسلمرن . 

وي عام 1978 عقد فی ولاه کلورانو مؤتمر ضم 150 من قادة التبشير النسرانى 
ركان موضوعه ( تنصير المسلمين فى العالم ) قدمت فيه 40 دراسة عن أحوال 
السلمين فى العالم مقارنة بالأوضاع النصرانية . ولم تعلن نتائم المؤتسر بأاستخناء 
ألإعلان عن إنشاء مهد يسمى » زويمر » للتبشير بين المسلمين فى العالم ورصد لهذا 
الان ال ن و 

وفی نیجیریا أکہر بلد مسلم فى آفريقيا إذ يبلغ تعداد المسلمين فيه 120 مليون نسىة 
والذى يتعرض لتركيز مكثف » قامت منظمة ( كريستان اسوسييشن ارف 
نیجیريا ) بتوحيد الهينات والتجمعات المسيحية غى إطار واحد ولتعمل بأسلوب جديد 
يتلخص فى نشر كتب وتسخ محرفة عن القرأن الكريم رجعلها تخدم ما يروجون لى 
ورگزرا بالذات على الشمال النيجيرى مثل برنوا! وكانى رسكتو وتعرف قرة هذه المنظءة 
إذا علمت أنها بعثت مجاناً بعدد خمسة عشر مليون نسخة من أحد هذه الكت إلى متطقة 
بوتجى فقط وتطبع هذه الكتب باللغة المربية والإنجليزية والهوسا والفولانی والکولانى › 
وللمنظمة إذاعة مسموعة خاصة بها ونصف ساعة فى الإذاعة المرئية الرسمية يوميا 
وكذلك تقوم بإنشاء الملاجئ واحتضان أبناء الفقراء وأبتام المسلمين . 

وفى كميالا عاصمة اوغندا أفتتح مركز التنصير بإشراف منظمة تتصيرية كاثليكية 
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تأسست فى الولايات المتحدة الأمريكة ale‏ 1907 م ويقع بالقرب من اكان الذى بنى 
عليه ا مسجد الكبير بالماصمة القديمة . 

ويجوب المنصرون الغابات والسهول الراسعة لبث شركهم وضلالهم ويصطتعون أسماء 
أقربقية وأسبوية كما حدث قى السنغال إذ وجدت متصرات أوروييات المنشا والجنسية 
يحملن أسماء مثل فاطمة انجابى ومريم فال وعائشة جفت ويذهين مع النساء المسلعات 
إلى الاآبار البعيدة لجلب الماء ويخرجن معهن للأحتطاب وينشرن بينهن المسيحية المشركة 
الضالة, 

وفى غويانا يتعرض المسلمون لأشد أنوأع التفرقة الدينية والضغوطات اللاأنسانية 
لفتنتهم عن دينهم وأصدر وزير المالية فى فيجى قراراً لإطلاق يد منظمة الراهبات 
الكاثوليكية ومنظمة أنسبا الكاثوليكية وهينة لويغا البروتستانتية والهيئة العامة للكئيسة 
الأوغندية فى فيجى لتحقيق برامجها التنصيرية فى مسلمى فيجى . 

وتتفق منظمة لوتران لإإغاثة الدولية سبعة ملايين دولار سنويا على همشاريع مشبوهة 
فس أفريقيا » وقد أكد « توماس رونش » المدير الفرعى للمنظمة أن 87 / من ذلك الما 
باتی عن طریق الكتاتس فى أمريكا › ينفق منها ثلاثة مسلايين دولار علنا والباقى 
يخصص للاأعمال السرية . 

وقدمت ورقة عمل فى المؤتمر القومى التجديد المسيحى فى الكضيسة الكاثرليكية ومقر 
أماتته الدائمة فى توتردام بالولايات المتحدة الأمريكية وهو من أخطر المؤسسات 
التنصيرية فى العالم التى آصبحت من الكثرة والانتشار بحيث يصسعب حصرها سافرة 
الهوية حيتا ومتسترة بأسماء وهمية حينا آخر تحت عنوان التنصير فى نيجيريا وضع 
فيها رغبة المؤسسات التنصيرية بالأنفراد بالقارة الأفريقية وتنصيرها بالكامل . 

ونقوم الكنيسة العالمية المدعرمة من أورويا الغربية وأمريكا بوضم الخطط وتتفيذها 
لتنصير المسلمين والوثنيين والدخول عير باب المجاعات وقلة الأمطار والأمية والمساعدات 
وحركات السلام . 


تاهيك عن الإذاعة المسموعة والمرئية التنصيرية التي تكاد تغعلى معظم أرجاء العالم 
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غير المسيحى ويالإضافة إليها فقد قرر الفاتيكان بناء محطة كبيرة للبث فى كافة انحاء 
العالم التبشير بتعاليم الإنجيل الأول من نوعه بواسطة ثلاثة أقمار صناعية فى مشروء 
منکامل أطلق عليه اسم لومیت 2000 ليث خطابات البابا والتبشير النصرانى . وبالمقابل 
فإن شركة د لبات » الصسهيونية تحركت ضسد مشروع تقدمت به عدد من الدول العريية بعد 
اتصالات مكثفة مع دولة سيراليون من أجل الحصول على الموافقة لإقامة محطة إذامرة 
بها بان قدهت عرضا منأاقضا لصالح جمعية إنجليزية بمقابل مادى مغر . 

رکه کب ای کی كبيرا من أعداد المنصرين القادمين من أنحاء العالم 
مثل السويد والنرويج وألمانيا الأتحادية وللكنيسة الكاثوليكية به عدد ست مطرانيات 
وستین مركز تنصيريا ومائتي کنيسة إلى جاتب واحد ومشرين مركزا للومظ والإرشاد . 
بأشيع مزخرا آن الكنيسة فى الجنوب منعت إطلاق الأسماء الإسلامية على الالال 
ونتشدد فى محاربة أللغة العربية . 

ويرصد عموما مبلغ عشرة بلايين دولار لاتتصير الصليبى سنويا . 

ويتعرض المسلمون فى سيريلانكا لحملات شرسة افتتتهم عن دینوم وقی قطاتی الت 
كانت دولة مسلمة بالكامل حكما وشعبا فى القرن الحادى عشر الهجرى وحتى عام 
700 1 م عتدما احتتها تايلاند يتعرض المسلمون لحملات إذاية فى المجتمم التابلاندى 
البوذى ريفرض عليهم الكتابة باللغة التايلاندية عوضا عن اللغة الملارية التى شكتب 
بالحروف العربية ويها الآلاف من الألفاظ العربية ويشتتون فى مختلف أرجاء تايادند 
ت فى المجتمع البوذى الوثنى . وفى أشدونيسيا وضع مخطط لجعل عام 2000 
عام القضاء على.اساام فيها . وفى الفلبين قتل حوالى مانة آلف مسلم فى جنوي ٠‏ 
الفلبين فى عهد الرئيس السابق ماركوس أقمأه الله خلال خمسة عشر عاما والرئية 
الجديدة كيرأزون اكينو لازالت تعاطل فى منع المسلمين الحكم الذاتى رغم قرارات مزتمر 
القمة الإسلامي ولا زال الوثنيون المتطرفون فى الفلبين يقومرن بهجمات مسلحة غلى 
ا لسلمين والحكومة لا تحرك ساك , 


وقی کمبوتشیا قامت السلطات الرسمية بإغلاق المساجد فى عدة قرى من بينها شرية 
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أبد وتنجصا وانجويات وهدمتها وحولتها إلى حظائر للخنازير كما منعت إقامة صلاة 
الجمعة فى باقى القرى الإسلامية وتسعى جاهدة لإغراء الفتيات المسلمات بالزواج من 
الو ةنو وا للحن ١‏ كما جرت ا تمان الف رة وضا درت الب ااسادة من 
الاد ا رة ان قاف ااا ان 

ناهيك عن مشاكل المسلمين فى أفغانستان وفلسطين ثم لبنان حيث يقتل المسلم 
المسلم ويهلل أعدأء الإساام لكل قطرة دم تراق فى غير موضعها الصحيح ويؤٍججون نار 
المذهبية والشعارات الزاثفة . 

هذا خلاف محاربة الإسلام قى أمريكا وآورويا وقد أصدر ( جون هارمان ) رئيس 
المجلس البلدى فى مدينة ويست بورتشاير فى بريطانيا قراراً برفض دعم المدرسة 
اة اف اا ك قان لاوطا الاد ف 21944 الاين خض 
على دفع قيمة 85 / من المصروفات السنوية لمدارس تعليم الديانات وسانده قى ذلك 
E U a E‏ 

فة کا ا ت لحر اة الات الامو عل 
a ela ELC SN Î‏ 
وا لمسلمين . وأستطاعت البهائية أن تبنى لها - ولاول مرة - مركزا فى عدينة سبتة العرييدة 
المحتلة بمساعدة البعثات الأجنبية الفرنسية والأسبانية والأمريكية ويالإضافة إلى هاتين 
الفرهتين الكافرتين طهرت فى مدينة سويدرو فى غانا بدعة جديدة تتمثل فى رجل 
مخبول يدعى « جلرل » كون جماعة أطلق عليهأ ٠‏ جماعة بشرى المسلمة » افتتجت لها 
فروعا فى منطقة ابيكا ومنطقة نيما . يصلون ثلاثة أوقات وينادون قي الصلاة باسم 
ماقوهم جليل بذلا من زشول الله لى الله عليه وتلم يطو فون هى المشاء حرل مث 
موضوعهة بيتهم ولهم العديد من الطقوس الضال الممزوجة بالعبادات الإسلامية .وقد 
تردد أن لهذه الحركة الكافرة جذور! فى الباكستان . 

وهذه الحركات الهدامة أخطر من آلف كنيسة ومنظمة إذ أتها تثكم بأسم الإسلام 
وتخيل للمسلمين البسطاء آنها من الإسلام فى شي آشبة ما تكون بالورم الخبيث يحسبه 
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الرائي العادى شحما فیقتله من حیٹ لا پشعر ولا یدری . ) 
ويعد كل ما علمنا وما لانعلم أكثر يأتى شيخ وقور يتكلم بإسم الإساام ليخوض معركة 
ضارية مستعملا فيها لكافة أسلحته النقلية والعقلية ليشبت بالدليل القاطم أن أبا يزيد 
البسطامى المتوفى فى 210 ه والذى مضى على وفاته الف ومائتا سنة كان مشركا 
لتقوهه بالفاظ قد توحى بذاك أى علي أحسن الاحوال هى حلرلى . 
نعم لقد كان موقف ما يسمى بالعلماء من هؤلاء الوهابيين المعاصرين تأفها وفارغا 
رأجوفا ٠‏ أجسادهم فى القرن الخامس عشر الهجرى وعتولهم فى القرن الخامس عشر 
الميلادى ء وامتلأت المكتبة العربية بالكتب والرسائل التى يسهرون على تسطيرها وحشيت 
بالأراجيف والكذب على السادة السوفية ومشككة فى منهجهم الذى هو منهج الصحابة 
والسلف الصالح . 
وكانت نكسة لكل مؤمن غيور على دينه آن يشاهد الوقت والجهد والمال ينقق فى مالا 
فائدة فيه فس الوقت الذى تواجه فيه الأسة التحديات من الشرق والغرب وهى آشد ما 
تكون اليوم حاجة إلى كل عرق ينبض وجهد يبذل ودرهم ينفق وعقل ينظم وساعد ينفذ . 
ولكنتا لم نفقد الأمل فى أن يتيقظ هؤلاء إلى الهاوية التى يدفعون بمن يرى ريم إليها 
وى هاوية ابر وأعظم من بذل الرخیص والغالی فی سبیل إثبات أن لله تمالى قدما 
والعدو ينقل قدمه كل يوم إلى أرض جديدة . وإلقاء الخطب وتسويد الصحف لإثبات أن 
الذكر باسم الله بدعه والكنيسة تطبق خطة مدروسة بعناية للقضاء على الإسلام فى 
المناطق البعيدة لتضييق الدائرة شيئا غشيئا حتى تصل إلى النهاية التى ترجوها . 
حتى كانت الفترة الأخيرة إذ رآينا حتى من كنا نظن فيه الشير منهم ينحرف إلى 
الهرطتة والهراء فرأينا أنه قد يكون من المفيد تثبيه هولاء إلى خطورة ها هم عليه 
وإرشارهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين . 


موضوع الکتاب 

هذا الكتاب الذى بين يديك هو رد على كتاب للشيخ أبو بكر جابر الجزائرى أسماد 
«إلى التصوف ياعباد الله » فإن المؤمن ا يلدغ من ججر مرتين « ها ترك شأردة 
ولا واردة تقدح فى التصوف إلا ذكرها فيه وطبع فى 1408 ه 1987 م بمطبعة المدثى 
بالقاهرة شارع العباسية . ولم يقع فى يدى إلا مؤخر! قى سنة 1409 ه أوائل 
مارس 1989 م . 

ورا فی ال عله ھی د گر کات بون دف خرف اخد عة م نخ ردا 
عليه حتى لا تتهم بأننا تدعى عليه مالم يقل أو نفهم مالابقصد أو أن نذهب إلى غير ما 
یرید . 

وقد رافقنا مزلف كتاب إلى التصوف ياعباد الله من أول صفحة فى كتابه المذكور 
إلى آخر الفصل الذى وضع له عنوان « لمحات من الوجه المظلم للتصوق سطرا سطرا 
وكلعة كلم آما عا بعد فلم نرد عليه إد لم يذكر قيه المصنف إلا بعض المأثورات عن النبى 
صلى الله عليه وسلم والأذكار تحت عنوان « الإسلام نعم البديل » ونحن تشجم كل ما 
اتم بها وواظب عليها . 

وللشيح آبو بكر الجزائرى كتاب أسماه « منهاج المسلم » جمع ولخص فيه العديد من 
الملسائل الفقهية التي ¥ غنى للعسلم عنها من صلاة وصوم وزكاة وغيرها واستدل فيه 
بأقوال بعض السادة الصوفية فى بعض المواقع وهو كتاب مغيد في معظمه . وكتاب 
آسماء « عقيدة المؤمن » ثم ختم بكتابه الذي بين أيديتا وهو ء إلى التصوق ياعباد 
الله » . ولا أعلم إن كان له غيرها . 

زد سال سال شن ت رد على ا الكتاب بالذات دون كل الكتب والمؤلفات 
المشابهة له فى الموضوع فنقول : 

إن م الارن لم تتا عن التضوف بالل كا فى هذا اتان 
تعرضوا له ضمن مؤلقات أو خطب أو دروس مما يجعل الرد من غير الممكن . ناهيك عن 
يبعضها مما خاض فى الموضوع بسذاجهة ويلاهة لا تستطيع أن تتزْل پأنفستا إلى 
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مستري مناقشتها أو الرد عليها ومن أطرفها كتاب صغير عبارة عن محاضرة لدكتور 
اسعه محمد بن ربيع المداخلى بعنوان « حقيقة الصوفية فى ضوء الكتاب رالسنة » 
تفضل الدكتور المنكور بإلقائها على طلبة دار الحديث المكية فى 1401ه ذكر فيه أدورة 
يطلى الصؤفية به اجيسادهم مكونه من دهن الضفاد ع وباطن قشر التارتج وحجرالطلق 
( أنظر ص 38 ) واعطى فيها نبذة عن أعظم العلا » المعأصرين ن ( أنظضر ص 41) . 

وقد جمع وحدد ملف كتاب إلى التصوف ياعباد الله مسائل التزاع والخلاف الذى 
يراه هو وقبيله فى التصوف وبوبها وذكر آدلتهم علي خطتها . فردنا عليه هی رد علي کل 
من يرى ريه ولا أظن آن هناك ما يعيبونه على التصوف بزعمهم غير ما ذكر فنا خطاء 
من صوابه فیما ذهب إليه . وأثبتنا - إن كان كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه 
وسلم هما وسيلة الإثيات - بطلان وفساد كل ما يذهبون إليه فى محاولة لجمم الشتات 
إيضاح أنه لا وجو للخلاف إلا فى العقول المريضة المتخلفة التى تأبى الانصياع 
والتسليم لحكم الله ورسوله صسلى الله عليه وسلم بحجة التفرق ا لمذهبى أو ! الطائفى وما 
أليهما من أسماء ها أتزل الله بها من سلطان »د أنما كان قول المؤمنين إذأ دعوا 
إلى الله ورسسوله ليسحكم بينهم أن يقرلوا سىمنا وأطمنا واولئك هم 
المقلحون » [ الثور -51 ) 

وقد أصطلاحنا قى كتابنا هذا على تسمية الشيخ أب بكر جابر الجزائرى بالملصنف 
ال الفت ضا : 

وختاما قان کتایتا هذا هي محاولة متواضعة لتعديل مسار الدعوة الوهابية المعاصىر: 
وترتيب أولياتها مع ملاحظة أنه لا مأخذ عليها سرى اجتهادهم فى تقديم المسائل 
التانوية على الاصول الأساسية وتحجرهم على ظاهر النص بتعسف ثم دأبهم غير 
الستند إنى حجة نظية أوعقلية على نبذ التصوف والصوفية وقدح وذم I E‏ 

وربعا كانوة لا يعلمون أنهم بهذا يحدثون من الفتنة والشقاق بين ا لمسلمين ما لايعلم به 
:ا الله وقد حدث بمدينة« درنه « أن بعث أحد المتأشرين بهذه الدعوة إلى أحد 
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وأمحابه عن صلاة الجماعة بالمسجد مع أن هذا الصوفى يحفظ كتاب الله تعالى 
ومواخلب على الصااة وأعمال البر قبل أن أولد أنا . وقد سمعت بأذنى نقس هذا السؤال 
یوج إلى شيخ يلقى درسا فى الحرم المكى المشرف ولکن الشیخ کان حکیما إذ أجاب 
بانه مالم يأت هذا الصوفى بما يقدح فى إمامته فالحكم الجواز » بل وحدث أن ثشبت 
هعركة فى أجد المساجد بتفس المدينة لم تنته إا بتدخل الشرطة لتفس هذه الأسباب 
وهذا غيض من فيض وقليل من كثير ¥ يعلمه الا الله . 
ومن المعلوم أن هناك العديد من نوى الإطلاع والعلم وحسن القهم بين هزلاء وتسال 
الله أن يوفقهم لخدمة دينهم ويأخذ بأيديهم إلى ما فيه رضاه وحن نقصد بحديشا 
الغالبية لا الكل والذى يعنينا أرلا ورأخرا هى الإشارة إلى ما فى هذا الأمر وغيره من اثارة 
للفرقة والانقسام بين المسلمين . 
وأيضا فإن كتابنا هذا هو محاولة لشرح مقام الإحسان فى الإسلام وهو التصوف . 
وإن كنا لا ندعو أحدا لأن يكرن صوفيا فالتصوف موهبة لا اكتساب ولكثنا ندع بشدة 
من خااله إلى تيذ القرقة بين المسلمي والانقسام وأن یحترم کل رآی غیره لیحترم رأيه . 
والله الموقق 
درنه - الجماهيرية الليبية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والصلاة والسلام علي محمد بى الإسلام 
وکس به لیا ورسول . ورضي الله عن آل نبنا وصىحايته فاضلا ومفشىول , 

ويعد فإنه > وياللاسف الشديد - قد ظهرت الدعوة للتصويف من جديد ريعد أن ظن 
الصلحرن انها قد مقست فاا ترجع وماتت فلم تنشر وذلك بعد أن أظهريم! زيقها وكشفوا 
عدارها وأزاحو ستارها مما تخفى ورامعا من جيوش الخراب والدمان . قك الجبرش 
الكاقرة الفاجرة ألتى ما فتفت تضرب فى جسم أمة الإسلام حتي مزقته أشلاء وطرحته 
لکلاب الاستعمار اجزاء فامتصوا دمه وآکوا لحمه رکسروا عضمه وراروه التراں وطنرا 
آن ¥ پېعث إلى يوم الحساب () . 

علماء الل سلام والتصوف 


ابتداء المصنف بتأسغه الشديد عل ظهور الدعوة للتصويف - على حد قوله - من 
جدید . 


رلحن نتسال متى وكيف علم آرشده الله - أن التصوف قد اختفي وفقد 
دمض الماملون به المستمسكون بمنهجه المبنى على تعاليم الإسلام القائمرن 
العابدرن المستمسكون بالمروة الوثقى لا انفصام لها الملتزمون بالقرآن الحكيم 
ويسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شرعة ومنهاجا فإِن هذه الشجرة الطيية 
المباركة ما توققت عن النمو وإتيان كلها كل حين بإذن ربها فى بستان المعرفة 
وحدائق القن . 

والمصنف ليس بحاجة التأسف والأسى عل هذه الدعوة فقد أعطى الرسول صلى 
الله عليه وسلم آمإنا لأهلها منذ أريعة عشر قرنا فقال : « ا تزال طائفة من 
امت ظاهرين علي الحق ا يضرهم من خذلهم حتی پاتی امن الله ویم 
كذلك 7 . فلن ينقطع آشرهم على مر الزمان أو يخلو منهم قطر أو مكان . 


1) یلاحظ آتنا نیز کتاب إلى التصوف ياعباب الله للشيخ ابو بكر الجزاثرى بالخط الال داخل قوسن 
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وأيضا نتساعل عن المصلحين الذين روا أن الدعوة التصوف مضت فلن ترجع من 
هم ؟ فان كاتو هم علماء الإسلام المشهود لهم بالتقدم والمزية ا لمتفق على عدالتهم وعلمهم 
فإن ما بين أيدينا من آثارهم يثبت غير ما قال المصنف وسا کان جلهم إلا من أهل 
التصوف . كيف لا ؟ وها هى آثارهم تشهد بصدق حالهم ومقالهم وهل التصوف إلا 
صدق الحال والمقال . وهل هى إلاأصلام الظاهر والباطن ء فالتصوف علم تعرف به 
أحوأل تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتممير الظاهر لنيل السعادة الأبدية وهذا يحثم 
علي کل مسلم أن بكون صوفيا قال الحافظ السيوطى : (وأما علم القلب ومعرفة 
آمراضه من الحسد دالعجب والرياء ونحوها فقال الغزال إنها فرض عين ) | فاسبم 
دالحال هکذا من اللازم على کل مسلم حریص علی رضوان رپ آن یطهر ٹقسه من مث 
هذه الأمراض ليغوز بمغفرته , نوه قال صلى الله عليه رسلم : « لا يدشل الجنة من 
کان فی هلبه مثقال ڌرة من كبر ) () . 

ولى آننا دجما فى رحلة عبر التاريخ من القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية وحتي 
يومتا هذا وجلسنا إلى علماء الإسلام الذين ملنوا الدثيا علوما ومعرفة وكانو! ولا يزالون 
اقدوة الحسنة لكل مسلم يور على دينه صادق فى إيماته . لوج دنا متهم الث ية 
"حوفي الذى يعطى الطريق للمتاهلين له . يقول الشيخ محمد بن علاء الدين الحصذك 
مهم ١‏ مفتى الحنفية بدمشق والعلامة المعروف صاحب كتاب إفاضة الأنوار على 
أصول المنار والدرامنتقي وشرح قطر الندى فى كتابه الشهير الدر المشتار : ( إن ابا 
على الدقاق رحمه الله تتعالى قال : أنا أخذت هذه الطريقة من أبى القاسم 
النصراباذى وقال أبى القاسم آنا أخذتها من الشبلى وهى من السرى السقطى وهو من 
معروف الکرخی وهی من داور الطائى وهو أخذ العلم والطريقة من أبى حنيفة رضى الله 
عنه ) ( . 

وإذا انتقلنا إلى ومام مالك بن أنس إمام دار الهجرة لرأيناء بتحدث عن التصوف 
حديث من عرف التصوف فيقول حاغا المسلم على الابتداء بعلم الجرارح ثم الاتتقال إلى 
1) الأشباه والتظاتر المحدث الجلال السيوعلى سس 504 . 


2) روا مسلم . 
3 الىر المختار للحصفکی ج 1 ص 43 . 


عام معالجة القلوب ومحذرا من الأتجاه للتصوف بدون ذخيرة من الفقه وحاضا علي 
الجمع بينهما : ( من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد ترندق ومن 
جمع بينهما فقد تحقق  )‏ . ولعمر الحق إتها لحكمة جليلة من عالم حكيم وكأنه يري 
من مکانه فی مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم منذ ألف وماتتين وخمسين عاما ما 
سيفعه الذين ظنوا أن التصوف هو الجهل والمخرقة فأشبعوا البطون رأجاعرا المقول 
وسابقوا على الدنيا وتراخوا عن الاخرة وانبثوا فى جماعات المسلمين يظهرون طريق 
القوم ويبطتون البطالة والتوم ولو أنهم أخذوا بنصيحة هذا الإمام لطلبوا العلم وعملى 
يه فلعلهم ارتفوا من الإسلام إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الإحىسان ولا بقثرا أنه # 
صوق بدون علم ولا فائدة فی علم لا پنتفع په صاحيه , ' 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « یؤٹی بالرجل يوم القيامة فیلقی فى 
الثار فتندلق اقتاب بطنه فيدرر بها .كما يدور الحمار قن الرحا 
فيجتعع إليه آهل النار فيةولون : يافلان مالك الم تكن تاس بالمعسررف 
وانهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى كنت أمر بالممروف ولب تيه وانپي عن 
المنكر وآتيه >( . 

ويقول محمد بن عيسى «» 933 ه » شارحا لهذه الحقيقة : ( طريقتنا اتباع العلم 
بأالعمل وألاستفغار مما قبله ) أى معرفة وعلم ثم اجتهاد وعمل ثم استغففار: من 
التقصیر والجھل فکلما ترقی الصوفی من درجة إلی التی أکمل ورای ما گان فيه من 
التضييع والتقصير بادر إلى الاستففار والتوبة وهكذا فى رقى لا ينتهى » إذ لا نهاية 
ولاحد لعبادة الله سبحانه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حي 
شكرك . ويحدشا إمام أهل الحديث الجلال السيوطى فى كتابه تأيد الحقيقية العلية أن 
الإمام الشافعى رضى الله عنه حب الصوفية بل وامستفاد منهم علوما فيقول : 
(صحبت الصرفية فلم استفد منهم سوى حرفين رفى رراية سوى ثلاث كلمات قلي ' 
الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك وقولهم نفسك إن لم تشفلها بالحق شغلتك بالباطل 
1) قواعد التصوف - للشيخ احمد رزوق الفاسى سس 3 . 
2) متفق عليه . 
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يتقل عنه الإمام المجلونى حجة علم الحديث فى كتابه كشف الخفا وزيل الالباس قول : 
( حبب إلى من دثياكم ثلاث ترك التكلف وعشرة الناس بالتلطف والاقتداء بطريق آهل 
ا 

وهذا وإن كان ليس بحاجة للذكر وموجود باستفاضة فى مصادره إلا آثه عندما ذكر 
ولا آحسبتا مغالين إن قلنا إن الغالبية العظمى من المسلمين تتعبد رها على مذاهب هؤلاء 
ألانمة , 

وكان امام أحمد بن حنبل رض الله عنه يقول لولده عبد الله : ( يا ولدى عليك 
بألحدنث وايأك ومصالسة شهولاء الذين سفوا أنفسهم صوفية فإنهم ریما گان أحدهم 
جاهلا بحكام ديه . فلما صحب الإمام أحمد أا حمرة الصوفى وعرف أحوال القوم 
أصسبح يانول أولده : يا ولدى عليك بمجالسة هؤلاء القوم فإنهم زادرا علينا بكثرة العلم 
والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة ) () . 

وألانة الأربعة يعدون من الصوفية وقد ذكرتهم كتب الصوفية وتحدثت عنهم وعددت 
مناقبهم ٠‏ وذكر الحافظ اپو نعيم « ل43 » الكثير عنهم فى كتابه حلية الأرلياء وقدم لكل 

دفي الحقيفة إنه وإن تعددت تعريفات التصوف فإنه ليس إلا وكما قال الأستاذ 
الجنيد ( استعمال كل خلق سنى وترك کل خلق دنی ) ) . وجل مثل هؤلاء عن ألا بدخلرا 
1 ) تاندد الحقيقة العلية للامام السيوعلى ص 15 , 
2) شف الخ فاه وزيل الالباس عا اشتهر من الأجاديث على السنة الناس للعلجولى س 341 ۾ 

. 
4) النصرة النبويه - للشيخ مصطفى المدنى ص 22 .1 
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فی حميد الأخلاق ویخرجوا عن ردینها »وإن آثارهم لتشهد باتهم كانوا من آولى 
الصفاء وا لمث :دة والعلم الكشفى اليقينى فيقول الإمام مالك رضي الله عنه : [ إن العلم 
ليس بكثرة الرواية وإنما هو نور يضعه الله تعالى فى القلب () . 

وقال مام أحمد بن حتبل رضى الله عته متحدثا عن الصوفيه مبينا لكانتهم : ( لا 
أعلم أقواعا أفضمل منهم قيل : إنهم يستمعون ويتواجدون قال : دعرهم يفرحوا مع الله 
ساعة ) () . 

وقال عبد القاهر البغدادى « 429 ه ٠‏ فى كتابه الفرق بين الفرق عن الصوفية بعد 
أن قسم أهل السنة والجماعة إلى ثمانية أصناف رمتحدةا عن کل صتف منهم يما 
يناسبه : ( منهم الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا واختبروا فاعتبرو ورضها 
با لمقدور وقنعوا بالميسور وعلموا أن السمع والبصر رالفزاد كل أولتك مسئرل عن الخير 
والشر ومحاسب علي مثاقيل الذر فأعدوا خير الإعداد ليوم الميعاد وجري كلامهم فى 
طريق العبارة وا لإشارة علي سمت أهل الحديث دون من يشترى لهو الحديث لا يعملون 
الخير رياء ولا يتركونه حياء دينهم التوحيد ونفى التشبيه ومذهبهم التفويض إلى الله 
تعالى والتوكل عليه والتسليم لأمره والقناعة بما رزقوا وا لإعرأاض عن الأعتراض عله ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم »3 . 


ولا ريب أن رأى عبد القاهر البغدادى المجمع على علمه وإحاطته بعلوم ومقالات 
وقدريه ومرجتةه وجهمبه وغيدرها يحتف كرا عن رأى المصلحين من علماء المصنف : 


وسلاهه عليهم ) ( . 
] ابن العماد في الشذرات ج 1 ص1 2. ميزان الاعتدال للذهبی ج 1 ص 192 . مالك لامين الخولى 
ص 312 . 
) غذاء الألباب - للسفارينى الحثبلى ج 1 ص 120 . 
3 ألفرق بين ألفرق للامام عبد القاهر البغدادى ص189 . 
4) الرسالة القشيرية - الامام القشيرى - س 2 . 
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ويقول حجة الإسادم الإمام الغزالى « 505م » : (ولقد علمت يقينا أن الصوفية هم 
السالكون لطريق الله تعالي خاصة وأن سيرتهم أحسن السير رطريقهم أصوب الطرق 
وأخلاقهم أزكى الاخلاق ) 1 . 

ريقول العلامة فشر الدین الرازی « 606 ه » صاحب التفسير فى كتابه اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين : [والمتصرفة فوم يشتفلون بالفكر وتجرد النقس عن العلائق 
الجسمانية ويجتهدون آلا يخلو سرهم وبالهم عن ذكر الل تعالی فی سائر تصرفاتهم 
E‏ 
الآدميين )) . 

وقال سلطان العلماء الع بن عبد السلام «660 ه ١‏ : ( قعد القوم من الصوفيه على 
قواعد الشريعه التى ا تنهدم دنيا وأخرى وقعد غيرهم على الرسوي) () . 

ويقول العلامة تاج الدين السبكى رحمه الله , 8 ھ » فی کتابه معید النعم ومبید 
النقم تحت عثوأن الصوقيه بعد أن ذكر عنهم الكذير : [ والحاصل أنهم شل الله 
وخاصته الذين ترتجى الرحمة بذكرهم ويستنزل الغيث بدعائهم فرضس الله عنهم وعنا 
E‏ 

ويقول المحدث جلال الدين السيوطى « 911 ه » فى كتابه تأيبد الحتيقة العلية : 
( إن التصوف فى نفسه علم شريف هداره على اتباع السنة وترك البدع والتبري من 
النقس وعواندها وحظوظها وأغراأضها وصر'دأنها واختياراتها والتسليم لله والرضا به 
وبقضاته وطلب محبته واحتقار ها سواه ) 5) . 


ویشجدث الشيخ آحمد الشرباصی فی کتابه ونك فى ألدين والحياة عن ال . 
فيقول : ( التصوف الإسلامى القويم هى أن يبلغ المزمن درجة الإحسان التى هى أعلى 


[) المنقذ من الضاال - حجة الإسادم الغزالى - ص 131 , 

أعتقادات فرق المسلمين والمشركين - الإمام فخر الدين الراری سی 2 , 
3) نور التحقيق - للشيخ جامد صقر - ص96 

4) معبد العم ومبيد النقم - تاج الدين عبد الوهاب السبكى ص 119. 
5 تأييد الحقيقة العلية - للامام جلال الدين السيوطى - ص57 . 
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الدرجات فى التىجه إلى الله عز وجل والتى يشير إليها القرآن الكريم فى قرله « والذين 
جاهدوا فيذا إنهديتهم سبلنا وإن الله لمع المحستين » ثم استرسل موضحا 
وشارحا للتصوف إلى أن قال : والإسلام يتمثل فى النطق بالشهادتين والعمل الظاهر 
والإيمان يتمثل في اعتقاد القلب واطمئنان الفؤاد والإحسان يتمثل فى اليقين وا لاخلا 
وهذا الاخلاص هولب التصوف وعماد أمره ) [) . 


ديغول شيخ الأزهر عبد الحليم سحمود : ( التصوف قوة ذلك أن تفوس الصوفة 
فينة عندهم فى سبيل الله بيذلونيا عن رضا لإعلاء كلمة الله فهم الذين جشموا 
أنفسهم المشاق لنشر الإسلام بين ربوع أفريقيا وآقطارها التى لم تفتحها الجيوش 
الإسلامية وقد كان لهم الفضل الأكبر فى نشر الإسلام فى أندونيسيا وغيرها من 
الأقطار النائية وينشرونه بالقدو: الطيبة والخلق الكريم أكثر مما ينشرونه بالدعاية التى 
قد لا تجدی ) 3) . 

ويقول الشيخ محمد متولى الشعراوى متحدثا عن التصوف : ( التصوف رياضة 
ومعنی آنه ریاضه أنه لزم الإنسان تفسه منهج تعيدى لله قوق ما فرضه عليه ولکن من 
جنس ما فرضه وهنا حين يعبد الإتسان ربه بغوق ما افترضه عليه يكرن قد أخذ خطوه 
ناحية الود لله والله سبحانه وتعالى يقرل فى الحديث القدسى « من آتاتى يمشى 
اتیته هرولة ١‏ رلم يقل سبحانه جثته امشى ولو قالها لكان المشي بالنسبة له شينا 
كبيرا ولكنه يقول أتيته هرولة فما بالك بهرولة منسوبة لله ٠‏ ومن هنا يدخل الإنسان فى 
مقام الود مع الله ومعنى أن يود الله أن يصافيه وإذا صاقاه فهل من المعقرل أن انسانا 
بکتفی بما قرضه الله عليه يتساوى قى عطاءات الله يمن عبد الله فوق ما أقترضه عليه ؟ 
ليس من المعقول . 

ویسنمر فی شرحه فیقول : والدلیل على أن هذا طريق الحق أن الذى يتأخر فيه عن 
صاحبه يتمسك بالتقدم لا يغير منه بل يحبه ويتمنى له المزيد من التقدم رأكن فى أمور 
ألدنيا ريما يضيق الإتسان بالأفضل منه لكن فى هذه الأمور لكل إنسان مقام معلوم 


1) يسونك في الدين والحياة - للشيغ أحمد الشرباصى - س 557 . 
2) قضية التصوف المنقذ عن الضلال - الإمام عبد اليم محمود - ص 261. 
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والصوفی الحقيقی بسعده أن يصساحب من هي متقدم عله لدرجة أن يصبع أحيانا كما 
بقولون تحت رجليه اذا ۹ 

انه فهم يمقياسه إلى نفسه أنه أخذ قبسا بسيطا من الود . لأن ريأضسته محدودة 
بمقدار كذا فإذا حدث أن الآخر مقامه أعلى 


فصعنی هذا آننی عندما یزید جهدی فی 
العبادة يزيد عطاء الله لى ) () . 


وإننى فى الحشقة لى ردت أن أنقل کل ا قاله علعاء الإسلام الناصحون للأمة الذين 
قادرا المسيرة الإسلامية طوال أريعة عشر قرنا عن التصوف وفضله لاحتجت إلى 
مجلدات وأكنني أكتقي بما نقلت عن بعضهم من متقدمين ومتأخرين وقد آجسرا جميعهه 
عى فضل التصوق وعلى شاته . وقال الصادق المصدرق صلى الله عليه رسلم :. لا 
تجتمع أمتي عل خطا » (2) , 

رقد ذكر المصنف - سامحه الله - أن المصلحين غفلنوا أن الدعرة « للتصويف » علي 
حد قوله قد مضت فلا ترجع فإن كان هزلاء المصلحون هم علماء ديثنا فهذه أقوالهم 
تشهد بخير ما قاله وإن كان هناك مصاحون آخرون فليس لنا بهم حاجة فلن نترك أقوال 
من تعرف لن < نعرف ء خصوصا وأن من ذكرنا قد أجمعت الأمة على تقديمهم بل ل 
تجد من يجهلهم من المسلمين إلا من كان منقطى فى فلاة أر متوحدا فى أقاصى 
المعمورة - إن وجد - فأصبح العلم بهم كالعلم الضرورى . 

وعلى كل حال تحن نعلم آن المصلحين الذين يتصدهم المصثف هم بعض من 
الوهابيين الذين لهم آراء فى التصوف نعرفها . ولكل مطلق الحرية في أن يري ما يشاء 
خاصة مانه وكما يقول شيخ الأزهس عبد الحليم محمود : ( رتزكية النفس طريق صعب 
المرتقى وتركيز الأنتباه فى الله - وهو المقصرد بالذكر - وعر المسلك ولذلك كان طريق 
التصسوف طريقا حاصا لا يمكن سلركه إلا لطانفة قليلة من الناس وإذا نظرنا إلى 
الشروط التي يجب توافرها في السالك علمنا أن النفوس الجديرة بسلوك هذ! الطرنق من 
التدرةيمكان , 


]) مشوار حیاتی آراء وأفکار - الشیخ محمد متولی الشعرآوی - سس 40-42 . 
ے) رواه الترمذى . 
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يلل ویحدد الشيخ رضي الله عنه صغات آهل التصرف فيقول : ( إنه - التصيق - 
نظام الصفرة المختارة » إنه نظام هولاء الذين وهبهم الله حسا مرهفا وذكاء حادا وفطرة 
روحانية وصقاء يكاد يقرب من صفاء ا ملائكة وطبيعة تكاد تكون مخلوقه من تور ) ( . 

فحن ا تدعو أحدا لأن يكون صوفيا أو لا يكون فهذه آمور بيد الله وكل ميسر لا 
خلق له ولكننا نرفض وبشدة محاولة المصنف - سامحه الله - الإيحاء بأن الصلحين من 
علماء الإسلام يرون رأيه قى التصوف . 

وعلى كل حال ياليته بدلا من هذا التهويل وهذه الضوضاء عن جيوش الخراب والدمار 
التي مزقت جسم الأمة وطرحتة للكلاب رامتصاص الدماء وكسر العظام وا مواراة فى 
الثراب » ذكر لنا اسماء هؤلاء المصلحين وأقوالهم » فإن إقامة الحجة تكون بالدليل 
والبرهان لا بالثرثرة وشقشقة اللسان ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إل باه . 


کثرت دوائرها وقل فعالها کالطبل یکپر وهو خال أجسرف 


وما أن نشر الله أمة الإسلام بعد موتها وعادت إلى الحياة بعد مفارقتها ١‏ ورأها 
العدر الثالرث اركب من الیهود وا مجوس والنصاری » رأها وقد تحررت ديارها رتخلصت 
من نير الاستعمار الغربى بلادها واقطارها فلم بعد فيها سلطة لكاقر ولا سلطان لكفار 
الها تحررهاوآكربها واحزنها خلاصها واستقلالها حت راح مبحث عن عملانه الأقدمين 
رجنوده الخلصان من دعاة التصوف وادعياء المتصوفن فأخذ يجمع شتاتهم وبحرك 
طلائعهم ويدقع بهم إلي ا معمركة لضرب آمة الإسلام مرة آخرى ليوهنوها ويضعفوها 
ويومها يضعها مرة أخری تحت كله ليمتص دمها وياكل لحمها وعظمها كما فعل بها فى 
المرة ا لأولى وإلعياد باڵىه . 


وإذا ضلت البصائر بوما فسدى ما تقول النصحاء 
كيفقية موت الامة ونشرها ولكنه هكذا يسوق الأقوال غنية بالباطل خالية من الدليل 
والبرهان . 

1) قضية التصوف المنقذ من الضلال - شيخ الأزهر عبد الحليم محمود - ص 206-297 . 
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وأمة الإسلام والله ما ماقت ون تموت إذ أن موتا من علامات الساعة فقد روي مسل 
اي خی حدیت طویل عن رسول الله صلی الله عليه وسلم :د فبيتما هم ذال 
لذ بعك الله ريما طيبة فتاخدهم تمت إباطهم فتقبش روح كل مو 
دکل مسلم ویبقی شرا الناس يتهارجين تهارج الحمر فعليهم تقوم 
اماع » .فلا آدرى إن كان المصنف قد سمع أن كل الزمنين والمسلمين ماتوا يا 
بعوت آمة الإسلام » وأين ذهب العلماء الصالحون العأبدون الذين وبالرغم من كل الظريرف 
ادوا را اتهم على آکمل وجه فى الدعرة إلى الله سبحاته فجزاهم إلله خير الاء . 

ولكن بما آن المصنف قد حكم بموت أمة الإسلام فهنيا له بقاؤه بعدها ١‏ ولل هدد 
النتانج تؤدي الغذلة 

بده عن قياض الحضارات 

ثم أننا نستغرب هذه البساطة والسطحية فى فهم الأمور فإن قصة الحضارة 
الإنسانية ليست فصلا راحدا و فخ في كاب ١‏ حل ل فون نتو م 
تتوالى تتلقفها أمة من آمة وشعوب من شعوب والبقاء دائ للاقوی والاذکی الذی یتعلم 
من أخطاء الآخرين مأسباب قيام ألحضارات عديده ونحن بالطبع لا تستطيم أن 
a n OE A E‏ 
أكثر لمث هذه الأمور . 

تقول : إته لكي تكون حضارة يجب أن يكون هناك علم . إز أن الحضارات لا تقوم 
على الجهل ويكفى آن تعرف آنه بعد توقف السفن الشامية فى حدرد عام 19 ه, - 640 
م عن حمل البضسائم من آسيا إلى أوريا الغربية لاسباب كثيرة نتجت عن معركة اليرموك 
ودخمل الإسادم إلي الشام 15 ه - 636م ركذاك استقرار !لإسلام بصورة نهائية 
بشمال أفريقيا بعد أن أزاح القاش المسلم الحكيم « الحسن أبن النعمان » مدينة 
راجت من الوجود ليمنع عردة الررم إليها حيث كانت أهم موقم لها فى الشسال 
الاقريقى - وآيضا فقد بدا العرب غي عام ھ > 648 م فی بناء أول اسطول بحري 
عدبى فى مصر والشام مما جعل البحر الابيض خاصا يسفن العري . 


والخلاصة أن كل هذا أدي إلى أنقطاع ورق البردى عن أوريا الغريية ولا نغالى إن 


قلنا أن أوريا ابتداء من ذلك اليوم دخلت قى عصورها المظلمة فإن اتقطاع الورق يعني 
توقف النمواا مى . وفعلا لم يأت عام 55 ه - 677 م وهو التاريخ الذي حملته أول 
وثيقه من وثائق أوربا الغربية الحكومية وبالتحديد2 0677/9/1 م كتبت على قطعة من الجاد 
حثى عادت أورويا للكتابة على الجلود » بما يعني هذا من صعوية شى إعداد الجلود 
والاحتفاظ بها سليمة من العشن والعنة وصعوية الكتابة عليها وحملها ء ولتا أن نتصور 
كتابا مكونا من مائة صفحة مكتوب على مائة صحيفة من الجلد متلا فأين يوضع وكيف 
بحفظ ویذاکر . 

وتعود إلى الماضى أكثر لأنجد حضارة قدماء المصريين » والآشوريين ء والبابليين » 
وأالقرس فى عهد الأخمينيين » والأغريق الذين حل محلهم الرومان الذين حل محلهم 
المسلمون ليحتفطوا بمقدمة التاريخ لمدة مائتى ستة يلغفوا فيها أ وج قوتهم وخمسمانة 
عام قادة للفكر والعلم فى العالم قاطبة ء ثم حدث ما هو معروف من الاستعانة بالمرتزقة 
فى الجيوش وتفشى الضعف وعدم المقدرة عند بعض الخلفاء واخلادهم للراحة واللهى » 
وتدخل الحاشية في شئون الحكم وقيام الدول المستقلة عن الخلافة تحت اهرة الخليفة 
الإسحدة الأمر الذي أخنعف الدولة العباسة . 

ثم ورشت الدولة العثمانية الدولة العباسية واستمرت ما ينيف عن أربعمائة سنة حتي 
ا فی اھا من غا مل ا اتال کت ست نالل الو وف 
هذا الاثناء كانت أوربا الغريية قد تلقفت مشلطل الحضارة من العرب عن طربق األأئدلس 
وجنوب شرق اوريا فتقاسمت أعلاك الرجل المريض . 

وها نحن الآن فى أراخر القرن العمشرين نري انحسار مد المستعمر وتحرر الإسلام 
والمسلمين من نيرة بل ونشاهد صحوتهم وسعيهم الحثيث لاحتلال ألمكان الجدير بهم 
الذى بؤهلهم له ديتهم وأصالتهم وقد قطعو! فى زمن قليل مسافات شاسعة كانت 
تقصلهم عن الأمم التى تقدمتهم ٠‏ وقى الحقيقة هذا ليس بغريب قهم الذين بنرا أعظم 
RE TETNES‏ 

وأرجو ألا أكرن قد آطلت على القارئ الكريم ولكن البساطة التي تنارل بها المصنف 
- أرشده الله - الأمور جعلتتى مضطرا لايراد مثل هذه الحقائق والبديهتات » فان 
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التحدث عن الأمم والشعوب ويعثها وانكماشها وقوتها وضعفها يكون بعد الاحاطة بدقائق 
التاريخ وآخباره ؛ لا أن ننسب هذا الأمر أو ذاك لأسباب آقل ما يقال فيها إنها لا تمت 
للموضوع بصلة فهذا وأيم الحق محض الافتراء أو الأفتراء المحض . 

ونرجع إلى المصتف فى حملته التى يقودها ممتشقا لقلمه حاملا لراية المعرفة فى 
ساحة الاستدلال وحومة البراهين » فيتحدث - حفظه الله - عن الاستعمار الغريى 
وتخلص بلاد المسلمين منه » وهو يقصد هتا الاستعمار الذى تلا خروج تركيا من الميدان 
بعد تولى اتاتورك وتركها ليلاد المرب طعمة ساتغة للدرل الاستعمارية تجثم على صدرها 
وتكتم آنفاسها وتأخذ خيراتها وتستعبد أهلها . 

وقد عرفنا قصده اسثنتاجا من كلامه » اللهم [# إذا كان يري العلاقة بين الحروب 
الصليبية والاستعمار الحديث فى القرن التاسم عشر رالقرن المشرين . وهذا ما 


e 


تستتيهن هة , 

جفاد الصوفيه 
بلاء اعترف بضرارته الأعداء قبل الأصدقاء آم لم يجده في كتب التأريخ الت بين يديه . 

ان سسا راان ا ها قد عنى وما سمعوا من صالح دقنوا 

E 

وليس الجهاد بالغريب عن الصوفية كيف وهم العارفون بأن ما قدره الله كائن وما لم 
يقدر لم يكن » وهم الموقنون بأن ما عتد الله خير وأبقى » ولأى شى يدخر الصوقيه 
مهجهم إن لم ببذلوها عن رضأ وسرور فى طاعة الله سبحاته, ٠‏ . .. 

وبالطبع تحن لا نريد أن نسرد كل الجهاد الصوقى عير التاريخ بما فيه من أبطال 
ء كشقيق البلخى » ") وحاتم الأصم 7 وغيرهم من أئمة الصرفية فى الجهاد وحماية 
الثفور وسد العازى . 

بجفاد السد أحمد البدوس رض الله عنه ؟ 


لنظام قسىم بموجبه أتباعه إلى فرق وكتائب جعل عليها المقدمين والنقباء وكأنه تعلم قى 
أرقى الكليات العسكرية . ويكون بمريديه وأتباعه جيشا لجياً عاملا فى تلك المعارك 
الرهيبة › ولا يزال العرب المصريون يتوأرثون القصائد التى تمجد وتذكر جهاد السيد 
آحمد الیدوی وأتباعه وفکاکه للأسری . 

ولا يغيب عن أذهاتنا ما كان يستلزم إعداد ذلك الجيش المزمن من ذخيرة وأسلحة 
وخيل ومؤن وعدة وعتاد » حقا أنه رضن الله عته أنذكرنا بالأسلاف الطاهرين وهم 
ينطلقون من صحراء الجزيرة ليحاربوا أعتى الجيوش وأقواها فى ذلك الحين فينتصرون 
على الروم فى أجنادين واليرموك ويجبرون « هرقل » ملك الروم على الإلسحاب إلى ما 
وراء جبال طوروس فی خريف عام 15ه - 636 م وينتصرون في القادسية على جيوش 
يزدجرد الثالث » بل ويخضعون المدائن عاصمة امبراطورية الفرس للسيطرة الإسلاسة 
عام 1ه - 638 م فهذا الشبل من ذاك الأسد . 

جهاد الشيخ آبو الحسن الشاذلى رضي الله عنه ؛ 

آم عن دور الصوفى الجليل آبى الحسن الشاذلى الذى نراه فى مدينة ا لمنصورة في 
42 ه وقد تجاوز الستين من عمره وكف بصره مساهما فى المعركة قدر استطاعته لقد 
كانت المعركة شغله بالنهار والليل » فبالنهار يمر بسمته الوقور وهييته الإيمانية والثور 
يشرق من نايا وجهه الكريم المبارك بين الجنود ميشرا بالنصر أو الاستشهاد » وقي 
الليل يدعو الله للمسلمين بالنصر وفى ليلة من تلك اليالى رآى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبشره بنصر المسلمين ١‏ فيشر الشيخ بدوره المسلمين » وكان ما قاله الصادة 
المصدوق صلى الله عليه وسلم . 

وان نخوض كثيرا فى تاريخ الصوفية وجهادهم بل سنتحدث عن الفترة التى 
يقصدها المصنف عقب خروج تركيا من المنطقة العربية . 

قاقول : إته كانت للدول الفربية أطماع فى أملاك الرجل المريض لأسباب قديمة 
يطول شرحها » وكانت فرنسا مثلا تتحين الفرصة لابتلاع أجزاء من المغرب العريى 
فاستطاعت أن تصل لاتفاق تضمن بموجبه سكوت إيطاليا وبريطانيا وسائ الدول 
الأوربية عنها ؛ وأخذت تبحث عن ذريعة أوسبب . 
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وكان السبب حادثة نمريية من نوعها . فقد صفع دای الجزائر - لاشلت يده - قنمصيل 
غرنسا بمنشة الذباب فقالت فرنسا إن حاكم الجزائر آهان كرامة فرنسا بإهانته قنصا 
فهاجمت غيلة الجزائر وسلبت الأرض وسرقت الجيد وکانت قد وضعت مخططاتها 
مسيقا لافساں العقول والدين واللغة وسخرت كافة الامكانيات لجعل الجزائر جريا من 
فرنسا ووزعت آراضی المواطتين أصحاب البلاد الأصليين على المستعمرين الأجانب . 

وهكذا قدر لهذا المستعمر أن يستمر ما يقارب مائة وثلاشن عاها . 

وقد يتساءل القارئ الكريم عن سبب صفع القنصل الفرنسىء ويظته تجبرا وتكبرا 
من الدأى المسلم ليس له ها يبرره أو أن القنصل المسكين دخل ليلقى بتحية الصباح على 
الدای قصقعه هذا بنون سيب . 

ولكن الحقيقة أن فرنسا وقد أنهكتها ثورتها أاتى تفجرت بعد هدم الباستيل (14 
1789/7( ثم آوهتها حروب المفامر « ابليون بوثابرت ٠‏ اضطرت لاستدانة قمع الجزائر 
لاطعام شعبها الجائع ١‏ وذلك بعد أن أعطت العهود والواثيق لسداد الدين فى أجل 
حددته ٠‏ ولكن لال الاسر على الدين وماطلت فرنسا عدة سين وحاوأت التخلص من الدفع 
والتهہرب بکلوسیله . 

فهل كان على الداى المسئول عن شعبه والمثاط به توفير الغذاء الكاقى قى ذلك الوق 
لأفراد رعيته أن يتغاضى عن حقوق شعبه أو آن يتصدق بعا لا يملك علي من لا 
بستحق ؟ بالطبمع ا . فان مها حدث والحال هكا همو ضيه سرقة ا أكثر ولا أقل . فان 
فرنسسا تريد أن تطعم آبنامها من عرق الآخرين وكانت تلك الصسفعة هس الجزاء وهكذا 
دخلت فرنسا الجزائر لتبقى مائة وثلاثن عاما جندت خلالها كل قواها المسكرية › 
وحشدت جميع أمكاناتها العلمية والمادية لتحطيم الجزائر وفرنستها »والجزائر تقاوم 
وتدافح حتى كانت التهاية المحتومة وخرجت فرنسا لتعود الجزائر إلى نقسها ودينها 
وعرويتها وتاريخها شد إيمانا وأعظم نشاطا . 

رلكم كنا نود أن # نتعرض لكيفية دخول الدول الغربية إلى الوطن العربى بالتفصيل 
طلبا للأختصار ولكن كلام المصنف عن جيوش الصوفية الكافرة التى رمت بجسم الأمة 
إلى كلاب الاستعمار والكفار جعلنا نأتى بهذا المثل .» مضطرين لتوضيح الأمور حتى ل 


اک کر 


يأئم بالظن السئ بالمسلمين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الظن آكذب 
الهديث » ). 

ولکی توفر على القارئ الكريم عتاء الدخول قى سراديب الثاريخ ودهاليزه لأن هذا 
سيخرجنا عن الموضوع الذى نحن بصدده تقول : إن دخول هذه الدول الاستعمارية كان 
مبيتا منڌ عشرات السنين وكانت تتحين الفرصة لتخرج تركيا وتحل محلها ولكنها 
لأسباب ا عن مبررات وأسباب فإن وجدتها استغلتها واستععرت كما فى 
الجزائر وإن لم تجدها استعمرت على كل جال كما قى دخول واستعمار إيطاليا لليبيا 
عام 1911 م . 

ولكن سامح الله المصنف يغفل عن أن باطل الحديث يؤرل إلى سخافة القول وأن 
الشنآن يوقعه فی هفوات كان فى غنى عنها . 
جفاد الآمير عبد القادر الجزائري 

و يذكر تاريخ الجهاد فى الجزاثر إلا ويذكر الصوفى الشهير صاحب الواقف أوحد 
وقته الأمير عبد القادى الجزاثرى . 

وڳان رضی الله عنه آمة فى رجل فهر محدث ‏ صوفى » مجاهد › فقيه » متواضم 
فی علمنه ‏ کرپم حتی فی محنثه . 

ولولا عجائب صتع الله ما ثبتت تلك الق ضائل في لحم ولا عصب 

ولو آردنا أن تذكر جهاد هذا الصوفى الكبير بالتفصيل ونتتيعه فى غدراته وروحاته 
ضد الفرنسيين المحتلين وثرافقه فى كره وفره برققة إخرانه من المجاهدين رحمهم الله 
جسيعا لكتا بحاجة إلى كتاب مستقل . ولكننا سنختصر قدر الإمكان رنكتفى فقط 
بإحصائية ذكرها الكونت « سفرى » فى مؤلفه عن الأمير عبد القادر يقول : ( إن الأمير 
عبد القادر قهر مائة وخمسين قائدا كبيرا » وعشرة مشيرين « مارشال » وخمسة أمراء 
من العائة المالكة » وستة عشر ممن تولوا وزارة الحربية وجيوشا لا يقل عددها عن 
مائتى ألف مقاثل . 


أ) متقق عليه , 
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الرلة بعده عن التوازن المالى لامد لويل () . 
ECE)‏ اها ألأمير ها هم أعداؤك يعترفون بصدق جهادك وقوة كفاحك بمثك فليفتخر 
اة“ خرون ويتحدث المتحدثون . 
۰ وهذا فى الحقيغة مختصر جدا لجهاد استمر قرابة سبعة عشر عاما ولكننا ثريد أن 
بغاد الشيخ المقراني والشيغ حداد 
57م . 


ا 8 م 71 فی شرق الجزاٹو 2 
)۵ . 

ولو تركنأ الجزائر وأبطالها وتوتس وفرسانها وقى طليعتهم الصوفيه وانتقلنا إلى 
ا ا ا ات اجان 

وماذا عسي بالوصق يبل مقولی ولو مدت الاقلام من مدد البجر 


1) الأمیر عبد ا SR‏ - تاليف الكونت سفرى ص 
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جفاد شيخ المجاغدين عمر المختار 

صوفى آخر جاوز السبعين من عمره أسمر اللون آبيض اللحية كثيفها » صلب العود 
كانه تجاد یماتی او رمح قیسی ١‏ مرتدیا عباعة من الصوف ممتطيا صهوة جوالده 
المئمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى الترارة والإنجيل وألقران ومن 
آوفى بعهده من الله فاستبشروا بييعكم الذي بايعتم به وذلك هى القون 
العظيم » . 

وإذا ذكرت الحرب ورجالاتها والوغى وحوماتها قحيهلا بالفاتك الهندس الباقر 
الامللس أسد الصحراء عمر المختار . 

وليعذرنى القأرئ الكريم إن أطتبت فى ذكر هذا الصوفى العظيم ؛ رمن الجهاد فى 
العالم الإسلامى من شرقه إلى غربه ومن شماله إلي جنوه . 

ولد عمر المختار عام 1275 ه - 1858 م وتعلم العلوم الدينية التي كانت تدرس فى 
عصره وتولى فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر زاوبة القصور - منطقة ببرقه - 
نشبت الحرب بين القوات الفرنسية والقبأئل المسلمة فى واداى . ويعد عشرين شهرا من 
القتال هرمت القوات الفرئسية . 

ثم أقام قى : منطقة تسمى كلك شيخا لزاريتها وقضى هناك ما يقرب من سبع ستین 
أخرى ينشر التصوف ويعلم المريدين من أبناء القبائل فى تلك المناطق أحكام ديتهم 
ویفض الذزاعات التی تنشب بینهم پما عرف عنه من رصانه وجد وقوة فى ألحق ومثابرة 
ببساطته وسماحته وآلزاما به نقسيهما ومن أحاط بهما ‏ وكلاهما عاش فى الصحراء 
يركب الضيل ويمتطى !ابل ويأكل التمر والبلح » آلف شظف العيش وخشونة الحياة » 
وکلاهما عاش مجاهدا فى سبيل الله زاهدا فى الدنيا مقبلا على الأخرة عالا بحجم 


1) التوبة - 111 , 
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المسئولية الملقاة على عاتقه . 


وقی عام 1329 ھ - 1911 م اجتل الإيطاليون الغزاه الشراطى الليبية بعد مقاوهة 
عنيغة أاستشهد فيها المثات . ويعد أن مهدوا لذلك بإرسال الجماعات التبشيرية وفتع 
المدارس فی بنغازی وطرابلس وافتتاح فرع بنك ۵ دى روما  »‏ إلى جانب دور القنصلية 
ايطالية فی کل من طرابلس ربنغازى فى التجسس على أهل البلا وصراكز الدقاع 
ووساطه » إلى جانب وجود سیاسیین إیطالیین خططو! لهذا الامر وأعدرا له العدة فى 
کراسی الحکم ثل رئيس الوزراء × کرسی هو, جولیتی » الذی تولی بعده . 

فكان هذا الصوفى الجليل وقد بلغ من الكبر عتيا فى طليعة الناهضين للجهاد » كيف 
لا وهو الصوفى الصادق الراثق . ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لغدرة فى 
سبيل الله آو روحة خير من الدتيا وما فيها » ألم يشهد رسول الله مل 
الله عليه وسلم لهذا الشيخ الجليل وأمثاله بالافضلية عندما سئل أى الناس أفضل ؟ 
فقال : « مؤمن یجاهد بنفسه وماله هی سبيل الله ۾ (2 ٠‏ 

ومن أولى بالجهاد من الصرفيه اليسوا شم العلماء العاملين »وهذا الشيخ الجليل فى 
مقدمتهم » ولهذا لم يحل عام 1340 ه > 1922 م إل وهو القائد العام والرئيس الأعلى 
للمجاهدين فى ليبيا . يقول القاند العام الإيطالى الجثرال, رود ولفو‌غراسیانی » فی 
بيان له عن المعارك التى نشبت بين جنوده والسيد عمر المختار إنها كانت 263 معركة 
خلال ثلاث وعشرین شهرا »هذا عدا ما خاضه السيد عمر المختار من المعارك خلال 
SR‏ 
شيخ متدين ملحن شك قاس وشديد ومتعصب للدين ورحيم عند المقدره ٠‏ ذنبه الوحید آذ 
یکرهنا کثیرا وفی بعض الاوقات يسلط علينا لسانه ويعاملنا بغلظة مثل الجبليين كان 
دتما مضادا لنا ولسياستنا في كل الاحوال لا يلين أبدا ولا يهادن الا اذا كان الموضوع 
فى صالح الوطن العربى الليبيى » ولم يخن مبادعنه فهو دائما موضع الاحترام رغ 
التصرفات التى تحدث منه في غير صالحنا ) ) . 
1) متفق عليه . ) 
2) رو!ه البخاری ومسلم . 
2) كتاب برقة الهادنه - الجنرال رود ولفو غراسيانى ص 370 . 
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ویقول عنه : ( کان حریصا على عقیدته یواچه کل من یتعرض لها بسوء يكره الدخلاء 
ویصارب کل من یعتدی علی وطنه ولا بقبل أى صخل من أى أجثبى فى قضية وطنه 
العربى وبالأخص ليبيا  )‏ . ثم يصفه بوصف أدق فيقول : ( عمر امختار يتمتع بذكاء 
حاضر وحاد وكان منقفا ثقافة علمية ودينية له طبع حاد ومندفع ويتمتم ينذزاهة خأارقة لم 
يحسب للمادة أى حسايب ١‏ متصلب ومتعصب لدينه ء وأخيرا كأن فقيرا لا يملك شيا من 
حطام الفا ٠‏ ,ها كان لمارف الاين قرم الا رها فيم الذينإة نخدا 
أثروا وإن فقدوا شكروا إنهم بقية السلف الصالح رضي الله عنهم من الذين د سدقا 
ما عاهدوا الله عليه قمنهم من قضى نحبه وعتهم من ينتظر وما پدلوا 
تبدیلا » 7 . ولكن . ) 
قد تنكر العين ضوء الشعمس من رمد وينكر القم طعم الماء من سقم 
وعندما يزسر السيد عمر المختار ويؤتى به إلى غراسيانى فى مقر حكرمته يصفه 
قاتلا : ( وعندما حضر أمام مدخل مكتبى تهياً لى أن أرى فيه شخصية الاق المرابطين 
الذين التقيت بهم أثناء قيامى بالحروب الضحرارية يداه مكبلتان بالسلاسل رغم الكسور 
والجروح !لتى أصيب بها آثذاء المعركة وكان رجهه مخفوطا لأنه كان مغطيا رأسه 
بالجرد © يجر نفسه بصعوبة تظظر! لتعبه أثناء السقر بالبحر » ويالإجمالى يخيل لى أن 
الذى يقف آمامى رجل ليس كالرجال له منظره وهيبته رغم أنه يشعر بمرارة الأسر ) () 
قال شوقی يرشى عمر المختار : 


واتی الاسر یجر ثقل حديده أسد بجرر حية رق طاء 
سېبعون لو وکبت مناکب شامق لترجلت هضباته إعي اء 


1) المصدر السابق - ص 200 . 

2) المصدر السابق - 22 . 

3 الأحزاب - 23 

4) الجرد : لباس معتاد من الصوف . 

5) كتاب برقة الهادتة - الجثرال دود ولقو غراسيانى - ص 279 . 
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وكان المجاهدون يطلبون منه البقاء فى الواقع الخليفة ويدمهم يخوضرن المعارك 
ةةة عليه فكان يرد فى قوة : أتريدرتنى أحرم الشهادة . وبالفعل حقق الله تعال مراد 
ف16 / 9/ 1931 م عند الساأعة التاسعة صباحاً بعد أن اصطف عدد هائل من 
السجتاء وا لمعتقلين وآحاط بهم الجنود من كل جانب في قرية سلون ؛ وأتى بالسيد ع 
المختار إلى اأساحة إيتفث قیه حکم الإعداح شنقا فیتقدم بسنيه التي جاوزت السيعين 
وشيبته الجليله إلي حبل المشنقة فتنتقل هذه الروح الطاهرة الزكية إلى بارئها وتمط 
بقربه . 
دفعوا ال الجادد غلب ماجد ياسسوا الجراح ويطلق الاسراء 
ويشاطر ألأقران ذخر سلايه ويصف حول خرواته الأع اء 


جهاد ابي بكر البوال السعيدى 


وکان مدريا للقوأت العريية المسلحة التى كانت تقاوم لمستعمر الإيطالى وتكبده الخسائر 
شارك فى الجيش الليبى بقيأدة « نور باشا »قبل أن تخرج تركيا نهائيا من الساحة 
ونترك الليبين يواجهون مصیرهم لوحدهم ویشیر إلیه « نور باشا » فی مذکراته فبقول : 
[ مقأم بتدريب المتطوعين بعض المتخصصين آمثال آبو بكر البوال من عيت بوسعيد. 
القطعان )) , 

ولا يخفی أن أصناف الأسلحة فى ذلك الوقت لم تكن بالسهرلة التي هى عليها الآ 
کما لا يخفي ما بها من عيوب تجعلها لا يقدم على استعمالها بل وتعليم الغير وتدريبهم 
عليها إل المختصون بالجهاد العارفون, بعدته وسلاحه ؛ وكان بعد الحرب الليبية الإيطاله 
لا يركب الا الحمار تواضدها له وتذللا إذ لم يكن يركب فرسه إلا فى الجهاد وكان حافت 
لکتاب الله الكريم يأمر بالمعروق وينهي عن المنكر بجول بين روغ الباديه مرشدا التاس 
إلى فضائل الأعمال دالا لهم علي مكارم الاخلاق وله العديد من القصائد فى الوعظ' 
والإرشاد تررى عنه وتنقل ولولا أنها باللهجة العامية لنقلت منها ما يدل على فضل هذا 


1) مذکرات اتور باشا - ص78 . 


الرجل وعلمه . وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى فى آحد تجوع البادية قي1951 م ودقن 
شرق مديتة طبرت رحمه الله وجعل الجنة قراره ومأراه ." 
وقبل أن نترك موضوع جهاد الصوفية نشير إلى توع من آنواع الجهاد كان قى 
الرباط : 


وتعريف الرباط هى : الوقفه التى يقفها أيناء الأمة على الحدود يخيفون معسكرات 
الشرك ويحمون حدود ألبلاد والرباط من أصعب وأشق الهمات التى يقوم بها المجاهدون 
على حدود العدى . وعادة أهل الرياط هم فنة من الاس قليلة تقيم فى هذا الرياط بعيدا 
عن ألمدن وأللهو والضجيج ويعيشون حياة الزهذ والورع ١‏ وهذا لا شك يبحتاح إلى جهد 
وصبر وجلد وقوة ولهذا كان جل المرابطين من الصوقية . ولهذا السيب صارت لفخظلة 
مرابط علما على الصوفية وأولياء الله عامة في المغرب العربى ؛ يقول المؤرخ على 
مصطفى المصراتى متحدثا عن الصوفية وإقامتهم في الرباطات : (يؤك - يعنى الرباط 
نوعا من المواجهة والمصارعة ولونا من ألوأن الفروسية والجهاد المقدس يصور ويؤكد 
هذا كثرة المزارات والأضرحة للأرلياء وا لمتصوفة على شط البحر على الساحل هن قى 
الواقع أماكن للرباطات وتكثات للمجاهدين . 
والرباط موطن الجهاد وكانت عيون هؤلاء الزهاد المتعبدين عيونا فاحصه وأيديهم 
على ألزتار تجابه الغزاه والقراصنة ولمسوص البحر من أورويا ٠‏ وما وجود صتل خذ د 
المرارات على شط طرابلس مثل الشعاب وعبد الجليل والهدار والمصرى والأندلسى 
وأنضا آبى شعيفه بقصر أحمد بمصراته وفي تأاحية زواغة وعند رواره من المنطقة 
الغربية وغيرها ما هى إلا رياطات إسلامية للدفاع عن البلاد وحماية الثغور الإسلامية 


من اعتداء القراصنة والوافدين من أورويا ) أ . 


ثم يقول غى صغحة أخرى من نفس الكتاب : [ هذا يدل على أن الصوفية وأصحاب 
هذه ا مزارات لم يكونوا غالبا من دعاة الهروب والسلبية بل هم يحبلون السلاح ريجاهدون 
«) توقى المجاهد أبو بكر اليوال فى 2 / 8 / 1950ء . 19شوال 1369ه ورفن بمقيرة السيد 
مغتاح بريد ع بمتطقة سراويل شرقى طبرق . 
1) كتاب مؤروخون من ليبيا - الاستاذ على مصطفى المصراتى ص 854 - 92. 
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فى سبيل الله والوطن وفى مقبرة الشعاب كثير من مزارات المجاهدين الذين كان لهم 
موقف بطولى لصد غزو البحر ومجاهدة النفس أيضا لقد كان نضالهم عمليا ولم يكن 
تجردا روحیا ) أ , 

وفى الحقيقة أن السائر عل طرل الساحل بالمغرب العربى يلاحظ الكثير من هذه 
الرباطات المتناثرة على شاطى البحر الأبيض المتوسط أضسرحة أولئك الصسوفية الذين 
استشهدوا دفاعا عن البلاد الإساامية أثناء الحروب الصليبية فى المغرب العربى عبر 
العصور . 
عن بيضة الإسلام والمسلمين ومقاومة جبوش الاستعمار الغربى المشرك . 


وياليت المصنق بدلا من هذا الحديث المرة بعد المرة عن أكل اللحم والعظم وعملاء 

الاستعمار من دعاة التصوف . . . الخ آتى لذا بادلة ثبت حجته فإننا تصرح بل تصرح 

بأعلى صوت إن مثل هذه الكلمات لا تسمن ولاتغثى من جوع ٠‏ ولكن بالمصيبة العقل إذا 
تامر عليه الجامدون . 


ومن هنا وقد ربا بم أعيننا تجرؤ أدعياء التصرف الزائف من دعاة ا)تصوفه 

عودة للإدعاءات الباطلة 

يالها من نمفلة أبت أن تزول ١‏ إن من يقرأ هذا الكلام يظن أن !لصتف كما قال 
قد سلك البلاد ثم عاد ليخبر القوم با أستقاد 

وهو فس الحقيقة لا استقاد ولا آقاد الهم ألا بكلام منمق عن الصوفية الذين امتصوا 

يتحدث عن صوفية ببلاد الواق وأاق أو على كوكب المريخ . ثم يخلص إلى هذه النتيجة 

الخرنية وهي أننا قد رآينا بام أعيتنا :وما الذي آراء لنا حتى يصل ينا إلى هذه النتيجة 


1] المصدر السابي . 


. هل طن - أرشده الله - إن إقامة الدليل تكون بمثل هذه الاساليب الساذجة . 
روى المسعودى أن رجلا ادعى آنه ابرأهيم الخلبل فقال المأمرن : ما سمعت بأاجراً 
على الله من هذا وأمر أحد الحاضرين باستجوايه فقال : 

يا هذا إن ابرأهيم عليه السلام انت له براهين . 

قال : وما براهیته ؟ 

قال : أضرمت له النار وألقى قيها فكانت عليه برداً وسلتما قنحن نضرم لك نارا 
وارك فا فان گا نت غلك دا و اها کنا كاد طت اما ك وكدفاك: 

قال : هات ما هو أل من هذا . 

قال : فبراهين موسى يه السلام . 

قال : وما هی ؟ 

قال : ألقى العصا فإذا هى حية تسعى تلقف ما يأفكون وضرب بها البحر فانفلق 
وییاض بده من غير سوء . 

قال : هذا اصعب ولكن هات ما هى أل من هذا . 

قال : فبراهين عيسى عليه السلام . 

ل ف ) 

قال : إحياء المونى . . . ققطع الكلام فى براهين عيسى وقال جئت بالطامة الكبرى 
دعئی من برأهي هذا . 

قال : قلا بد من براهين . 

قال : ما معی من هذا شیء وقد قلت لجبریل إنکم توجهوننی إلى شیاطین فأعطونی 
حجة أذهب وإلا لم أذهب فغضب جبريل عليه السلام وقال : جثت بالشر من ساعة أذهب 
آولا قانظر ما يقول لك القوم . 

نشف اون اا ن اا ا 0 


والخلاصة أن الادلة والبراهين هى المعول عليها لا الادعايات الباطلة وإلا اخلط 
الحابل بالنايل والمحسن پالمسئ ولادی هذا لان يكون عندثا ألف بى بعد سيدتا مح 
SS a a‏ 
والعقول السليمة . 

داگل شخص آن یعتقد ما یشاء ویکتب ما یرید !# فی الدين فإنتا لا نقبل فيه قرر 
آحد کائنا من كان #4 رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأمين المأمون على ود 
السماء وهو الذى لا ينطق عن اليرى ٠‏ والڵله لو قال لتا إن الشمس تشرق من المغرب 
رميتا بكل حقائق الجغرافيا والقلك عرض الحائط رصدقناه ول قال إن حجرا مان 
سيلد إتسانا لسارعنا إلى إعداد شاة العقيقة مطرحين بقوانين الممكن والمستحيل فى 
لانو تا فكيف وه لم يخاطبنا إلا بما تفهم بل ويأمرنا آن نخاطب الناس على 
فدر عقولهم ‏ کیف وشریعته مؤيده بالادلة والبراهين العثلية والنقلية تحترم أولى الألپاب 
ردحضهم على التفكر فى ملكوت الله ليعرفوا رب الملكوت والتدبر فى عجائب صنعته وفی 
انفسهم ليعرفوا قدرته على صنم ها بشاء . 

أقرل : إننا # نسمح باتهام المسلمين بالباطل وقذفهم بأشنع وأقبع الصفات 
ونعنهم بالجيوش !لكافرة الغادرة المرتزقة فإن هذا ألكلام يوجب ألبينه أو إقامة الحد 
الق 


وتوسيع هوة الشقاق والخلاف بينهم , 


منذ أول يوم للدعوة الإسلامية وجد التصوف وإن لم یکن مذکورا بالاسم فإنه گان 
موجود! بحكم الحال والواقع المعاش والتطبية اليومى لاسام فقد دب الرسول الكريم 
صملى الله عليه وسلم على تربية أصسحابه رضي الله عنه ظاهرا وباطنا ولیس هذا إلا 
التصوف لا أكثر ولا أقل قال الشيخ أحمد زررق ( التصوف علم قصد به إصلام 
القلوب وإفرادها لله تعالى ) (1) وقد قضی الرسول صلی الله عليه وسلم طوال سنی ما 
قبل الهجرة فى إصلاح قلوب صحابته وإفرادها لله تعالى فلا نافع ولا ضار ولا معطی 


آ) قوأعد التصوف - احمد زررن - قاعدة 13 , 


ولا انع إلا الله وحده ولا يسوق الخير ويدفع البلاء إلا رب السماء . ولم ينتقل إلى 
تنظيم حياة ا سلمين فيها بينهم وطرق معاملاتهم ومعاشهم إلا بعد أن أخرج من قلويهم 
کل وسف دنی وحلاها بكل وصق سنى »وإلى هذا أشار المؤرخ ابن خلدون فى عقدمته 
عتد كلامه ن التصوف فقال  :‏ 

[ وأصله أن طريةقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصسحابة 
والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلما العكرف على العبادة والاتقطاعغ إلى 
الله تعالى وأالإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها رالزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة 
ومال وجاه والانفراد عن الق فى الخلوة للعبادة وكان ذلك عاما فى الصحابة والسلف › 
فلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثاني وما بعده وجنم الناس إلى مخألطة الدتيا 
اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية  )‏ . 

وإلى هذه الحقَيقة نقفسها يشير العلامة محمد أبو زهرة اذ بقول : ( ولا أمد أن 
أتمرض لنشاة التصوف فى الإسلام وقبل الإسلاذم ولكننى لا أستطيم أن أقول إن عمر 
بن الخطاب لم يكن متصوها وهو الذى قال فيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لو 
كان في هذه الامة محدثون لكان عمر بن الخطاب . أو الذى كان يعنقد فيه الرسول صلى 
النه عليه وسلم أنه قرب أحسجابه إلى الله حتى أنه عندما ذهب إلى المعمرة وجه إليه القول 
وتال له : « لا تئسنا من دعائك يا أخى ١ء‏ ولا أستطيمع أن أقول إن أبا بكر 
الصددق الذى كان يركب الصعب من الأمور ضابطا نفسه والذی آثر عته أنه قال كلاما 
ها نسب إلى الثبى صلى الله عليه وسلم وأختلفت الرواية فى قائله « رجعنا من الجهاد 
الأصغر وهو القتال إلى الجهاد الأكبر وهو مسجاهدة التفس »وأبو بكر هو الذى يقول : 
قر من الشرف يتبعك الشرف ) ^ . 

واا عا وا لام هكا إن التمدرة وة الل زاش الحسة هى رمل ال 
صلى الله عليه وسلم وأنه قد سار عليه كبار الصحابة والتابعين ومن جاه يعدهم من 


1] مقدمة ابن خادون - ص 328 . 
2) مجلة لواء الإسلام - العدد العاشر - السنة التاسعة - ص 645 -647 انظر كتاب حقائق عن 
اتوق للش ع القادن عشي هن 614+ 617:: 
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إلى أن كبار الصحابة والتابعين كاتوا يىسعون هوة الشقاق بين المسلمين حاشاهم من 
ذاك حاشاهم . وإلى مثل هذه النتائج يقودنا علم المصنف . 

ثم اذا لم يأت لنا المصنف بمثال على ما يقول من مصادر التاريخ الموشوق بها وانا 
انقنع منه حتى بالإشارة العابرة والعبارة المىجزة ولكنه لا يسام - هداء الله - من ذكر 
الكلمات الطنانة الرنانة دسمة الظاهر خاوية الباطن ٠‏ فالذهب يتبين بالمحك ومحك العلم 
الدليل . : 

وحیث آنه آبی إلا ذکر الشقاق والخلاف بين آمة الإسلام » فإننا نساله فى آى زمن 
یفعل « بعضهم » واستحل دمه وماله وجعل داره دار حرپ . ولول أنتا لا نريد الخروح 
عم نحن بصدده لتحدثنا عن الكثير من هذه الأمور مما يعلم الصف أننا لا تجهله . 

فھذا یولف کتابا ويکب رسالة 
اعترأص عجیب 


لر ال الذي يدعو إلى سا لا يعقل ولا يصح فمن المعروف أنه منة 
اكتشاف الحروف والإنسان يكتب على الحجر وفى بطو المغارات وعلى صقائع الجلور 
وأکتاف الحیواتات وجريد النخل وقطع الخشب ولأسباب كثيرة يعرفها رباب التاريخ 
تصدر علماء الإسلام لأكثر من ألف سنة طائفة الكتاب فى المعمورة وخلفوا من الكتب فى 
كل الفنون ها لم يخلفه غيرهم من الأمم بل وامتازوا بعلم استحدثرها لازالت اليشرية 
تدين لبم بفضل السيق فيها » وكما قلنا سابقا إن حضارة الأمم لا تقوم إلا على العلم 
والعلم إن ققد القرطاس أعطى محله الجهل . 

فهل أذنب الصوفية أن ألف بعضهم كتابا أو وضع رسالة » ولإ أحسب إلا اننا لو 
أسقطتا ما كتبه كل من انتسب للتصوف فى شتى العلوم وعلى رأسها العلوم الإسلانية 
طوال عصور الإسلام السابقة لفقدنا هم وأتفس الكتب من مكتبتنا الإسلامية ‏ فان كار 
اعتراض المصنف على تاليف الكت والأرسائل فإتنا لىجأهة هذا الإعتراض نرفض 


الرد ٠‏ ولا تحاف لبذره زرعا » ولا لغرسه طلعا . 

ون کان مي ما یکتب بهذه ا لمؤلفات فیالیته ذکر لنا ما الذی وجده فی كثبهم حتى 
نلتمس له العذر وحتى نزيد الأمر وضوحا نجدنا مضطرين لتوضبع ما نعى . 

كتب التصوف 

الصنف الإول 

العلم الكسيى هو القنطرة التى يعيبر عليها السالك إلى عرفا الأمان إذ لا يتثور 
الباطن أو يعمر الظاهر إلا بتعلم العقائ والعبادات والمعاملات وغيرها .ونه وإن كان 
للساده الموفية منهجهم فى تلقى العلم الوهبي اليقينى إلا أنهم أعطوا العم الكسبى 
أهمية كبيرة ء إذ أن علاقة العلمين هى علاقة تكامل تام » وإن شئت قلت إن العلم الوهبى 
هو شدة الفهم وجودة المعرفة وحسن الدراية ومن ثم التطبيق العملى للعلم الكسبى » ولهذا 
فإن كتب السادة الصوفية فى عموم العلوم الإسلامية هى المىجوده ين أيدى المسلمين 
من نفسیر وحدیث وسان ولغة وفقه وأصول وجرح وتعدیل ومغانز وسیر وما شابهها مما 
هو معروف ومتداول عند أهل العلم , 

ولا تعذى أنوم جميعهم يقرعن كل هذه الكتب ولكن كل حسب درجة عله 
وحفخه وأهتمامه ؛ وليس مر علي كل حال بكثرة العلم بل بالعمل والتقرى قال تعالى : 
« واتقوا الله ويعلعكم الله » (!) . والتقوى هى المائز الذى أمتان به الصوفية 
وحاصل التقوى اجتناب وأمتثال ‏ فعملوا بالإسلام ولم يتركوا مته شيئا يقدرون 
عليه ,ل عملوا به بعد أن کفرا عن جمیع ما نهوا عنه » قال صلی الله عليه وسلم : 
( فإذا نهيتتكم عن شئ فاجتنبره وإذا امرتكم بشئ فاتوا منه ما 
استطعتم ) () , 

وتن الأسقاة صبرى عابدين فى حديثه فى ندرة لواء الإسلام إلى هذه الحقيقية 
فيقول : ( أكبر المصائب التى أصسابت المسلمين أنهم لم يأخذوا بالإساذم کله » آما 


[) البقرة - 282 . 
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الصوفية فقد الزموا أنفسهم أن يأخذو! بالإسلام کله » بل زادوا عليه أنهم الزموا 
أنفسهم ألا يأخذوا بالرخص بل بالعزائم ؛ مع آن الله بحب أن تؤتي رخصه كما توت 
عزائمه . لادا لأن مذهبهم يقوم على الزهد بامعنى الذى يفهمه العلم » وأزيد على ذلك 
أن ساس الرّهد جاء عن آلنبى صل الله عليه وسلم فقد كان الرسول صلى الله عايه 
وسلم زاهد! فى الحياة رلذائذها ٠‏ عاش الرسرل صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق 
الاعلى ولم يأكل رغيفا مرققا ولا أكل علي خوان ) (آ) . 
الصك الثانص 

وهم بالاضافة إلى الكتب التى ذكرنا ء لهم كتب يختصون بها وهذا فى الواقع ش,. 
طبیعی فلکل فن کتب یختص بها أهله فنجد لأرباب التاريخ كتبهم الخاصة بهم الحاورة 
لعلومهم ا متحدثة عن العصور السابقة وحضارات الأمم وتاريخ البشر » ولأهل الطب 
كتبهم المتحدث عن الأمراض وتش خيصها وعلاجها ووظائف الأعضاءوالتشريح 
ولأصحاب اللغة كتبهم الشارحة لطلاسم اللغة الموضحة !ا استغلق منها ال مليئة بالشواهد 
وآقوال کبار شیوخها . 

وهذا فى الواقع شئ معروف ومالوف ولا يحتاج إلى إيضاح وكذاك للصوفية كتبهم 
المتحدثة عن شنهم الشارحة لعلومهم الناطقة بکلامهم وی عدبدة ومتنوعة نذکر منھا عا 
اشتهر مثل كتاب الرعاية للحارث المحاسشس 243 ه والرسالة القشيرية للقشيرى3/6 ه 
واللمع السراج الطوسى378ه_ والتعرف لذهب آهل التصوف للمحدث الحافظ الكلدباذى 
380 ه والعلية للحافظ أبى تعيم الأصبهانى 430 هوقوت القلوب لابي طالب المكى 
6ه وکان الشيخ الشاذلى رضسى الله عنه يقول : [ كتاب الإحياء يور العلم وكتاب 
القوت بفرثك النور ) (2) ء والمواقف والمخاطبات لمحمد النفرى 345 ه ‏ وكتب الإمام 
الغزالى داد ه مثل الإحياء ومنهاج العابدين وكيمياء السعادة ومشكاة الآنوار » وكتاب 
عوارف المعارف للسهروردى 632 ه وكتب الشيخ عبد القادر الجيلانى 561 ه الفثية 
والفتح الريانى وفتوح الغيب والفيوضات الربانية وكتب الحكيم الترمذى 432ه وكتب ابن 


[) مجله لواء الإسلام - العدد العاشر - السنة التاسعة - انظر حقائق عن التصوف - ص 611. 
2) لطائف المنن - ابن عطاء الله السكندرى ص 62 . 
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عطاء الله السكندرى 709 ه مثل متن الحكم وتاج العرويس ولطائف المتن والتنوير وكتب 
أحمد رروق 899م النصيحة الكافية وقواعد التصوف وعدة المريد الصادق وشرح الحكم 
العطائية والمباحث الأصليه للسرقسطى ١‏ وروض الرياحين لليافعى 768ه , وهذه الكت 
وإن كانت تختص بدرأسة أحوال ومعارف القوم إلا آنه من النادر ألا نجد من لم يطلع 
على بعضها وأحيانا كلها من المشتغلين بالعلوم الإسلامية . 
الصنك الثالث 
المتفرقات المأثورة عن كبار الأساتذة كسفيان الثورى 161 ه والفضيل عباضش187 
هھ ومعروف الکرخی 200 هھ وابو سلیمان الدارانی 215 ه وپشر الحافی 227 ه وذى 
النون المصرى 245 ه وسرى السقطى 353 ه وأبى يزيد البسطامى 261 ه والجنيد 
7 ھ والشاذلی 656ھ وآبی العباس المرسی 636 هھ والجزولی872 هھ وآبی مدين 
شعيب 594 ه وغميرهم .ولا توجد قى مصدر واحسد بل متفرقة فى بطون الكتب 
الإسلامية وحتى ما يوجد منها الآن مجموعا أم يقم بجمعه آصحابها بل جمع بعدهم ؛ 
فيوجد مثلا فى الرباط جزء يشتمل على مجموغ من كلام الجتيد - لم يصل إلى علمنا 
أنه طبع بعد - وهناك العديد من مثل هذه المجاميم لبعض كبار السادة الصوفيه . 
ولبعضهم مزلفات اشار إليها ابن النديم فى الفهرست ولكنها لم تصل إلينا فقد ققدت 
فيما فقد من مؤلقات نتيجة النكبات المختلفة على أمة الإسلام ولاسيما غزو التتار لبغدأد 
وإن كنا لم نقطم الأمل فى العثور عليها . 
الصنف الرأبع 


دواوين الشعر الصوفى كديوان الحاتمى ١‏ وديوان ابن القارض ١‏ وديوان عبد الرحيم 
البرعى ١‏ وديوان عبد الغنى النابلسى وقصائد البوصميرى وديوان اليافعى وغيرها . وما 
تركه السادة الصوفيه من مقطوعات شعرية ومنظومات . 


وإذا ما ذكرنا الشعر الصرفى وشعراء الصوفية فلابد من الإشارة إلى ذلك الصثف 


1( الفالب آن الشيخ ابن الينا السرقسطى توفى فى التصف الأول من القرن التاسم بمدينة فاس . 
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عليهم ونعنى به فن المدائم النبوبة , 

المدأئج النبوية 

وهى شعر ينبع عن يمان صادق ومحبة عميقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » نعم 
إن محبته صلى الله عليه وسلم تتمثل فى اتبا ع سنته ؛ ولكن أرآيت من أحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاتبع سنته وملكت هذه المحية عليه شغاف قلبه فطق لسانه بما فى 
فواد هھ »وأمر المحبة أمر غريب وعجيب لا يخضم لنطق أو قياس » وأالحب سر غريب 
سقطت دمفة لغباب رفق » واا انفطر الفؤاد أسى لفقد عرين , 
وسلم ومدحه خلقا وخلقا بما ليق بجنابه الكريم . 
رأيت شيئا قط أحسن منه ) أ ؛ ويصفه آمير المزمنين على بن أبى طالب رض الل 
وسلم  )‏ ويصف هند بن أبى هالة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول : ( كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلالا وجهه تالز القمر ليلة البدر ) () . 

ونغمر مشاعر الحب الصادق للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قلب الصحابى 
جاہر بن سمرة في قول : ( رأيت رسرل الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة أضحيان 
- مقمرة - وعليه حلة حمراء فجعلت آنظر إليه وإلى القمر فلهى عندى أحسن من 
یکون بین یدی الرسول صلی الله عليه وسلم فیقول له : رجل يبايعك فیمد التبی صلی 
الله عليه وسلم يده فیمد گهب يده فیبایعه ویسفر عن وجهه وینلشده قصسدته « باثت 


1) راه البخاری ومسلم وآبو داود والنسائی وابن هاجه والترمذی . 
ے) راه الثرمذى . 

3) رواء الترمذى والطبرائى والبيهقى . 

4) رواء الترمذى . 


سعاد » مادحا بها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ياغ قوله : 
ا ا و و ف 
اق أن رفول الل ار ١‏ :الك عت روا الس ال 
فى فثية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لا آسلموا ولوا 
فأشار الرسول صلل الله عليه وبسلم لمن معه أن اسمعوا ویکسوه بردة له ویحنفظ کعب 
بہذه البردة شم يشتريها معاوية بن آبی سفیان من أبنائه بهد موته ) . 
وهناك فی حضرموت تصثع امراة اسمها تهناة بنت كليب كسوة وتدعو ابنها واسمه 
هو الآخركليب وتقول له : انطلق بهذه الكسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتى 


كيب اكا هذا التي الكرم ثاثا يما رآه من حادق الثبوة : 


أثت النبي الذى كنا تخسبره وبشرتنا به الأحساار والرسل 

من دين موهوب یهوی فی عذافره اکید یاخیر من ی حفی وینتعل (۶) 

ويمدح أنس بن زنيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينطق بأصدق بيت شعر قالته 
العرب : 

فما حلت من ناقة قوق رحاها ابر وأوقى ذمة من م حم (0 


ويعر الصحابى جناب الكلابى على النبى صلى الله عليه وسلم ويسمعه يقول لحسان 
بن ثابت : إن جبریل على یمینی ومیکائل عن يساری والملاتكة قد آظلت عسكرى فخذ 
قى بعض هناتك » فيطرق الرجل شيا ثم يقو : 


1) الاستيعاب القرطبى ص 283 الاصابة فى تعييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 279 
2) الاصابة فى تمي الصحابة ابن حجر العسقلاتي ج 1 ص 289 ترجنه 7452. 
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یامن تخي ره الإله لخلق هه قحباه بالخلق الزكى الطاهر 


1 a 
, )( قيدعرا الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان ويقول خيرا‎ 
: كما تقال فيه شاعره حسان بن تات‎ 
متی يبد فى الدأجى البهيم جبينه بلح مثل مصباح الدجى المترقد‎ 
)2( فمن كان أوقد يكون كأحمد  نظام لحق آو نكال 1 اح‎ 
ويسير السادة الصوفبة من بعد هزلاء الصحابة الكرام على تفس النهج فقغرقت‎ 
فلوبهم قى بحر محبته صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما قدر الله لهم من فضله ومكارم‎ 
: أخلاقه وجمیل شیمه فیقول شاعرهم‎ 
: به حتى الحيوانات العجماء وأنرا ع الجمادات فقول‎ 
وبح وح جفوا نبيا بأرض ألفتسه شض يبايها واللااء‎ 
وسللوه وڪن جذ ع اليه وتلووووده الف رياء‎ 
: وبقول آخر‎ 


محمد خير متزول بساح ته كهف الارا مل والاأيتام والغريا 


]) الاستیعاب لفقرطبی المالكی ج | ص 264 . 
2 المصدر السابق - ج | ص 234 . 


أغر آرسله الرجمن مرحمة ألخلق بالحق بهدى العجم والعربا 

نور الوجود تمام الوجد أن تزلت به الوقفود بسوح يق رحبا 
موجزة إلا آنها أعطت فكرة عن فن المدأئح ألتبوية ودور األصوفية فى المحافظة عليه 
والاهتمام به . 

ثم هناك كتب أكثر خصوصية من السابقة وهى كتب التراجم والطبقات التى أخثصت 
بذكر السادة الصوفية والتعريف بهم وجمع أقوالهم كالطبقات الكبرى للشعرانى وطبقات 
الأاسمر وما شابيها وهى متوغرة ومعروفة عند المختصين حتى من غير الصوفية كعلماء 
التاريخ والسير والأدب . 

اأصنك الساد س 

وهو صنذف أهتم يه ألتأخرون من علماء السادة الصوفية ويكاد يكون متقصورا عليهم 
بعكس الأصناف السابقة وهي علم الأساتيد وتحقبقها وضيطهاً . 

وسيب ضبق دأئرة أ ۳ لهتمەن بهذا ا لصف واقتصاره على الخاصة من علماء التصورفب 
المتأخرين ١‏ آنه قلما تجد عند غيرهم دأفعا أيا كان معرقة السبب فى أنقطاع السند بين 
غب الرحمن الى وأانق بكر الشيلى عن طرنق عبد الله التازي مثلاً :رهل ما تظمه 

وسبب آهتمامهم به ته ا دخل فى ما بين السادة الصوفية مدعون ينتسيون ألطريق 
همة لهم فى تخل ولا تحل ولا رغبة لهم فى حق ولا حقيقة بل لا يهتدون إلى ذاك سبيلا ولا 
يطلبون عليه دليلا وحسبهم تقليد اللاحق منهم للسابق فيما هم عليه من ذميم الحال 
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والطرائق دنسبوا ما هم عليه من حال قبي إلى أهل الطريق وأرباب التحقيق » واجههم 
مشائخ الطريق بانقطاع آسانيدهم وجبهوهم بحقائق الأدلة وأثبتو! لهم أن ما هح عليه لا 
يتصل ولا برجم إلى أصل ولا يوجد فى طريق القوم عليه بينة ‏ وأن لكل غاية وسيلة وإكل 
مقصود طريق ولا وسيله ولا طريق إلا وسيلة المعرفة وطريق العمل » ولا يتأتى مث هذا 
الداليل !ل لمن عرف علم الطريق دراية ورواية . 

وتفهم أهمية هذا العلم إذا عرفت أن آهم شرط فى التصوف أن يؤخ عن شغ 
عارف تربۍ على ید غیره ولا يخفى أن الفنون كلها ا بد فيها من واسطة فمن رزق 
الواسطة ررق الفن . 

وفى عرق أهل الطريق آته من لا شيخ له لا يعبا به ولا يلتفت إليه ولو حفظ العلوم 
وثيغ فى المعقول وا منقول › إذ التصوف لا يؤخذ إلا من صدور الرجال قفلصبح وألحال 
هكذا لاتصال السند آهميته » قال الطيبى صاحب حاشية الكشاف ( لا ينيغى العالم ولو 
تبحر فى العلم حتى صار آوحد أهل زمانه آن يقنع بما عله وإتما الواجب علنه 
ااجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم حتي يكون ممن يحدثهم الحق فى 
سرائرهم من شدة صفاء باطنهم ويخلص من الأدناس وأن يجتتب ما شاب علمه من 
كنورات الهوى وحظوظ نفسه الأمارة بالسوء حتى يستعد لفيضان العلوم اللدتية على 
تلبه » و) لاقتباس من مشكاة انوار النبوة ولا يتيسر ذلك عادة إلا على يد شيخ كامل عالم 
بعااج آمراض النقرس وتطهيرها من النجاسات المعنوية وحكمة معاملاتها علما ونوةا 
ليخرجه من رعونات نفسه الأمارة بالسوء ودسائسها الخقية فقد أجمع أهل الطريق على 
وجوب اتخاذ الإنسان شيخاله »أا 


كتب العلم بصفة عامة وآثره التخريبى 


الدس على كتب الإسلام 


[) تنوير اقلوب - امين الكردى - ص 44 . أتظر حقائق عن التصوف الشيخ عبد القادر عيسى س 
58 . 
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مؤلفه أو أختلاق كتاب باسم ما أو تسبته لؤلف آخر » وبالطبع لم تكن الأمور فى السابق 

هثل ما هى عليه !لآن فلم تكن هناك مطابع أو رقابة على المطبوعات أو توثيقها بل كان 

الكاتب يلف الكتاب ثم بفعل أحد أمور ثلاثة . 

1 -- إما آن يحسفظ به لطالعته الخاصة . 

2-وإما آن ينس عن النسخة الأصلية صديق أو قريب للكاتب انفسه ويعطيها لغيرء 

3- أو أن يحمله الكاتب إلى المطبعة فى ذلك الوقت وهى عبارة عن مكان مروف 
فس الأسواق يقعد به الوراقون والنساخون فينسخون من الكتاب عدة تسخ لتياع 
وهگذا . 


وتلاحظ ته قى كل هذه المراحل بنسخ الكتاب باليد وإذا أخذتا كمثال كتابا 


رالأقلاب والتحريف به واحد فى المانة فلنا أن نتصور كيق بكرن حأل بعد 


ا اه اغلا أ اكات ف الي رح ف وان هة 
ا 

ناهيك عما كان يفعله بعض الحذاق كأن يكتب أحدهم كتابا وليضمن له الروا ج بدلا 
من أن ينسبه لنفسه يضع عليه أسم ملف معروق ١‏ آى مأ يدسه يعض جهال الخصرم 
ا لغاسندين اتشر وة الم وال مه 

وحتی الآن وفی وقتنا هذا أذکر آنه وقع فی دی کتاب يتحدث عن كيفية استخراج 
ألكنرز وتسخير الجن بمواثيق سليمان وعهوده منسوب للحافظ السيوطى وما راه 
السيوطى ولا سمع به ولكنه الدس رالتزوير بحسن نية أحيانا وبسوه نية غالبا . 

وقد دست على كثب الإسادم طوال الفثرة التي تكلمنا عنها أشياء ما أتزل الله بها من 
سلطان إن هى إلا بهتان وضسلال مبين . ولولا آن تفطن لها العلماء المخلصون لاعتقد 
العوأم صحذها وصدقوا فريتها . 


ل 


ق النفسیر 

فنسبوا لسيدنا إبراهيم الخليل أبى الأنبياء الكذب بل وذكرو! أنه أمر زوجه السيدة 
سمارة بالگذي () . ومحاشاهما من ذلك ٠‏ وحفيده يعقوب عليه السلام يذیح شاه ویمر به 
فقير ائم في فیستطعمه فیاأبی فیبتلیه الله بامر یوسف ( وسیدنا یوسف لم ينع من هذه 
الاباطيل إذ هم بامرأة العزيز هم فحش ويسؤ . أما نبى الله داود الذى جلله الله 
خليفة مؤتمنأً لا يزتمن على زوجة بعض جنوده فيرسله إلى جبهة القتال ويكيد له ليقتل ثم 
بتتزوج زوجته التى سبق أن رآها تفتسل على سطح فينجب منها سيدنا سليمان . 

ولفقت فى ذلك قصص ل تليق بمقام الفضلاه من عوام المسلمين فما بالك بالأنبياء 
الأطهار خاصة الله من خلقه ذوى الأخلاق الكريمة والشمائل الجسيمة . 

فى الحديث الشريف 

فبهد سند طويل من أبى هريرة قال ؛ قال يارسول الله مما ربثا ؟ قال : « من 
ماءممرور لا من أرض ولا سماء خلىق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نقسه من ذلك 
العرق ) ١‏ ويرفع أبو أمامة حديثا فيقول : « إن الله ذا غضب أنزل الوحى بالعربية 
وإذا رضى آنزل الوحى بالفارسية  »‏ , والمئات ميرها مما افثراه الدساسون على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمآرب شيطانية ١‏ أو رغبة فى الجاه والدنيا أو 
تزلفا إلى الحكام . 

وقد تفطن العلماء متذ صدر الإسادم الأرل إلى هذه الأكاذيب فصتفوا كتب الصحاع 
رالجرج والتعديل فما غادروا صفيرة ولا كبيرة إلا تكملوا عنها فظهز الصحيع من 
الموضوع والحسن من المقطوع فجزاهم الله عن دينه خير الجزاء . 

فس التاريخ الأسلاسي 

وإذا ذكرت التاريخ فحدث ولا حرج فإنه وإن كان علماء الإسلام قد سارعوا إلى تنقية 
التاريخ الإسلامى مما دس بين سطوره من شوائب لتحل محلها السحيح فى صفائع 
3-2-1) ذكر هذا فى العديد من المصاد والتفاسير ء أنظره ق 

اشا ى 67 113 100 
5-4) اللالى المصنوعة - الإمام السيوطى ص 3 - 11 . 
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النفايات ١‏ إلا آنه ما زال هناك الكثير لينجز فى هذا المجال ١‏ والأهم من ذلك أنه لا زال 
هناك خلل فی فهمنا واستفاداتنا من دروس وعبرالثاریخ بسیپ ما دس قیه من اکاڌیب 
کور فی ان و اا ن ی ف : 

اا كو ا ا ك الحشة احقبة التي يراها 
E u o‏ 

وهذا الذى يجب أن نفهمه وتعمل لأجله ونلقنه لمن بعدنا . 

فی التصوک 

وكان لكتب التصوف النصيب الأوفر من الدس والتزوير ون كان قد بلغ ذروته على 
الشعرانى فدس عليه حياً وميتاً الشىئ الكثر خصوصا فى , الطبقات الكبرى » ناهيك 
ععا دس فى كتب الحاتمى وإين سبعين وغيرهما وما افترى على الحلاج والششترى 
والصدر القونوى والتلمسانى من ترهات وآباطيل ما آنزل الله بها من سلطان » قسب 
لبعض السادة الصوفية وهم من هم علما وعملا القول بالحلول أو الاتحاد وياليت أن الأمر 
توقف عند ذلك بل تجاوز جهال خصومهم وذوى المرب المشبوهة الحد بنسبة المنكرات 
والخالفات لهم . 

ثم جاءت الطامة التي ما بعدها طامة من قبل هوؤلاء المبشرين والمستشرقين الذين 
أرأبوا أن سلوا روح الإسلام عن جسده من أمثال « فلهرزن »و« جولد زیھر » 
الالمانيين و« نيكلسون » الانجليزى و« ماسينون » الفرنسى . وقد كان أرائل أثمة هؤلاء 
ORA GRP E EP‏ 


اررق عت والفریب أن تصدق ق أقوالهم نخد انات ( تباین فی آموالک 
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آشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) (),. 
قن کانوا حريصين على الإسلام فلماذا لم پسلمرا ؟ وإن كانوا مير حريصين فلماذا 
نصدق أقوالهم ونهتم بآرائهم ( يا ايها الذين أمثما إن تطيعى الذين كفروا 
يردوکم على اعقاہکم فتنقلبوا خاسرین ) ) . 

ثم أنهم لا ينزل عليهم وحى من السماء بل يستقون معلوماتهم من المصادر العربية 
وهی بین آيدينا وبلغتنا الى نتكلم بها فلعاذا نترك مصادرنا لمصادرهم وآراء علمائنا 
لآرائهم » والله لن تحصد من الشوك إل الحصرم ولن نجد عند نافخ الكير إلا الاذى » نعم 


نقراً مڙلقاتهم وبحونهم ولكن قراءة النيقد اأحاذق الذى يمين الخبيث من الطيب والدواء 


قال الشيخ عبد الوعاب الشعرانى متحدثا عما دسه عليه خصومه فى كتبه : (ومما 
من الله تبارك وتعالى به على صبرى على الحسدة والأعداء ٤لا‏ دسوا قی کتبی گلا 
يخالف الشريعة وصاروا يستفتون على زورا ويهتانا ومكاتبتهم فى لباب السلطان ونحو 
ذلك ) () فالس کان منذ زمن قد امتهنه بعض من لا يخاف الله تعالى وصدةه البعض 
بسوء نية آو بسذاجة قديماً وحديثاً . 

ويوضح الشعرانی كيفية الدس كما عانى منها شخصيا فيقول : ( ثم إِنى لما صذفت 
كتاب البحر المورود فى المواثيق والعهود وكتب عليه علماء المذاهب الأريعة بمصر تسار ع 
الناس لكتابته فكتبوا منه نحو أربعين نسخة غار من ذلك الحسدة فاحتالوا على بعض 
المغفلين من أصحابی واستعارو منه نسخته وکتبوا لھم منها بعض کراریس ودسوا فيها 
عقائد زاثغة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين وحكايات وسخريات عن جحا وابن 
الراوندى وسيكرا ذلك فى غضون الكتاب فى مواضع كثيرة حتي كاتهم الولف ١‏ ثم 
أختوا تلك الكراريس وأرسلوها إلى سوق الكتبيين فى يوم السوق وهو مجمع طابة الم 
فنظرو) فی تلك الکراریس ورأوا أسمی علیها فاشتراها من لا یخشی الله تعالى » شم دار 


) ال عمران - 186 . 
3) لطاتف المتن - عبد الوفاب الشعران ج 2 ص 190 . 
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بها على علماء الأزهر ممن كان كتب على الكتاب ولم يكتب فاوقع ذلك فتنة كبيرة ) (") . 


وغير هولاء ویدلوا فی كتب الإمام الفرأئى گکتاب مشكاة الأنوار وعرضوها على 
اسان تكو فة ا فخا غه اا فا 


وقد بلغ الاس منتهاه على الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى والشيخ عبد الكريم 
الجيلى بتسبة القول بالحلول والاتحاد لهما . 

والغريب أن تجد بعضا ممن في قلويهم مرض يتركون الأقوال الصحيحة قطعية 
ال وو ا ‏ خ هر ‏ ور عون الى القاغ الدستا شن و اكاد فعا تل ع فيان 
نيتهم وساد طويتهم فمما ثبت عن الشيخ عبد الكريم الجيلى قرله : ( واعلم أن كل علم 
لا يؤيده الكتاب رالسنة فهو ضلالة ) ) . ولكن البعض يأبى إلا أن يبحث عما دسه 
الدساسون وافتراه المفترون فيجطه حقا ويعمد إلى الحق فيطمسه مما يشكك فيما يدعو 
إليه ء ويقول الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى : ( واعلم أن الله تعالى واحد بالإجماع 
ومقام الواحد یتعالی آن بحل فیه شی › آو یحل هو فی شی ؛ ای یتحد فی شس » () , 
ويقول : ( لا يجوز لعارف أن يقول أنا الله ولو بلغ أقمس درجات 'لقرب وحاشا لعارق 
اقل غا ف ف ا العف لذ ا عر وال © 

ويقول : (القديم لا يكون قط محاد للحوادث ولا يكرن حالا فى المحدث ) © ٠‏ ويقول : 
( من قال بالحلول فهى معلول فإن القرل بالحلول مرض ل يزول وما قال بالاتحاد إلا 
أهل القساد ؛ كما أن القائل بالحلول من آهل الجهل والفضول ) 7 , 

ولى نقلنا كل ماجاء عن الشيخ الأكبر قى هذا الباب لخرجنا عن الإيجان الذى تحاول 
جهدتا الالتزام به ولكن وكما قلنا بأبى البعض إلا ترك الصحيح واعتماد الأكاذيب 
والأباطيل . 

ولعمرى كيف بتصور عاقل أن يحل الوإجب القديم فى الجائز المحدث فان هذا 


1) المصدر السابق - ج 1 - ص 127 . 

2) رسائل ججة الإسلام الغرالى - د . نور الدين ال على ص 31 . 

3 الإتسان الكامل - الشيخ عبد الكريم الجيلى ج | ص 127 . 

4 - 5 - 6 - 7) اثظر اليواقيت والجواهر - الشيخ عبد الوهاب الشعرانی - ج 1 ص 80 . 
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يستلزم حدوث القدیم أو جواز الواجب » والغريب أن يتصور إنسان حلوله تقدس وتنره 
في محلوق جیوانا کان ام جمادا! ويغفل عن أن هذا یؤدی إلي احتمال حلوله سبحانه فى 
إمراة تنك وتحبل وتلد » غفرانك ربنا وعفوك تنزهث وتعاليت عن أن تحل فى الحرادث 
الفانية أو تحل بك . 


وذأك يفتح زاوبة ويوزع مثاشير . 
دور الزاوية فى النفضة العمية الإملامية 
ا اني ال ا ا الوجيه » على تاليف الكتب انتقل إلى الأعتراض 
على بناء الزوايا رياض الذكر ومواقع الجهساد ٠‏ والأمر الذى يضطرنا أن نقف قليلا 
لنشرح وظيفة الزاوية ودورها ليعرف کل من لا يعرف ويعلم کل من لا يعلم . 

أنشئ اول رباط - زاوية - صوفى فى المشرق فى عبادان أنشاه عبد الواحد بن ريد 
فى حوالى سنة 150 ه أما فى ا مغرب وبالشمال الأفريقى عموما فكان أول رياط فى 
عام 180 تقریبا بالمنستیر وتلاه رباط سوسه بتونس 206 هھ ثم انتشرت الربط خلال 
القرن المثانى والثالث والرابم والخامس » ونظرا لأن الرباط قصد به فى المقام الأول 
الدفاع عن الشغور ضد هجوم التصارى من البحر فإننا نجد هذه الربط لم تنتقل من 
سراحل شمال أفرىقا إلى سواحل المغرب الاقصى إلا فيما بعد لتركز الهجمات 
المسيحية على شاطى المتوسط ٠‏ وأيضا لقتال المرتدين من سكان البلاد فكان عبارة عن 
قلعة متقدمة وملجا للسكان المسلمين المجاورين فى حالة هجوم الأعداء » وقد انتشرت هذه 
الربط كما قلنا على طول الساحل الأفريقى وكانت وسائل الأنذار قيما بين هذه الحاميات 
هى إشعال النيران لتعلم بقية الربط فتقدم النجدة رالعون ء ولهذا نلاحظ رجودها على 
أعلى مرتفع فى المنطقة عادة وآقريه الى البحر . 

ثم ومع بدايات القرن الخامس الهجرى ابتداً الرباط يتطور ويضاف إلى مهامه مهام 
أخرى ل تقل أهمية عن السابقة فقد أصبح معهدا لتعليم المسلمين ؛ ولال سبعة قرون 
من التطور أصبحت الزوايا جامعات علمية آكاديمية تنشر العلم الإسلامى وتخرج كبار 
العلماء وتقدم المأوى والقرى لطلاب العلم وعابرى السبيل وتتشر الأمان عل طول الطريق 
والأهم من هذا كله نشر الدين الإسلامى ومحارية المرتدين ء ولعلنا ثلاحظ أن جسيم 


مشرکی ووٹنی شمال أفریقیا باستثناء أقلية ضئيلة من اليهود دخلوا الإسلام وهذا لا 
شك لكثرة الروايا بهذه المنطقة إذ لم توجد هذه النسبة المرتفعة من الانثشار جتى قى 
ألشام والعراق رغم وجود الخلافة بها . 

ويالمقارنة بالمستوى الثقاقى الإسلامى عامة نجد أن المغرب العربى كان وطوال القرء 
التاسع والعاشر والحادى عشر الهجرى أغزر بلاد الإسسلام علما ‏ ولا زال التارمخ 
يحتفظ بصررة مشرقة للتناقس الملمى الشديد الذى كان بين زارية الدلائيين وزاورة 
العياشى الذى يذكرنا بالتنافس الشديد بين مدرستى الكوفة والبصرة . 

وقد نشا الزاوية الدلائية الشيخ بو بكر بن محمد الدلاتي مؤلف كتاب« نتائج 
التحصيل » فى أواخر القرن العاشر وقد بلغت هذه الزاوية الغابة من التقد, ) فى العلوم 
وخرجت فطاحل العلماء وثوابغ الفقهاء بل وکانت بمستوى جام القرويين » فكان بها 
تزل مجانى للطلية حيث کان له ما يزيد على الف وأريعمائة مسكن حول الزاوية وكثر 
المارسون بها من مقيمين وزائرين وشبهت مكتبتها بمكتبة المستنصر الشهيرة بالاندلس . 
ورهناك الزارية العياشية التى أنشاها محمد العياشى في 1044 ه المعروفة الآن بزاوية 
سيدي حمرة وبفع على رآدی زيز وكانت بمسترى الزاوية الدلائية بل وكانت منافسا 
شديدا لها ١‏ والزاوية العيساوية التى أنشتها العارف بالل الشيخ محمد بن عيسى رضى 
له عنه فى آواتل القرن العاشر الهجرى بمكناس وكانت تدرس العلوم الإسلامية وتقدم 
القرى والاوى لعابرى السبيل وكانت مأرى الرعية من جور الحكام وكهقهم الذى بلودون به 
ف اس راد الوزراء والأمراء من دولة بنى مرين والزاوية التى أنشأها ابو المحاسن 
التانب فى 988 ه والزاوية الناصرية فی وادي درعة بتامکروت سس ها عمر 
الانصاری فى 983 ه وكان شيخها فى فترة من الفترات محمد بن ناصر الدرعى العالم 
المشهور والزاوية التى أسسها الشيخ عبد السلاح الاسر بزليتن فى الث الثانى من 
القرن العاشر وكانت تحتوى على مكتبة كبيرة وكانت مدرسة علمية كبيرة بالمنطقة حافغات 
رغم كل الظروف على كيانها ومنهجها عبر القرون وهى أكبر معهد لتحفيظ القرآن 
بليبيا الان . 


) انظر لزيد من المعلومات كتاب البدور الضاوية في أخبار الزاوية الدلائية - ابو الرييع سليمان بن 
محمد الحوات . 
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والمنات غير هذه الزوايا ويلاحظ أن كل هذا النشاط كان بالإضافة الى قراءة القرآن 
الكريم وتلارة ألأذكار وتربية المريدين التربية الإسلامية الصحيحة . 

ويخرج ابن بطوطه فى رحلة من طنجه عام 725 ه ليظل ولدة 28 عاما فى تنقل 
وأسفار عاف فيها بآسيا وآفريقيا والأندلس وليضم كتابا فى عام 725 هه يذكر فيه 
ما يقرب من مائة وثلاثين زارية كانت تقدم الطعام وتقري الضيف وتقدم للمسافر ˆ 
الأمن والطمانيتة بل وتعطيه الزاد والثياب فى طول البلاد الإسلامية ومرضها رحتي غرب 
ا 

وتضساف فى مصر لبعض الزاويا مهمة جديده وهي إيواء النساء اللاتى طلقن أو 
هجرن ولا مأوى لهن حتي يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن في آقسام خاصة صيانة لهن 
بفضل ما كان فيها من شدة الضبط وغاية الاحتراز والمواظبة على الطاعات وإشراف من 
قبل نساء مؤهلات على غرار المدأرس النسائية الداخلية فى عصرتا هذا ( , 


المسلمين بدلا من شن الحملات على معاهد العم والتربية ومشاعل الحضارة التي كانت 
وا زات تنيت العلماءوالصالحين ولكن المصسنف - وياللاسف - بكثر الحز ويخطي" 


بزع مناشير وآخر يعقد مؤتمرا ويقيم احتفالات تشكك - ومن التبجح الواضح أن 
مسابقات وقوازير يقوم عليها هولاء الأدعياء بالدعم التوإاصل ويدعون أنها ديثبة وتشر 
ی ت ا ی ی ا ت ا ر 
E Ca Es‏ 


ذرو د شن امو ضوع 


فا الكلاح فن المصضنف عن الاختفالات والسابقات والفوازير لا علاقة له يمل 


م ار رة ابن ى 
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وساعد على تحرك هذا الباطل وأعان على انتشاره تخوف بعض الحاكمي قى غلب 
بلاد المسلمين من الدعوة السلفية التى أحياها بعد موتها فى العالم الإسلامى اإمامان 
الجليلان أحمد بن عبد الحليم أبن تيمية فى البلاد الشامية ومحمد بن عبد الوهاب قى 
ار التحدة ٠‏ اد لرل تقر اله تفال رة لفكي المي 6 ماوخ عن ند 
الحكام السصوديين - جزاهم الله خيرا! - وذلك بعد أن طوقها الزمان بأيدى دعاة 
التصوف والضلال فأقبل طلبة الطم فى كافة أنحاء العالم الإسلامى يقرون لابن تيمة 


أقكاره الإصلاحية ويتقمصون شخصيتةه السلفية الطاهرة فأظهر الله دعوة الحق السلفيه 
فس كافة أرجأء العالم الإسلامي . 


إحديد معني السلقة 

إن كانت السلفية هى اتبا ع كتاب الله وسنة ثبيه صلى الله عليه وسلم فهذا لا يختص 
به مسلم دون مسلم وإن كان المسلمون يتفاوتون فى حظهم من هذا الاتباع كل حسب 
إيمانه وعلمه » وعليه فلا سبب يجعل المصنف يقسم المسلمين إلى فرقتين وأحدة سلفية 
A ag Ea EEE EEE E‏ 
عليه وسلم فإننا نتركها عن طيب خاطر للمصتف . 
أرجلل الواقف على الكرة الأرضية من الجهة السفلى المقابله وأثه يئزل إلى السماء 
الدنيا وأن لجتابه الأرقع الأقدس يدا ورجلا وجنبا وعينا وقدما مما لم يطالب 
مخلوق باعتقاده أو الخوض فيه والسلف من هذا براء إذ غاية أمرهم ومذهبهم التسليم 
والسكرت. 

ولهذا قال : ( مالك بن انس وسغيان بن عيينه وعبد الله بن المبارك والاوزاعى 
وسفیان الثورى والليث بن سعد : أمروها كما جاعت بلا كيقية )") فهو أيضا تسمية من. 


1) كناب الاعنقاد للمحدث الحافظ البييقى سى 44 . 
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غير مسمى ولولا الخوق من الخروج عن المىضوع لناقشناها بتوسم أكذر (1) , 
لشي أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رضى الله سنه 
وتتمم المعلومات التى ذكرها المصنف عن ابن تيمية رحمه الله فتقول : 
هو تفى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمة الحرانى من علماء القرن السابم اليجرى 
وكان قد تظمذ للعديد من علماء عصره وأخذ عنهم كاين المنجا والمجد بن عساكر واي 
عبد القوى ووأفق ذلك استيلاء التتار على بلده ومن ثم قدم به أبوه مع أخويه إلى دمشق : 
وقد شارك فى الحرب خد التتار ووضع العديد من الزلفات منها منهاج السنة التبوبة . 
دالصارم المسلول ‏ والجواب الصحيح ‏ والاختيارات الفقهية والرد على المنطقيين ؛ 
والفتاوى ء ومعارج الرصول وغيرها . 
وقد تعرض في حياته للسجن بسبب عدة أقرال نسبت إليه كنزول الله سبحانه بذاته 
إلي السماء الانيا والحط من شأن بعض الصحابة والتفوه فى حق أهل بيت الرسول 
خان ال لي رسا وار اه فى الان وير فن ايسان التي حال فا نو2 
هذا في ألوقت الذى كان العلماء يتجنبون فيه إثارة المسائل الخلافية حرم علي وحدة 
السلمين وكانت تكفي كلمة وأحدة عن أن الله فى السماء السابعة بذاته مثلا حتى يتعصب 
لها البعض ضد البعض وتتفرق الفرق ويتتت الجميع فى وقت كانت آمة الإسلام أحوع 
ما نكون إلي جماعتها ووحدتها ويحدتنا ابن بطوطة كشاهد عيان عن معركة حدثت فى 
جامع بسبپ کلام منل هذا لابن تيمية فيقول : ( حضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس 
على متبر الجامع ويذكرهم فكان فى جملة سا قاله : إن الله يذزل إلى السماء الدني 
کنزولی هذا ونزل درجة من درج المنبر فعارضه ققیه مالکی یعرف بابن الزهراء وأتکر ما 
تكلم به فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربو بالايدى والنعال ضرباً كثيرا) 3 ول 
ديب آن العديد من مثل هذء المعارك حدث قبل ويعد اين بطوطه . 


1) يلاحظ اننا لا نعثرض على ما يسمى برأ السلف أو رأى الخلف وإن كنا لا نوافقهما مما لا يعنى 
الاعتراض أو النزاع أما مذهبنا فهو الإيمان بها على مراد الله بها . 

2( أنظر حل المعاقد ٠‏ حاشية شرح العقاتد ‏ المولوى عبد الحليم الهتدى ‏ 

3 رحلة این بطوطه - ص 95 . 
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ونحن بخلاف ما يرى المصنف لا نرى ابن تيمية سلفيا بالمعني المسحيح بل نراه 
مشصرفا عما كان عليه السلف . وقد أشار إلى هذا العديد من علماء الإسلام يقول شيخ 
الأزهر عبد الحليم محمرد : ( وتسلسلت فكرة الإمام أحمد فتعشت فى الإمام ابن تيمية 
الذى وضع لها انلق وأرسى لها القراعد والأاصرل واتحرف با إلى الشکل ٹر من 
الجرفيء ت رل ت عن السلفية الأصلية : وكان الشيخ محمد عيده من أهم 
الموامل فى تشرها ملطفة خفيفة تكاد تخفى أو تكاد تلبس ثوب السافية الأولى الأصلية 
التي كانت قبل ابن تيمية ولا يمشها ابن تيمية ) ) . 

ولنا علي کل حال مذهب فی هذه الأمور لا نحید عنه قید شعره وهی : أن كل يْخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم ١‏ وتقف موقفا وسطا بين المصنف ومن 
يري رأيه وبين المديد من علماء المسلمين الذين لهم آراء أخرى فى ابن تيمية كالحافظ 
ابن حجر المكي 7 وارلوى عبد الحليم الهندى أ والشيخ زاهد الكوثرى © , غنأخذ ما 
وامق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين من كلام ابن تيمية ونتوك ما عداها ١‏ مم أحترأمنا 
الكامل له وعليه فإن خطأ المصنف يكمن فى محاولته الإيحاء بأنه حالف ابن ثيمية أر 
محمد بن عبد ارهاب من آراء < بؤخذ به لأنه لا يمثل هذه السلفية المزعومة التي يتحدث 
عثها , 

وأعطف عليه قوله إنهما أحيا الدعوة السلفية بعد موتها وكأنهما لم يأخذا العام عمن 
سبفهعا من المسلعين أو نزل عليهما وحيا من السماءولكن فى نمياب المنطق تهاجر 
الحكمة. 


وها الإمام محعد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالي تقحسبه أن أثمرت دعوته الملكة 
العربية السمودية هذه ا لمملكة التي أحتضنت دعوته السلفية فيلغت بها من الكمال ما 
أصبحت به تحاكي دولة الراشدين السلفيين من اأحسحاية والتابهين . 


1( فضبية التصوف النقد من الضملال - شيخ الأزهر عبد الحليم محمود س 233 . 
2) أنظر كتاب الجوهر المنظم - ابن عجر المكى ص 13 . 

3) أنظر حل المعاقد « حاشية شرح العقائد » المولرى عبد الحليم الهندى . 

4( أنظر كتاب التبصير فى الاين للاسفرابینی - تحقيق الشيخ زاهد الگرثرى ص 116 . 
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السيغ محمد ین a‏ الوفاب 


ا قلتاه عن الشيخ ابن تيمية نقوله عن الشيخ المستطاب محمد بن عبد الوهاب فعا 
وافق من كلامه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجفاع المسلمين أخذنا 
به وما حالف تركناء ١‏ ونتخذ كذلك موقفا وسطا بين المحصستف ومن يري رأيه وبين العديد 
ا ء السلمين الذي يخالف رآيهم رأى المصنف مث الزهاوى ) رالشيخ المحقق 
علوى حداد ‏ والشيخ سليمان بن عبد الوهاب أخى الشيخ محمد بن عبد الرهاب (3) 
الذى وضع كتاباً ذكر فيه العديد من المسائل التى خالف فيها الوهابية الكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين مثل تكفير المسلمين لاسباب واهية لم ترد عن الشارع فيقول : 


( إن آهل العلم ذكروا فى كل مذهب من ا مذاهب الأقرال والافعال التي يكون بها 
المسلم مرتدا وام يقرلوا من نذر لغير الله فهى مرتد ولم يقولوا من طلب من غير الله فهو 
مرتد رلم یقولوا من ذب لغیر الله فهو مرتد ولم يقولوا من تمسح بالقبور وأخذ من ترابها 
فهو مرتد کہا قلتم فان کان عندکم شئ فبينوه فإنه ¥ يجون كتم العلم ولكذكم آخذتم هذا 
يمفاهيمكم وقارقتم الإجماع وكفرتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم حيث قلتم من 
قعل هذه الأفاعيل فهو كافر ومن لم يكفره فهو كاقر ) () . 

وذكر الشيخ سليمان بن عبد الوهاب أيضا أن آخاه محمد بن عيد الوهاب وأتباعه 
مخالفين حتى لللامام ابن تيمية وإن كانوا يظهرون !تباعه فيقول : 

( إن قلتم خذنا ذاك من كلام بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم لانهم سمو 
ذلك شركا قلنا هذا حق ونوافقكم على تقليد الشيخين أن هذا شرك ولكن هم لم يقولوا 
كما قلتم إن هذا شرك آكبر يخرج من الإسلام وتجرى على كل بلد هذا فیہا آحكام اهل 
الردة بل من لم يكفرهم عندكم فهو كافر تجري عليه أحكام آهل الردة رلكنهم رحمهم الله 
ذکروا آن هذا شرك وشددوا فيه ونهوا عنه ولكن ما قالوا كما قلتم ولا عشر معشاره 


1) انظر كتاب الضياء الشارق - للشيخ سليمان السحمانى الرياشى . 

ع] انظر كتاب الأسنة الحداد - للشيخ سليمان السحماني الرياضس . 

2) انظر كتاب الصواعق الالهية فى الرد على الوهابية - للشيخ سليمان بن عبد الوهاب . 
4( الصواعق الألهية فى الرد على الوهابية - الشيخ سلمان يِن عبد الوهاب ص 7 . 


NE CE )‏ 
وتحن أيضا لعلم المصنف - تعتبر الأقوال آلتي نسبت للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
کانتقاصه للنیی صلی الله عليه وسلم بعبارات مختلقه مثل قوله : ( إنه « طارش » آی أن 
غاية آمره أنه كالطارش الذى يرسل إلى ناس فييلغهم ثم ينصرف ء وقوله إنى نظرت قي 
قصة الحديبية قوجدت فيها كذا وكذا كذبة ‏ بل وأدعائه النبوة بعد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ وآیضا ما نسپ إلى بعض اتباعه من القول بأن عصای هذه خير من محمد 
لأثه ينتفع بها بقتل الحية ونحوها ومحمد قد مات ولم يبق فيه نفع أصلا) ( . نعتبره 
كلاما غير مقطوع الصدور ونجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن مثل هذه الاقوال ونكل 

حساب قائلها إلى الله المليم بذاث الصدور . 

والڈی.لا شك فيه آنه لی أن نصف هذا اكلام أو حتى عشر معشاره نسب إلى أحد 
السادة الصوفية كذيا وأفتراء لا كان نصيبه من المصتف وأعثاله إلا الشتم والرمى 
بأبشم التهم علي ما رآينا مثه قى الصفحات السابقة وما سيأتى مما هى آكير فلا حورل 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ) 

أعود فأقول قد ساعد على تحرك المتصوقه فى هذه الأيام وإظهار دعوتهم تخوف 
بعض الحكام هن بلاد المسلمي من الدعرة السلفية إذ رأو/ فيها ما ييعث على الأنقلاب 
الفکری والروحی الذی قد یژدی آخیرا إلی انقلاب اإداری شامل يقضى على ماهر 
الفسق و|لقجور فى ديار المسلمين ويعود بالامة الإسلامية إلى عهد سلفها الصاأح عد 
تحكيم الكتاب وإالسنة والهجرة وإالجهاد إلى أن تبلغ أمة الاإاسلام غاياتها فى الطهر 
رالصقا والعزة والكرامة وحتى ا تكون ‏ فتن ويكون الدين كله اله  .‏ 

لهذا لتخ فا نض جال اكا ممع ا الت ا دعاة 
السلفية ا لإسلامية بين المسلمين فتري بعضا منهم لا يومنون بالله ولقائه لا أصاب قلوبهم 
من الإلحاد الاركسى يساعدرن على نشر التصوف الباطل فيسهمون فى إقامة الحفلات 
الصوقية ويسهلون أهور القائمت عليها ويحوطونهم بعذاية وحمانة فس الوقت الذى 


1( المصدر السابق - - س 06 . 
2( كتاب الاستة الحداد فى رد شبهات علوی حداد - الشیخ AS ES‏ 15 


سے سے 


بصهطدون دعاة ا لإصلاح وينكلون بهم ويسكتونهم 
اللهم انطقنا بما فيه مرضائك 


فإن آكلرا لحمسى وفرت لحومهم وإن هدموا مجدی بنیت لهم مچسدا 
ومن هنا “- آخى ا لمسلم “ وجب التنبية بسرعة إلى خطر هذه الدعوة الصوف 2 
الجديدة وقبل استفحال أمرها وأانتشار شرها بین المسلمین والتی یخشی أن تيم بلا 
المسلمين مرة أخرى تحت و طاة الاستعمار بعد أن أنقذها الله تعالى بدعوة اإسلام التي 
حمل رأيتها السلفيون وجاهد المسلمون تحتها حنی تحررت ديار المسلمی وبلادهم من 
الاستعمار الغربى الغاشم الظلوم . 
لقد أعيت الحيلة فى جعل المصنف يتكلم بالادلة والبراهين ويترك التهويل والتكرار ٠‏ 
وقد قلنا سابقا إن التصوف هو ررح الإسلام ومتي حرجت الروح من هذا الجسد 
حتي تعود إليه من جديد فعا زال أهل التصوف الملماء العباد الزهاد الصالحون علي 


وأما بشأن محاربة الاستعمار وصده ودحره فقد تحدثنا في المقام با يليق . 


وقياما بهذا الواجب اكتب هذه الرسالة وانشرها بين المسلميب إعلاما لدعاة التصوف 
امزيق أن يكفرا دعوتهم فإنه لا مجال اليوم بين ا مسلمين لقبول هذه الدعوة الزائفة وق 
استضاعا بنور الوحى واستناروا بهدى الكتاب والسنة وأهتدو) عليهما . 


عوقف الصوفية سن الأندراف والمنحرفين ٠‏ 


1 ا آدری متي کان سباب المسلم وشتمه ولعنه كما رأینا وسنري واجبا یدعو إلى تاليف 
ال 


2ن کان امقصود بذعاة التصوف المزيف هم الذين انحرفرا عن منهج ( وما آثاكم 
الرسول لشرد رما نېسام مهف انتپرا راتقما الله إن الله 
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شديد العقاب )ا وحادرا عن حقيقة ( وما أمروا إلا ليمبدوا الله 
مخلصين له الدين ) 7 رابتعدوا من طریق ( تتجافی جلويهم عن 
المضباجع يدعون ربهم جرفا وطمما ومما رزقناهم يتفقون فلا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانىا يعملون ) © وجوا 
صراط ( واتبع سبيل من أناب إلى  )‏ . الذين أدعرا كثير! وأخلصرا قليلا 
وجلسو| علي ساط التربية ٻالرسم ورضوا من النسبة بمجرد الاسم فهؤلاء طائفة 
قد سبق السادة الصوفية غبرهم إلى نصحهم ووعظهم وإرشادهم إلى الطريق 
القريم رالصراط المستقيم . 
وتحدث الشيخ عبد الحليم محمود عنهم فقال : 
( ومن الغريب أنهم يدعون انتسابهم إلى التصوف ويزعمون أنهم من كبار الصوفية 
ومن أساطين العارفين ومن عباقرة الملهمين ) , بل وبين السادة الصرفية الفارق 
الى يعرف به المدعى من الصوفى حتي لا يختلط الأمر ويذهب التراب بالتبر 
فيقرل حجة الإسلام الفزالى : 
( اعلم أن سالك سبيل الله تعالى قليل رالمدعي فيه كثير ونحن نعرفك علامة له ؛ 
وذلك أن تكون جميع أفعاله الأختيارية مرزونة بميزان الشرح موقوفة على توقيفاته 
إيرادا وإصرارا وإقداما وإحجاما ‏ إذ لا يعكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التلبس 
بمكارم الشريعة كلها ولا يصل فيه إلا من واظب علي جملة من النوافل فكيف يصل 
إليه من أعهمل الفرائض) . 

د - وكان للسادة الصوفية درر كبير فى محاربة الفتن والبد ع والمبتدعين الذين يجدون 
عند الجهلة والسوقة سوقا رائجة لننشر سمرمهم رافاتهم ويثيرون القلاقل والفش 


[) الجچجر۔/ . 

2) البينة 5 . 

3) السجده : 16 -17 , 

4) لقعان : 15 . 

9) قضبية التصوف النقذ من الضسلال شيخ الأزهر عبد الحليم محبود ص123. 
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ويشتتون جماعة المسلمين ( وقد استنجد السلطان المرينى بالشيخ محمد بن عيسى 
رضي الله عه إثر قتنة قام بها أعجمى داخل بلاد المغرب واستقر بتوات وادعى 
SS E ERE‏ ء أصحايه من اسعه أبا 
بكر أو عمر أو عثمان أو عليا وأكثر القساد حتى ضج الناس وذهبوا إلى القاضى 
الذى حول الأمر بدوره إلى السلطان لمدم استطاعته القيام به ويبحو أن السلطان 
هى الآخر خاف الفتنة أو وقرع حرب أهلية تعصف باليلاد والعياد طالًا عائت الأهة 
من ويلاتها لكثرة أتباع هذا الدعى ٠‏ فأرسل إلى الشيخ فكتب الشيخ إلى الأعجمى 
بکتاب جاء فى اخره : « وإن لم نتب عن هذا الاعتقاد فالله يرسل لك دويبة تقتلك » 
وبعث بالرسالة إلى الأعجمى الذى أستهزا بها ومزقها فما آصبح الصبح إلا وقضى 
ذلك الأاعجمى نحبه إثر لدغة من عقرب عدت عليه وهو ناتم () ء وسنتكلم عن 
كرامات الأواياء وجواز وقومها في حینه إن شاء الله . 

4 - ويبدى أن المصنف قد أكثر اللغط فاكثر الغلط فإئه يقرل لا مجال اليوم بين المسلعين 
لقبول هذه الدعوة الزائفة وقد استضاء) بتور الوحى . . الخ وعليه فإن كل 
امسلمين فى السابق لم يستضيئوا بنور الوحى أي يستنيرو! بهدى الكتاب رالسنة إذ 
رآيهم فى التصوف غير رآى المصنف فكل هؤلاء على خطا والمصتف وحده علي 
حق ؛ وبالطبع قالنور والهدی اللذين يتحدث عنهما هی هذه الورقات الت تكنات 
بنشر هذا التو وهذا الهدئ من كتابه الذى بين أيدينا . 


وعرفوا ما أصأبهم وما حل بديارهم من ا لحن رالفتن قرونا طويلة من جرا 
التصوق وما رمو به أمة الإسلام من قاصمات الظهر 

الفبْن والإأضطبابات غص التاريغ ال[سلامي 

لو كنتت تعلم ما أقول عذرتنى أو كنتت تعلم ما أقول عذلتكا 

مما لا شك فيه أن للمصنف مصادر تاريخية لم يطلع عليها أحد إلا هى وجد فيها 
هذه المعلومات الصحيحة القيمة › وإلا فالمصادر التى بين أيدينا خالية من هذه الحقائق 
الاطعة . 
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قمبلغ علمنا أن الفان ظهرت قى جسم المسلمين بمقتل أمير الومنين عثمان بن عفان 
رضی الله عته بعد حصارہ فی دارہ عام 35ھ - 056 م ثم توالت الکوارٹ فکانٹ 
E EO O N E AT‏ 
تتيجة حاسمة لكف الف وفى 20/ 661/1 م 17 رمضان ٤١‏ ه استشهد سيدنا 
على بن آبى طالب على يد الشقى عيد الرحمن بن ملجم لعنه الله ومن ثم انتقلت الخلافة 
إلى بتى أمبة فى الشام الذين كأنت فى عهدهم عشرات الحروب والفتن بين أبناء الدين 
الراحد ابتدآت بقتل سيدنا الحسين السبط رضى الله عنه في 10 محرم 01 ه 
- 10 10 680 م بکربلاء . 


ثم معركة الحرة التى استبيحت فيها حرمات المهاجرين والانصار فى مدينه رسورل 
الله صلى الله عليه وسلم وأنتهكت أعراضهم واستبيحت تساؤهم ثم تسلسلت الحروب 
والفان من معركة دير الجائليق إلى صرب الكعبة بالمنجنيق وقتل الصحابى عبد الله بن 
الزبير رضى الله عنه فى 15 جمادى الآخرة 73 ه وصلبة بالكعبة المشرفة والتمثيل 
به » ثم حروب الخوارج الشهيرة ء وععركة دير الجمأجم بين أبن الاشعث وجيوش عبد 
اممك بن مروان ثم استمرار حروب الخوارح بدون توقف تقريبا إذ رادت عن خمسمائة 
معركة فى مدة خمسمائة سنه ثم معركة الزاب وتدل مروان بن محمد فی « آبو صير » . 

وآنتهت الدولة الأموية ليبيداً من يوم 25 / 1 / 750 م - 26 نو الحجة 132 ه 
تاريخ الدولة العمباسية واستمرت الفتن تخبو تارة وتتقد تارة آخرى بين أبثاء العقيدة 
الواحدة وتحت شعارات زانفة غالبا ومحقه فى أحيان قليلة حتى كان دخول التتار الى 
بغداد وذبح الخليفة المستتنصر العباسى أخر خلفاء بنى العباس وسيطرة التتار على 
أجزاء من الدولة الإسلامية . 

ثم دخول الدولة العثمانية مسرح الأحداث فى القرن السادس عشر الميلادى لترث 
اللولة العباسية ثم تتصل حلقات التاريخ إلى اقتسام تركة الرجل المريض بين الدول 
الاررويية وما كان من مقاومة العرب للمستعمرين الغراة وعلى رأسهم وين صفوف 
مقدمتهم رجال التصوف ملل ألأمير عيد القادر وشيخ المجاهدين أسد الصحراء عمر 
المختار وكما سبق أن أوضحنا . 
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وتحن بالطبع لا نستطيم أن نسرد تاريخ ألف وأربعمائة سنة فى صفحة وأحدة واكننا 
قدمتا مختثصرا موجزا لأهم الفتن وألاضطرابات بين المسلمين ولم تعلم حتى الآن كيف 
رمي الصوفية آمة الإسلام بقاصمات الظهر التى يتحدث عنها المصنف ‏ اللهم إلا إذا 
كان عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله صوفيا أو أن هولاكى عليه غضب المولى ولمنته أحد 
مشائخ الطرق . 

ولا آدری من أبهما آنا أشد عجبا من علم المصنف بالتاريخ أم من قدرته على أختلاق 
التهم وقذف صالح المؤمنين بها ؛ إن هى إلا ظن السوءوإن الظن لا يفنى من الحق 
شيا ؛ بل تحن مأمورون بتعظيم حرمات المسلمين وعدم إساءة الظن بهم قال الله تعالى : 
( یا آيها الڌين آمترا اجتنبرا كثيرا من الظن إن يعض الظن إثم ) () . 
ولکن وكيا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : ( من يرد الله به يرا 
يصب هنه ) (/ فلله الحمد على كل حال . 


وتحذير امه الإسلامية عن أن تنخ غ مرة أخرى بشعارات التصرف وبهرجة الكازب 
وزخرفة الباطل وا لؤمن ا لذ م من جحر مرتين 

من كلام الصنف يتضح أن أمة الإسلام انخدعت قبل هذه المرة بشعارات 
التصوف ١‏ ونحن نسال المصنف : ما أنك تعترف أن الأمة الإسلامية قد اتخدعت - 
حاشاها - من قبل على حد تعبيرك فهل كل هذه الأمة على خطا وأثت - حماك الله - 
على صواب , ) 

ثم إننی لا آكاد أعلم باستثناء ابن حزم وقليل على مذهبه يرون وجوب إجماع الجن 
بالإضافة ليتحقق للانس اإجماع على آن اإجماع القولى والفعلى حجة شرعية وذاك 
استنادا للعمديد من الأدلة مثل قرله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجتمع أمتى على 
خطا  )‏ وفى رواية ( # تجتمع امتى علي ضصلالة  )‏ وقد أجمعت أمة الإساام - 
وهو الحق - باعتراف المصنف على التصوف مما يدل بداهة على صواب أمة الإسلام 


1) الحجرات - 12 . 
2) رواه البخاری . 
3) رراه الترمذى . 


وخطئه الذى لا شك فيه [ ويمع الله الباطل ويحق العق بكلماته إنه عليم 
بذات الصبور ) ) . 


كان هو الإسائم فحسبنا الإسلام رإن كان غيره فلا حاجة انا به 
العلمم نورون 


من الصوفية ولم يأت بدليل تقلى واحد ولا حتي شبه دليل ١‏ انتقل إلى العقلى - 
ويالسته ها قعل > فإن الدليل الذى جاء به من صنف فخر عليهم السقف من تحتهم » 
فهو يقدم لتا قضية منطقية والغفريب أنه قد وضعها فى المسفحة الأرلى من كتابه 
ثم کررها هنا متعمداً إبرازها كدليل قرى وحجة منطقية دامغة على صحة ادعاعاثه » 
وما کنا نود له مل هذا الخطاً الذى لا يأتيه من له إلام بعلم المنطق 
التحدث , 

وناتى إلى التفصيل فنقول : 


تنقسم القضايا امنطقية إلى شرطية وحملية وتنقسم الشرطية إلى متصله 
ومتفصلة ثم نتشعب فى شعب لا نود الخرض فيها لخروجها عن الموضوع , 

والخلاس.ة آن القضية المنطقية تتكون من مقدمة وتالى نتيجة للمقدمة ؛ رالممينف 
يأتى بمقدسة تقول : إما أن يكون التصوف غير الإسلام وبالطبع سنخلص فى هذ. 
الخالة ا ج ل أن ندع التصوف لأنه غير الإسلام ٠‏ وإما أن يكون التصوف هر 
الإسلام وبالطبع سنخلص فى هذه الحالة إلى نتيجة تقول : أن نتيع التصوف لانه هى 
الإسلام ؛ لان النتيجتين لا تصدقان معا ولا تكذيان معا »ويما أننا قد أسقطنا الأرلى 
لزم أن تصدق الثانية كأن تقول إن هذا الثوب إما أبيض وإما أسود فإن كان أبيضا 
فهو ثوبی وان کان آسود ۰ فلیس ٹوبی لانه پستحیل أن یکرن الثرب أبيض وأسود ف 


أو حستی سن 


1) الشوری - 24 . 
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نفس الوقت . هذا عند من له دراية بعلم المنطق ومن ثم يستطيم الاستشهاد به . 
أما المصنق وهو العالم النحرير المتضلع فى كل الفتون والذى يجبرتا على أخذ 
أقا هرد أف فالها فاته لسن إل ت لم فة لها ا حه من الان هى ان 
اللتيجتين تكذبان معا » فإن كان التصوف هو الإسلام برقضه وإن كان يره يرفضه 
أيضا فياله سن عطق غريب وعجيب » والأغرب أن يقول وإن كان هى الإسلام قحسبنا 
الإسلام . 
وذعود فنقول إنه بالنسبة للنقل قالحجة هي النص الصريع الصحيح ؛ وبالنسبة للعقل 
وا غ 0 ع اتا ف و ی ا 
زخرف القول والكلام وإن كان عقل العوام ليس بقياس عند القياس ولا بعيزان عند 
الوزن . | 
روى المسعودى : ( أن رجلا رقع إلى الوالى بتهمة الزندقة فساله عن مذهبه فقال : 
آنا مرحي قدرى ناصبى رأفضى . فلما سأله عن تفسير هذا قال : أنه يبغض معاوية 
نن الخطاب الذى قاتل على بن العاص فقال له الوالی : ما آدری على آى شر" أحسدك 
على علمك بالمقالات أو على بصرك بالانساب ) () . 


وطرىقة الكمال وا لأسعاد لأمة الإسلام فى الدنيا رأ لأخرة . 

التصوف هو التطبيق العمل للكتاب والسنة 

ا ا الات وال فا ل الا و اا و ال ی فان 
الحق ولا شم زيح الحقيقة من قال غير هذا » آما أنه لا تصوف بعد اليوم ولكن كتاب 


قال فحمد بن عيسى رضى الله عته : طريقتنا تتبم العلم بالعمل وإجراء حكم 
#لشريعة والسنة تجمعنا والبدعة تقرقنا . ' ` 


1) مروج الذهب - للسعودي - عن 0 


وقال الشيخ عبد القادر عيسى عن التصوف : ( إنه التطبيق العملى للاسلام وإنه 
يهتم بإصلاح ظاهر العبد وعمارة باطنه وتقويم خلقه وتصحيح غعباداته ؤمعاملاته ) () » 
يل والعلم الديتى شرط من في التصوف . ) 

قول لشب عبد الرا حه بين © رح الله ( قد يكو من المحتعل أن قري حن 
ممنلى الشريعة يجهل التصوف وإن كان جهله لا يبرر إنكاره ‏ ولكن اليس من المحتعل 
وليس من الطبيمى أن يجهل رجل التصوف ميدان الشريعة ) . ويمضيى فيقول : ( إن 
الإئسان ا يشيد القصر فى الهواء إنه يشيده على أساس وكل فكرة لا ترنكز على السنة 
المحيحة إنما هى بتاء فى الهواء علي غير آساس ) ) » وعلى كل حال قد سيق وأن 
تكلمنا عن هذا الموضوع بنا اناه فاج ى موه : 


کی ا ر عن تد ا و 6 ا ا را 
الباطلة فاا بقعوا فى مصائد دعاته وحبائل حاملى شعاراته الكاذبة أقدم لهم قى 
الصفحات التالية صورة وإاضحة للتصوف المحذر مته وا لمنبه إلى خطره حتس إذا ما 
عرفوا ابتعدو) عنه وبذلك یسلمون من شره وینجون من خطره . 


نحن سائرون صحبة القارئ الكريم إلى الصفجات التالية ليبين لنا المصنف 
الشعارات الزائفة والدعارى الباطلة حتى لا تقع فى المصائد وتسلم من الشر وتنجو من 


الخطر ٠‏ كيف ل وهو الذى أتى بالعجب العجاب فى الصفحات السابقة » وأوضح لنا 


كما أقدم لهم آخيرا صفحات مشرقة هى البديل عن التصوف المنبوة الذى حذرناهم 

منه ونبهناهم إلى خطره بما يعرفون به الطريق إلى الله تعالى والسير إليه قيكملون | 

بطاعته ٠‏ ويصفون بذكراه ويسعدون بأنسه والقرب منه . حقق الهم لى ولهم ذلك أنه على 

کل شس قدير وبالإجابة جدبر . 

|) حقاتق عن التصوف - الشيخ عبد القادر عيسى - ص 39 . 

2) الشيخ عبد الواحد يحي هو صوفى فرتسى ١‏ كان أسعه ريتيه جينو - هز إسلامه معاقل 
الكاثرليكية فى سويسرا وفرتسا لكانته العلمية الكبيرة ء وكان سببا فى إساام الكثير من النصارى 
والمشركين فى أوريا وله عؤلفات ترجمت إلى معظم لغات العالم ء وقد حرمت الكنيسة قرا كته . 

د) قضسية التصوف المنقذ من الضسلال - شيخ الأزهر عبد الحايم محمود ص 133 - 135 , 

15 


أخضطراب وتناقضص 


ا ی ی وا ا و و 
بأبشع التهم ويرمى بأقبح الأوصاف ليقنعنا بفساد التصرف وآمله ‏ ثم پمود لضع انا 
تصوفا آخر » ومما لا ريب فيه أنه سيقنعنا بان ما يراء وأجب الإتباع وها يرام الآخرون 
لیس بشی حسب عادته . ) 

ولا أدری كيف يتصور أن يجمع إنسان كل هذه التناتضات فى جملا واحدة » وكيف 
یجعل من نفسه حکما ما ارتضاه یکون وما لم پرضه يترك وکیف يجمل من نفسه مصیبا 
فلا يخطي ومن الآخرين جيعهم مخطنين ا يصيبون » الله لا مرجم لنا ولا حكما 
نرتضيه إلا قول الحق تبارك وتعالى : ( يا أآيها الذين امنيا أطيعبا اله 
واطيعوا الرسرل وارلى الأمر متكم فإن تنازعتم فى شئ فردو» إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تاویلا ) ) . 

رقف ضرا خیرت عر كات ال هة ةا هل اله ول ةا 
بخرج عنهما قيد شعره ؛ فهل نتركهما لغيرهما » نحن فن غني عن هذه البدائل التي 
ليس ورأعفا من طائل . 


1) التساء - 59 . 
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الفصل التائى 


التصوف وأصرله 
(] التصوف - ما هو التصوق ؟ أقد اختلف منتحطلوه فى وضع حد له حتى غت 
ضلالة . 


والبيان واتساع المجال ما أتره العرب خصيصا من الله ) . 


ويقول الإمام الشافعى : ( ولسان العرب أوسع الألسن مذهبا وأكثرها ألفاظا لا بحيط 
بچميع عله فيما نمه إنسان غير نبى ) ( . 
ولاتساع مجال هذه اللغةومتانتها نجد تعدد التعريفات والأسماء حتى للمسعى 
الواحد ال لموس فنجد للجمل والفرس رالأسد مثلا مثات الأسماء ١‏ فما بالك بالتصوف 
الذي هو حال وجدانى لا يهتم أهله بالتعابير والالفاظ قدر أهتمامهم بالحقائق 
تعريف التصوف 
حد التصوق : هو علم يعرف به كيفية تصفية الياطن من عيوب النفس وصقاتها 
المذمومة كالحقد والحسد والعلووحب الثناء والكبر والرياء والبخل وغيرها . 


ا 


۰ 6ل 


وفاندته : إصلاح الإتسان ظاهرا وياطنا . 


2) الرسالة - للامام الشاقعى - ص 27 . 
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نوقا » فأصبم والحال هكذا من المحال النطق بتعريف مطايق لغيره لاختلاف المعرقين 
فى المنال والأحوال فحدث الاتفاق فى المهنى دون اللقظ , . 

قال معروف الكرخى : ( التصرف الأخذ بالحقائق واليأس مما فى أيدى الخلائق 
فمن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق بالتصوف ) ("' . 

وقال آبو تراب النخشبی : ( الصوفی لا یکدره شئ ویصفو به کل شئ ) 0 . 

وقال سهل بن عيد الله التسترى : ( الصوقى من فا من الكدر وامتلاء من الفكر 
واتتطم إلى الله من البشر واستوى عنده الذهب والمدر ) ( . 

وقال نو التون المصرى : ( الصوفى من لا يتعبه طلب ولا يزعجه سلب ) ) . 

س ي ( لفت ا ت الف خا لكو الي 
نصيبها ) ) . 

وقال عمر الأصفهاني : ( اللعوت الرى عبن د والتكلن عن ا °٠‏ 

قال اة الور اه و ا ا ف کل لی ا ی 
خلق دن )) . a.‏ 

وقال الكتانى : ( التصوف خلق فمن زاد ANS E SS hk‏ 2 

وقال الشبلى : ( التصوف ضبط القوى ومراعاة الأنفاس ) ° . 


1) عوارف المعارف - السهروردي - مس41 . 

2) عوارف المعارف - الشهروردی - ص 43 ١‏ 

3) تذكرة الأرلياء - فريد الدين العطار ج | ص204 . 
4) عوإارف العارف - السهرودى - ص 43 . 

5) تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار - ص 32 . 
6) تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار . 

7) الرسالة القشيرية - ص 138 . 

8) المصدر السابق - ص 133 . 

9) المصدر السابق - ص 139 . 
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دقال أيضا : ( التصوف هو الجلوس مع الله پلا هم ) () . 

وقال الجنيد : ( التصوف بيت والشريعة بابه) #) , 

وقال السرى السقطى : ( التصوف اسم لثلاثة معان هى الذى لا يطفئ نرر ممرفت 
ورعه ولا يكام بباطن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة ولا تحمله الكرامات علي هنك 
أستار محارم الله ) ( . 

وقال آبو سعيد الخراز : ( الصوفی من صفی ريه قلبه فامتلا نورا ومن حل في عين 
اللذة بذكر الله ) *) . 
التصوف كما قلنا . 

آما قول المصتنف - سامحه ال - أنه لا واقسع لهذه التمريفات فى الخارج 
فهذا راج بلا شك لفزير علسمه وإ فهذا كتاب الحلية لاب نعيم وطيقات 
المي ورسالة القشيرى رغيرها من كتب السادة المسوفية وقد حون تراج 
لاف منهم تشهد كلها بغير ما قطع به ء ولكثنا قلنا فى أرل المديث قاتل الل 
الغفلة . ۰ 
قال إن تعاريف التصوف بلغت آلفين » يما أنها كلها قالت عكس ما قال اسيع من 
مختلفة ونترك تعريفه الذي أنفرد به . 
إذ لم يعرف التصرف قبل نزول الوحى ولا بعده وإلى أن انقرض من شاهد نزرل 


1) تذكرة الاولياء - فريد الاين العطار . ) الرسالة القشيرية - ص 139 . 
3) الرسالة القشيرية . 4) تذكرة الأيلياء - فريد الدين العطار . 
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رسنول الله صلى الله عليه وسلم قط ولم يحدث عذه ولم بخبر به . 

إن المصنف فى سبيل تآكيد رآيه قال ما يصح وما لا سبيل إلى صحته البته » ونحن 
نساله هل كل ما نستعمله من ألفاظ الآن وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ وهل هذا دليل على بطلاتها ؟ بل ونقلب عليه السؤال فنقول : هل ورد لفظ 
السلفية التى يدعو لها على لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم أو على لسان آحد من 
صحايته ؟ أو حتى من التابعين ؟ وهل هناك حديث وأحد بثلقظ فيه رسول الله صلى الله 
عليه وستلم بهذه السافية المزعومة ؟ أو بمدحها أو ذمها ؟ 

E CR E كرا اف الا‎ 

فان كان المصنف يرى أن أى لفظ لم يرد على لسانه صلى الله عليه وسلم دليل على 
عدم شرعيته فليبادر إلى حذف كلمة السلفية التى حدثنا وسيحدثنا عنها في كتابه الذى 
بين يدينا » بل نرج منه أن يحذف لقظ المذمب الالكي والمذهب الشافعى والمذهب 
الحنقى والمذهب الحنيلى من كتب الاسلام والمسلمين إذ لم يرد عته صلى الله عليه وسم 
أو عن أحد نن صحايته أنه قال إن مذهبه مالکی أو شافعی أو حنفی أو حنبلى ورج 
مئه آبضا أن لا يتسى حذف كل الاصطلاحات التى استحدثت بعده صلى الله عليه وسلم 
كالنحورالفققه والمنطق وعلم الحديث دراية ورواية وعلم الجرح والتعديل بل وحتي 
مصطلحات العلوم الطبيعية كالجغرافيا والفلك رالكيمياء وعلم الطبيعة » ففى الحقيقة أن 
كل الاصطلاحات ألتى تستعملها ألآن فى مجال العلوم الإسلامية وغيرها ما عرفها 
الصحابة ولا نطقرا بها . 

ولو سالنا كل صحابته ملى الله عليه وسلم عن الضرق بين الفعل المدتل والفسل 
الصحيح فى اللغة أو بين المهمل والمبهم فى الحديث أو عن الجناس والطباق قى البيان أو 
التورية لظترا أننا تتحدث معهم بلغة أهل الصين ١‏ وعدم معرفتهم يما قلنا لا يعني جيلهم 
قاللغة بتطقونها صحيحة بالسليقة ويعرفون أن الكلام إن لم يعين اسم قاطله بالتحديد لا 
رخذ به وإن لم يسموه المهمل ويعرفون أن ما لم يسم قائله البته متروك لا بقام له وزنا 
وإن لم يسموه مبهما » ويستعملون البديع قي حديلهم وأشعارهم وإن لم يقرعرا حاشية 
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السجاعى أو يحفظوا متن السلم أو يستوعبوا حاشية المنياوى ويعملون بالتصوف وإن ل 
یسموه باسمه فمثل هذه الحقائق مركوزة فى أذهانهم رضوان الله عليهم بل وقى أذهان 
أهل كلل لغة . 

ولكن سامح الله المصنف يحاول أن بجعل من الباطل حقا ومن الوهم دليلا بل رمن 
السراب ما يحسيه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا . فما سمعتا أن أحدا من 
کل فرق المسلمين سنة کارا آم شيعة خځوارجا کانوا أم معتزلة جعل من عدم تلغظ النبى 
صلى الله عليه وسلم دليلا على المشروعية آم عدمها . 

ونحن على كل حال إذ تتكلم عن التصوف فإننا نقصد به تزكية النفوس وصفاء 
التلوب وإصسلاح الأخلاق والوصول إلى مرتبة الإحسان ء ولك أن تطلق عليه أى لقظ مما 
يتفق مع حقيقته ومعناه فسمه بمقام الرضسا أو الإحسان أو علم القلوب ومعالجتها إلا أن 
الأمة توارثت تسميته بالتصوق فنحن نسميه بما سمته به الأمة . 

وكما قلنا سابقا فإن - رلسرء حظ المصنف - التصوف كان موجودا عند كبار 
المسحابة والتابعين برسمه وإن غاب اسمه ويحقيقته وقعله وإن غاب لفظه وإلى هذه 
الحقيقة آشار ابن خلدون بقوله : (وهذا العلم - يعنى التصوف - من العلوم الشرعية 
الحادثة قي أللة وأصله آن طربقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها هن 
الصحابة والتأبعين ومن بعدهم طريقة الحق واليداية وأصلها العكوف على العبادة 
رالانقطا غ إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فى ما يقبل عليه 
الجمهور من لذة ومال وجاه ٠‏ والأنفراد عن الخلق والخلوة للعبادة ‏ وكان ذلك عاما فى 
الصسحابه والسلف قلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثانى وما بعده وجثح الناس 
إلى مخالطة الدنيا اختص القبلون على العبادة باسم الصوفيه ) () . 

ريقول العلامة أحمد علوش : ( قد يتساطل الكثيرون عن السبب فى عدم انتشار 
الدعوة إلى التصوف فى صدر الإسلام وعدم هور هذه الدعوة إلا بعد عهد الصحابة 


والمتابعين . 


والجواب عن هذا : آنه لم تكن من حاأجة إليها فى المصر الأول لأن أهل هذا العصر 


ف ن درن 300 


r 
[: 


كانرا أهل تقرى وررع وأرباب مجاهدة وإقبال على العبادة لطبيعتيم ويحكم قرب 
اتام برل آل د ا ف ر فا ا ا ق 
ذلك كله ٠‏ قلم يكن ثمة ما يدعو إلى تلقينهم علما برشدهم إلى أمر هم قاتمون به فعلا , . 
إلى آن يقول : فالصحابة والتابعرن - وإن لم يتسموا باسم المتصضوفين كانو! صوفية 
فعلا .) () . 

هر ا لدد هن فة الت رمي هة كا غ اة که 
الملصنف - غفر الله له - يري أن الحجة تكون بالتأليب والتنفير والاحتجاج على البحر 
ا ا ا و اقل الد 
الله م ألا ما كان من تحذيره صلس الله علبه وسلم من اليد غ وا لإحداث قى الاين مثل 
قرله : ( إياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة ) وقرله إ من أحدث 
فى أعرنا هذا ما ليس هنه فهو رد ) فانه قطعا يدخل فى البد ع وا لمحدثات التى أشار 
إليها الحديث النبوى الشريف وكما أن النبى صل الله عليه وسلم لم يحدث به ولم بخبر 
عنه فضلا عن أن يشرعه ويدعو إلسه فإن الصحابة رصوان الله علبهم لم بر عن أحد ‏ 
منهم أنه عرف الترف أو نطق به وكا التابعرن من أبناء المسحاية وأبنا أبنائهم رهم 
آل اق الو ا ا ال ى رن لزل ت ا غه ر 


خیرکم قرنی ثم ألذين بلونيم لر الذى ونيم ) فإنه لم يعرف بينهم ولم يؤر عن أحد 


منهم ¥ بالعبارة ولا بالإشارة فاذا هو بدعة قطعاً ولا شك فى بدعته واحداثه . 

آما حديث المصنف عن عدم نطق الصحابة بلفظ التصوف فقد أجبنا عنه وكذلك ننا 
أقوال كيار الزرخين عن تصوف الصحابة وكبار السلف . أما قوله آن التصوف بدعة 
فلنا عنده وقفه لا لنرد عليه قوله فإن التصوف ليس ببدعة إلا عند من لم يقهم معنن 
البدعة ولا حقشتتها فى الشرع المحمدى الحنيف ولكن لنشرح ما تعنيه هذه الكلمة التي 
كثر استعمالها وأسيئ فيمها » والطامة الكبري آن مثل هذه الألفاظ تجد لها سوقا رائجة 
عند العامة والبسطاء فتجدهم برددون ببلاهة أن هذا الأمر أو ذاك بدعة وأن الرسول 
صلی الله عليه وسلم لم يفعله فهو ضلالة ويحدث من جراء هذا ما الله به أعلم من تشتت 


1) انظر حقائق عن التصوف - الشيخ عبد القادر عيسي - ص 19 . 
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وتغرق للمسلمين إن لم يحدث ما هو أسئ . 
وإتی آیپا a a eS‏ 
إخواتك هن ا!سلمين حتي تجتمع الأمة على كلما سوا . 
البدسة : 


وقبل آن نتكلم عن البدعة يجب أن نتكلم عن السنة بداهة ان الابتداع لا يكرن إل 
بمخالقتها ١‏ وقد أعرنا الله سبحانه بطاعة واتباع واحترام رسوله صلوات الله وسلامه 
عليه والتسليم له وعدم الخروج عن توجيهاته فى العديد من الآيات القرانية الكردمة مثل 
قول تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة آو يصيبهم عذاب 
اليم ) (") . ٤‏ 

كذلك تفضل الرسول صلى الله عليه وسلم بتوضيح أهمية آتباعه فقال : ( والذى 
تفسی بيده لتدحلن الجنه كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير قالوا : 

يار سول الله ومن يابی أن يشل الجنة ۲ قال من أطاعتى دخل الجنة ومن مصساتى فقد 
آ: 

والسنه تتقسم ألى : ) 

أ ) سنة القول وهي : كل قول صح إستاده» إلى حضرة المصطقى صلى الله على 
ا : ٤‏ 

ب ) تة الفعل وهي : مأ صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله باستثناء ما 
اختص به كتحريم الزكاة وصدقه التطرع عليه واستيدال زوجاته وتكاح الام وعدم توردثه 
ومواأصلة السياح ونحوها . 

ج ) سنة الترك وه : ما تركه النبى صلى الله عليه وسلم مطلقا ولم يتكلم فيه 
رحمة بالأمة وحكم؛ العف آوما تركه لسبب حاص كالراثحة الكريهة فى الثرم أو 
النقورالطبيمى من لحم الضب لانه لم يكن بارض قومه , 

1) النور -36 . 
2 داه ابن حبان ورواه البيثمي عن الطبراني في مجمم الزواثد . 
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د) ستة الإقرار وهى : أن يسكت النبى صلى الله عليه وسلم عن إنكار فمل راء 
ا 

ولیت ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة يدعة وكل دعة ضلالة ) الى أورده 
المصنف وآلذی كثر الاستدلال به فى غير ما موضعه والاستشهاد به بمناسبة أو بنونها 
هو جڑٰء من حدیٹ صحیح رواء أبى داود عن أحمد ين حنبل ورواه أيضا الترمذي علق 
عليه بقوله حديث حسن صحيح » ورواه الحاكم وحكم بصحتةه الذهبى ١‏ ررواة أحمد ؛ 
ورواه أن حبان › ورواه الدارمي »وراه ابن ماجه وزاد فيه : (فاتما المؤسن گالجمل 
الانف حيثما قيد انقاد ) وهى من حديث الصحابى الجليل العرياض بن سارية أحد آهل 
الصفة رضى الله عنهم قال : « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسم - 
والغالب آثها صلاة صبع - ذات يوم ثم آقبل علينا فوهتنا موعذة 
بليغة ذرفت مثها العيون » ووجلت منها القلوب فقال قائل : يارسول 
الله كآن هذه موعظة مودع فماذا تمهد إليتا ؟ ققال : أوصيكم بتقرى 
الله والسمع والطاعة وإن عبدا حيشبا فاته من يهش متکم بعدى 
فسيري اختلاقا كثيرا فعليكم بسنتى وستة الخلفاء المهدييت الرإشدين 
> تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الإمور قان كل 
محددة بدعة وكل بدعة ضىلالة » . 

وتوضح الامر فنقول إن لفظ كلمة يبدعة ضلالة لم يرد على الإطلاق وإنما سبقه الأمر 
بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلقاء الراشدين مما يدل بوضوم 
على آن البدع التى وصسغها الرسول صلى الله عليه وسلم بالضسلالة هى المخالقة للسنة 
ا مخرجة عن الإتبا ع وذلك لا ينفى آن مالا يخالف السنة وما ليس بضلالة لا ينطي علىه 
لفظ البدعة الضالدالة . 

وتعطى شالا على ذلك قنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ من قا 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »() ترغيبا فقط ولم يأمرفى صلاة 
القيام , التراويح - بشئ يل إنه صلى ثلاث ليال بالمسجد وفى كل ليلة يزداد عدد 


1) رواد البخارى ومسام وأحمد وأبو داود والترمذى . 
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المصلين معه حتي كانت أليلة الرابعة كثر المصلون حتي عجز المسجد عن أهله ولم يخرج 
لبم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الصبم فلما قضى القجل أقبل 
على التاس فتشيد ثم قال : « أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكئي 
خشيت آن تفرض عليكم فتمجزوا عنها » واستمر الأمر على ذلك في خلافة 
أبي بكر وصدرا من خلافة عمر » ثم أن الخليفة عمر بن الخطاب رخس الله نه خرج 
ڏأت لدلة من لیالی رمضأن مم عبد الرحمن القاری فإذا التاس آوز! ع - أى جماعاأتِ - 
متقرقون بحسلى الرجل لنقسه ويصل الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عم : انى رى 
لو جمحت فلا ء على قارئ وأحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم علی آبی بن شعب . ثم خر ع 
رالناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : [ نعم البدعة هذه والتى ينامون عنها أفنضل 
من ال تهون = دآع الل ركن الاس تة 0 . 

ةنلاحظ من هذا الحديث أن أعير المؤمنين عمر بن الخطاب سمي هذا الفعل بدعة 
ويالرغم من ذلك حسته وناخ مثالا آخر فبالسند عن الأعرج آنه قال : سات اين عمرعن 
صلاة الضحى فقال : ( بدعة ونعمت البدعة هى ) ١‏ فابن عم رضي الله عنهما أقر 
السدائل على أن صلاة الضحى بدعة ثم أوضح أن ليس كل ما ابتد ع مذموما فنراه شنی 
بمدحها بل إنه قال عنها : ( لقد قتل عثمان وما أحد يسيحها وما أحدث الناس شيئا 
أحب إلى متها ٣‏ > فدل الحديث على آن الناس قد أحدثو! فى ذلك الوقت العديد من 
المحدثات لقرله وما أحدث التاس . . الخ ولا يخفى آن الناس فى ذلك الوقت هم الصحابة 
والتابعين ودل أيضا على أن ليس كل محدث ضلالة . 

ومن هذا نفهم قول الإمام الشافعي رضى الله عنه : ( البدعة بدعتان بدعة عحمرده 
وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهر محمود وما خالف السنة فهو مذموم ) 5 . 


بل ويذهب العلامة أبن حجر إلى أن البدعة هى فقط ما خالف الشرع فيقول : 


[) رواد اليخاري ومسلم واحمد وأنو داید 1 
2اه الخارىواىطا: 
3) فتح الباری ابن حجر الپیٹمی ج 3 ص 795. 
4( المصير السابي : 
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( البدعة شرعا ما أحدث عا حلاف أمر الشرع ودليله aE‏ 

ولیه فالڈی يفهم من كل ماسيق أن لفظ بدعة لم يقصد به كل ماجاء بعد النبى حعلى 
الله عليه وسلم بل فقط كل ما ليس له مىل من السنة المكرمة وتنقسم البدعة إلى فعل 
وترك : 

قالغعل : مل ما هى موجود بين المسلمين الان كابتدا ع القول بالتجسيم والتشبية 
في حى الباريئ جل وعلا والتشريع المخالف لكتاب والسنة وزى النساء الخارج عما أمر 
به الشارع وغيرها . 

والترك : هر الترك الداخل تحت الاختيار فقط كترك المباح من تكاح وطعام وشراب 
ومليس ويالجملة ترك العمل باحكام الشريعة . 


وأا ما له آمل في الدين ولم يأت تنص من القرآن والسنة بإباحته أ عدمها 
فلا يسمى بدعة وذلك لأن الشريعة الاسلامية ختمت كل الشرائمع التى سبقتها 
وهي صالحة لكل زمان ومكان فلو أنتا اقتصرنا على ما كان يفعله الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصحابته بعيته فقط نا كانت الشريعة الإسلامية مسالحة لكل 
زمان ومكان كيف والحياة تتفير وتتطور ولا تكاد تتوقف وتستقر ومن هذا نفهم 
قول الإمام الغزألى : [ وما يقال إنه آبدع بعد رول الله صلى الله عليه وسلم 
فليس كل ما أبدع منهيا عنة ؛ بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثايته وترفقم 
أمرا! من الشرع مع بقاء علته بل الإبداع يجب فى بعض الأحوال إذأ تغيرت 
الاسباب)0) . 


ولو نظرنا اليوم إلى أمة الإسلام وكيفية حياتها ومعاشها لوجدنا فيها الكثير من 
الأمور التى استحدثت بعد الثبى صلى الله عليه وسلم كجمع المصحف وكذلك جمع حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث منع النبى صلى الله عليه وسلم تدوين حديثه مخافه 
أن تلط بالقرآن وصلاة الترأويح جماعة بالمساجد وشق الطرق ورصفها ويناء العمارات 
الشاهقة راستعمال التكييف والأثاث المريح الوثير فى المساكن ومد شبكات المياه 


1( المصدر السابق - ج 17 ص9. 


2) إحياء لوم الدين - عة الإسلام ابوحاهد الغزالى - ع 2 س 3 . 
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والكهرياءوالأجهزة المرئية والسمعية وكل هذه الأمور ليست بالطبع ضلالة لأنه لم برد 


ويؤكد هذا الشيخ الدهلوى قيقول : ( أعلم أن كل ما هر بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بدعة وكل ما واقق أصول سنته وقواعدها أو قيس عليها قهو بدعة حسته . 
وكل ما خالفها فهو بدعة سيئة وضلا ) () . 

وفى حاتمة المطاف يحدد العلامة الزركشى البدعة بدقة قيقول : ( البدعة فى الشرع 
لا ا 0 : 

ودهڌا بتضح أن الحادث المذموم فقط هن المعتى بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة 
ضساالة وهذا كما رأينا هو رأي كيار علماء الأمة - وهو الحق - فلو أطلقتا كلمة ضلالة 
علي كل ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم فعلى الاسام و) مسلمين السام . 

وتعود لتسال المصنف ما الذى يراه في التصوف قد أتى فيه حكم بالتحريم أو حتي 
بالكراهة هل هو مداومة ذكر الله آم المرأقبة أم الورع أم التقوى فى السر والعلانية أم 
التوكل والصفاء حتى يسمى بدعه . ثم إنه ينتشر فى بلاد المسلمين من البدع ما لا 
يطيق اللسان أن يذكره ولا القلم أن يكتبه ولا الأورأق أن تقله . وتوحيد الجهود لمحاربتها 
والقضاء عليها أولي وأجدى بكثير من قذف صالح المزمنين الذين عرفو قاعترفوا 
وأخلصوا فخلصوا ورميهم بالابتداع وتسميتهم بالمبتدعين . 

وأنه إن كان الاتهام مع عدم الدليل من أشنع المهازل والنقائض فإن الاتهام مع وجود 
الدليل على البطاان اشنم شناعة واشد . 
وحتى آهل اللسان العريى آنكرو] أن بكون لفظ التصوق عربيا إذ صسيغة التفعل ¥ بد 
وان تكون مشتقه من فعل لازم بؤتی با لأغراض كالطاوعة متلا أو التكف كالتعلم 
رالتشجم من فعلى علم وشجع اللازمين والتصوف ما هو الفعل ا مشتق منه هل قعله 
صقا يصفو أو صف يصف والجواب لا قلم يرد من صغا التصوق ولا من صف كذاك 


1) كشاف اصطلاحات الفنون - ع ! . 
2 التين بشرح الأريعين - أبن حجر الهيتمى - ص 221 . 
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وإذا التصوف بدعة فى شكلها وموضوعها يآباها الكتاب وألسنة ولغتهما معا . 


حدر تو کہ 
بقول شيخ الأزهر عبد الحليم محمود رضى الله عته : ( لقد رآى هؤلاء الزهاد من 
ناحية اللبس فى الصوف ما يحقق أهدافهم التي تتصل بالتقشف والشظف والخشونة ء 
کشر! ذلك أته لا يبلى بسرعة فتصوقو! أى لبسوا المبوقف ) (") . 
المحققين ومن بينهم أبن تيمية كما جاء فى كتابه القرقأن . 
والملصنف عأمون من تعمد الكذب وانتهاج العناد والمكابرة ولذلك سذاسب قوله أن افظ 
التصوف غير عربى إلى الغفلة . ونحن فى أشد الخجل منك أبهأ الأنارئ - اذ تركنا 
الجوهر وناقشتا القشر ولكن لابد مما ليس مته بد . 
فتقول إنه من المعروف عند من له أدنى إلمام باللفة العربية أن يقال لن لبس القميص 
تقعص ولن لبس الكساء تكسى ومته قول الشاعر سعد بن الصيقي 74 5ه المعروف 
پحیص بیص : 
تشربس آو تقمص أو تقبی فلن تزداد عندی قط حباً 
تملك بعض حبك كل قلبى فان ترد الزيادة هات قابا ١#‏ 
ومنه أبضا قولنا لن لبس الصوف توق أي لبس الصوف »ولو أمر معروف 
ومشهود عند أهل اللسان العربى حقيقة # الذين بتحدث عتهم المصنق الذى تتسنى له 
القطوع بمتتهى السهرلة والبساطة فيحذف من الدين واللغة ما يش اء ويقر مأ بريد 
والأحرى بالمسلم أن بقول لما لا يعرف لا أعلم وليس قي هذا ما يعيب ولكن سامح الله 
بفضله وكرمه من يأبي إلا القطع وإن كان يدون هعرفة . 


وقد قبل الكثر عن اشتقاق كماة التصوف فالبعض رى آنه جاء من د صوقه قى 


1) قضبة التصوف المنقذ من الضلال - شيخ الأزشر عبد الحليم محمود ص 35 . 
2( وفيات الأعيان لابن خلكان - تحقيق إحسان عباس - المجلد 6 ص 125 . 
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اسم لرجل بدعى « الغوث بن فر »وكان قد انقطم لخدمة الله تعالى عتد البيت الحرم 
ونو عل هة ق ري ۰ 

وقال ابن الجوزي واأزمخشرى قي سس البلاغة وبنقس ال معنى تقرييا فى القامويس 
للفيروزيادى وغيرهم : أنه كان قوم فس الجاهلية بقال لهم صوفه انقطعوا إلى الله عن 
وجل وقطتوا الكعبة فمن تشبه بهم فهم الصوفية ) ( . 

والشيخ حسن رضوان رضى الله عنه اجتهأد جميل فى الموشضوع إذ يقول : الصاد 
مرف الهمة القوية ‏ والراو وقوقه على الحدود .والفاء للفثوة » وقال يره : الصاد 
صفاء والواو وفاء والفاء فناء والياء يمن ويركة : 

رفضسيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى رأى آخر - رلشدة سء حظ المصتف > هو 
مل ما سبق من جيد اللغة فيقول مرجعا مصدر الكلمة للمصاقاة : ( صوفى فلان أى 
سانا ریه فصسافاه فیکون فلان صوقی أى سبح فعل لكن الناس تأخذها ا لاه 
فقول : لا انه صوفی آی قبل الله فاه له بصفاء الله له ١‏ أى آته أصسبح الآن مصاف 
فنقولها صوفى ١‏ وعندنا « ال » تدخل على الفعل فتعطيه اسم موصول ونستطيع أن 
نمث ببيت الشعر الذى يقول : 

( ما أتت بالحكم الترضى حكومته ) فإذا رفعتا " ال ' ووضسعنا ' الذى " أصمبح م 
نٹ بالحكم الذى ترضى حكومته » بالقياس على هذا الأساس تكون ' ال ' حرف 
موصول وليست " ال “ تعريفية ومادامت "ال " حرف موصول نستطيح أن نرقم 
ونضع مكانها اسم موصو حتي يتضح المعنى فنقول : فلان هذا « الصوفی » آی الذى 
صوفی وتکون ` ال " هتا اسمها موصول حرفي وهذا الموصول لته إما أن بكون قعل 
أو مشتق والصوقى هو الذى صوفى من ألله 0 

ربعد كل هذه الآراء فأين - آيها المصنف - آهل اللسان العربي الذى أنكرو ان بكرن 
لفظا التصوف مربيا ؟ أجب وبالجواب الصريح الصحيح . 


~~ 


2) مشوار حیاتی آرأءوافكار - فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراری ص 36. 
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وقد ذکر السلعی والقشیرى وأحمد زروت وغيرهم معظم الآراء الت قيلت فى صل 
اشتقاق كلم تصوف بنرا ما لا يصع متها ومن بينها صق وصفا المذكورتان سابقا 
من قبل اصق ولو أنه رجع إدها ادا ا کاو ق ا کن 

وتن گما لتا تاسب کلامه لاففله فقط ولعلمه بأن الاستعمار الذى حدثنا عن أكله 
للم والعخام في الصغحات السايقة لا يطمم رف تظرياته الحديثة فى أكثر مما قأله 
فالاستعار الثقاقى وهو أخطر أنواع الاستعمار هم دعام فيه تقوم على سلب 
العوب المستهمرة علرمها وشقافتيا وجعليا بلا هوية فتنقاد وتتبع كل نأحق رزاع › 
ولهذا وحندما أشنت الجامهة امم رة القديمة وأستدعي د سانتلاتا » وى إل 
كار علماء الفلسفة لتدرس المذاهب الفلسفية أستضتح درسةه بقولة : ( إن اعدم 
الإسلامية سسس منذ يد تشاتها على علوم اليوتان وأفكار اليوتأن » بل وعاى وهام 
اليونان ) أ ء والفرسب دو اتذاح بعذسهم وترديده ليذه الأفكار . 

مصادر التصوك الدرعو مه 

ولهذا فالتصوف قد أخذناه عن الغنوصية والشوصرفيه الغربية إذ ريما ذهب الإمام 
الختيد صسجبه أستاذه السري السقطى إلى اليونان فى دررة صوفية علمية تقصصيهة 
لدراسة المذهب الايونى في فلفسة في اتمررس وللاطلاع با رة على المذهب الإسكندرانى 
عند افلوطن ؛ دالا مبالتكيه إننا تاه عن » الموستيسسم » الملسيحى حتى ولو كان 
هذا الميستيسسم المزعوم .سن له مدلول فى الغة العربية ولا بسكن ترجمته الى أي لفظ 
عربى على الإطلاق » ولا بأس أيضا بان يكون من الحكمة اليونانية إذ وجدت إذ أنهم 
يطلقون لفظ « صوفيا » بمعني حكيم الذى ريما يكون قد حرف مع الزمن إلى كلمة 
صوفى ولا يهم كون هذا مخالفا للاصول المعتادة للتعريب عند العرب . 

ويما آنه قد قام على العناصر المسابقة قمعا لا شك فبةه آنه تقد تأر بطريقة غير 
معروفة بعد بالفلسغة الهندوكية رالنرفانا التتاسخية غير ناسين لدور البراهمة وعقيدتهم 
فى« اتمان » فإن هناك علاقة بين سلوب تفكير يويتشاد وابن عربي وبالطبع کون اين 
عربی من الاندلس ويوينشاد من أقاصى آسيا وبينهما مثات الستين آمر لا ينظر إليه إذ 


1) التفكير الفلسفى فى الإسلام - شيخ الأزهر عبد الحليم محمود - ص 234 1 


91 


من الواضح لكل ذى عيان وجتان أتهما بجسمان نظرية « براجاتى » . 

وفى هذه المعسعة العلمية امنطقية يدلى السيد براتراتد راسل برآي وجیه یجب عدم 
إضقاطه وهي أن ( القلسغة الدنشة غنى المتضو اعا في مزبج من العقأئد الفارسية 
القديمة ) ( » وعليه فالتصسوق مر على کفار فارس لیلتقی يزرادشت ولا غرابة فى 
هذا فيعض رجال التصوف ينحدرون من سلاسلات فارسية کآبی يزيد البسطامی 
وابواهیم ہن ادهم وڈ وشقیق البلخی » وهذا بنفسه مہرر کاق ومقنم جدا وان کان سقط 
كل كثب الحديث والتفسير لان معظم كتابها غير عرب وخاتمة المطاف أن يفتضر أحدهم 
قأئلا : ( كنت آول من شار إلى هذا العتصر من عناصر التصوف الإسلامى ثم بدالى 
مع الأيام أنه أشد آثرا مما بدا فى الوهلة الأولى أن تنظيم التصوق قى الإسلام يرجم 
إلى أسس وقواعد صينية ) ) . 

والحقيقة التى تقال هي : يا يها الناس أربسوا على أنفسكم فإن المصدر 
الوحيد للتصوف الإسلامي هو القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هر 
في حقيقته | تطييق عملي لهما رغم أنف جولدزيهر وماسينون وراسل » وغيرهم ممن 
ينطق بلسانتا ویفکر برژسهم . 

ويكفى للدلالة على سحف وضلال هذا الأسلوب فى التفكير أن انتهجه مشركو قرش 
فقالوا إن رسول الله يختلقف إلى بلعام بن قبن وقيل أبى ايسر النصرأنى ليتعلم 
منه فكان جواب الله تعالى بسيطا ومحكما في نفس الوقت : ( ولقد نلم أنهم 
يقولون إتما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه آعجمي وها لسان 
عربی مبین ) () . 

وتحن أيضا نقول إن من تنسبون التصوق لهم أعاجم وهذا لسان عربي مبين فلماذ! 


ثم إن هؤلاء المستشرقين ومن سار على نهجهم بعد أن نسيوا التصوف إلى جهات 
[) تاريخ الفلسغة الغربية - ترجعة نجيب محمود - ج 2م196 . 


2) تاريخ الفكر العريى إلى أيام ابن خادون - دكتور ععر فروخ - ص 474 . 
3) التحل -103 . 
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الدنيا الأربع عادوا فقالوا : إن الطب هى الأخر قد أخذناه عن اليوتان بدليل أن العرب 
فا وك a O‏ الكتدى 
والفارابی وابن رشد إلا من أتباع المذهب الآبیقوری أو رای اکسنوفانسی الايلى أو 
برودیگوسی السوفسطائی ١‏ وکأن علمانا هم قط آلة کاتبة لا تار ولا تؤثر وکل علم هو 
أجنبي مكتوب بلغة العرب فلا أصالة ولا عبقرية لهم . 

فما أجدرتا بالانتباه والتصدى لمث هذه الدسائس الهدامة فإنها جراثيم قالة 
موضوعة بييننا مهمتها غسل أدمغتنا وتحقير عقولتا . 


وغير سانا قول أحد اللاهثن قى الدعوة إلى التصوف قى هذه الآيام - اى عبد 
القادر عيسى شيخ الطريقة الشاذلية بالشام فى كتابه حقائق عن التصوق الذى دلس 
قيه وغش آمة الإسلام بحيث لم يذكر من التصوف إلا الوجه المشرق وأخقى عن عم 
الوجه ا مظلم الليئ بالشرك رالبد ع اللحرمة والكفريات - إن إنكار بعض الاس لفظ « 
التصوق » بأنه لم يسع فى عهد الصحابة والتابعين مردود » إذ كثير من الأصطلاحات 
أحدثت بعد زمان الصحاية واستعملت ولم تنك ر كالنجو و الفقه وا نطق . 


اشح عبد القاذر يس 


أن الشيخ الفاشيل السيد عبد القادر عيسى هو أحد علماء الإسلام الدالين على الله 
بالحال والقال ركثابه حقانق عن التصرف يدل على فضله وعلمه وآها وغه بأنه من 
اللاهثين وقذفه بالتدليس والغش فاإنناً ما كنا نود للمصتف أن يصدر مته مل هذا وان 
تزل إلى ساحة السباب والشتاتم والشنأن فماذا ترك للرعا ع والدهماء » إذ يجب عل كل 
مسلم توقير واحترام أخيه المسلم قال رسول الله حلي الله عليه وسلم ٠:‏ بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم »أ . وأرجى أن أكون مأتوتا من الله تعالى فى 
N‏ 


وأما أنه ذكر عن التصوف الوجه المشرق وأخَفقى . . .الخ . فإتنا نقول : إن 


0 
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التصوف وهو الموجود فى كتب الصوفية كمؤلفات الغزالى وعوارق المعارف والرسالة ٠‏ 
القشيرية ومؤلفات بن عطاء الله السكندرى وغيرها . 

وأا الوجه المظلم الملى بالشرك فلا وجود له إلا فى وهم المصتف ووهم المصذق ليس 
بحجة على أحد والأمرا حير هى أن يترك المصنف وأمثاله - سامحهم الله - الكتب 
الصوقية المعترف بها الشارحة للتصوف وعلومه بعد آن يعترفوا بأن بها الوجه المشرق 
ويهرعوا لالتقاط كلمة من هنا وعبارة من هناك ويسموها ألوجه المظلم . غلا يكاد ينقطم 
العجب من غرابة هذا المسلك . 


RT‏ ر السلقين الفظ التصسوف وععناه أن التصوقف استعمل 
معو لهذم الإساذم رتفتيت عقاكه وانطال شرائى ئ حكامه راما لفط الت رافق فة 
استعمل لحفط الإسلام وا لإبقاء عليه ولفهمه ومعرفة ما جاء به من الهدى والنور والخير 
والشر وشتان ما بين الأصطلاحي ١‏ إن الأول للهدم وأالتخريب والثافى وضع للبناء 
والتعمير ومن دبسوى بين ما يبنى ومايهدم » إن التصرق أخى السلم ليس كما يقول 
د و ت غ اه رال ك الان هة ا ف وعم اطا 
والباطن لنيل السدادة الأبدية ولا هو استعمال كل خلق ستى وترك كل خلق دتى ولا هو ما 
عرفره به ووضغوا له من حدود ورسوم لا تعد وکونها حبرا علی ورت . 


لله در المصنف طاطا یکرر ویتعب تسه سن تکریر ما کرر »وکل ما قاله سیى وأن 
تحدثنا فيه بما لا مزيد عليه فليعقتا القارئ الكريم من إعادة ما قلنا . 


وإنما هو بحسب وأاقم المتصوفين منذ أن نشا التصوقف في القرن الرابع واستفله 
الزنادقة والباطئية وغلاة الحاقدين على الإساام من يهود ومجوس وصليبيي بضرب 
العقيدة الإسلاعنة ووحدة السلمين وقوتهم إتما هو أي التصوف أسلوب من الأحتبال 
والنصب والأتدجيل ييتدئ بذكر الله وينتهى بالكفر وألعياذ يالله أوله اتبا ع وأخره ايتدا غ 
ظاهره التقرى والطهر وباطنه الفجرة والعهر . 


اة التصوف 


إن المصئف أرشده الله - فى سبيل تأكيد ما يقول خالف كل معقول ومنقول ثم ذهب 
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الصحيح على ما يكد .عه مما يجعلنا نتصحه بعدم التسرع لما قد يؤدى إليه التسرع 
وسوء القهم من إحقاق باطل أو إبطال حق وكما قيل سات فهما فأسات جوابا ء ولان 
التصوق كما قلنا وكررنا حتي كل اليراع ومل الذرا ع هى التطبيق العملى للاسلام وهي 
ما كان عليه صحابته صلى الله عليه وسلم بل واشتهر أهل القفضل والصلاح بهذا الاسم 
حتى قبل الإسلام » ولأن كلام المصنف عن نشأة التصوق فى القرن الرأبع فى محاولة 
ساذجة مته لاثبات عدم أصالة التصوف وأنه لم يعهد عن كبار سلف الأمة وعلى رأسهم 
الصحابة وكأن الحقائق تبطل بالدعاوى القارغة الضالة المضلة لا أساس له من المصحة 
بل لم يعرف إلى الصحة سبيلا فسنجيب عليه بكلامه هى . 

وسيرى القارى الكريم فى كتابه هذا الذى بين أيديتا أن المصنف قد نسب أقوا لا إلى 
الإمام الجنيد والسيدة رابعة ال سدوية - وهما براء منها كما سنبين فى حينه - فى 
ظاهرها مخالفة للشريعة ليدلل عن طريقها على رأيه المعروف المرفوض فى التصوف 
وآهله على أساس أنه لا يجادل أحد فى كونهما - وهو الصحيح - من كبار المتصوفه . 

از اح ا کل ا الاد ف الا رف أن الاسام 
الجتید توفی فی 270 هھ أى أنه عاش وتوف فى القرن الثالت وإلأغرب الأعجب أن 
السيدة آم الخير رابعة العدوية توفيت في 135 ه على أحسح الأقول وفى 185 ه على 
أضعف الروايات أي فى القرن الثانى . 

فكيق يا آيها المصنف نستطيع آن نجمع بين هذين القولين المختلفين وكيف يصح أن 
يولد الابن قبل الأب والحفيد قبل الجد . 

عض سن صوفية الغرون ألخيرية الأولي 

هذا عدا الكثير غير من كرت ويعرف كل من له ولو شبه علم أنهم من الصوفية . 
محمد بن واسنع 123 ه »ومالك بن دینار 131 هھ » وداود بن نصير الطائى 105 م 
والفضيل عياض / 15اه وشقىق البلخى 194 ه. ومعروق الكرخى 200 ه وأبي 
سليمان الدارانى215 ه ويشر الحافي227ه وحاتم بن عنوان الاصم 237 هھ 
والحارث المحاسبى 243 هى وذو التون المصري 245 ه وسرى ابن عغفلس السقطى 
5اطات 201 ویک د شعاد لار 258 اسول :ن 
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عبد الله التسترع 283 هوالئات قبلهم ويعدهم . 
مودة إل لفظ التصوف 
بل وحتى لفل التصوف ذاته عرف قبل أيضا القرن قبل الرابع الهجري بكثير . ' 

ل کو قا عن 1 20 هه( وهر بار طاتا مم 
بالصوفية يأمرىن بالمعروف وينهون عن المنكر  )‏ ويقول أيضا : ( وكأثت بمصر جماعة 
من الصوقية يأهرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكان أين المنكدر منهم ) ) ركان جابر 
بن حيان المتوأى في 190 ه يسمى بجابر الصوقى . وكذلك أبر هاشم الصوضفى 
المتوفى في 150 ه ١‏ والجاحظ المتوقى فى شهر محرم من سنة 255 ه يضع عنوانا 
لأحد فصول كةابه « اسماه الصوفية من النساك ممن كان يجيد الكلام » مما يدل 
بدآهة على أن اأصوفية قد عرفرا قبل ذلك التاريخ بكثير بل وجمع حديث من يثقن علم 
الكلام منهم . 

روى المسعودى عن يحيى ابن أكثم : ( أن المأمون لجالس إذ دحل عليه على بن 

صالح الحاجب انقال : يا أمير المزمنين رجل واقف بالباب عليه ثياب بيض علاظ مشمرة 
وريطلب الدخول المثاظرة . ققلت إنه بعض الصوفية » فأردت بان أشير ألا يؤذن له فبدا 
المأامون فقال : أنثذن له » فدخل رجل عليه ثياب قد شمرها ونعله قى يده فوقف على 
طرف البساط ذتال + السلام يكم ورحمة الله وبركاتة ٠‏ فقال المأمون + وعلنك السا ٠‏ 
فقال : آتأتن لى فى الدنؤ منك » قال : آدن فدنا » ثم قال : آجلس قڄلس ثم قال أتأذن 
فى كلامك فقال : تكلم يما تعلم أن لله فيه رصا قال : أخبرنى عن هذا المجلس الذى 
أنت قد جلسته أباجتماع من المسلمين عليك ورضا منك آم بالمغالبة لهم وألقوة علييم 
OE REL‏ 

وإذا علمنا أن المأمون بويع بالخلافة يوم الخميس 5 صفر198 ه وتوفى فى 8 
رجب 218 ه اتلضح أن محاولات الهزوء والسخرية يعقل القارئ الثى يتعمدها البعض 

1 - 2 الولاه والةضاه - محمد بن يوسق الكتدى ص 162 - 163 - 440 . 


3 البيان والتبين ٠-‏ الجاحظ - مقدمة الجزء الأرل ص 13 . 
4 ردج الذهبه المسعودي - ج 2 مس341 
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E IS ESS E Ea EKE 
والبلهاء.‎ 

وقال الحسن البصرى رحمه الله المتوقى فى 10 1ه : ( رأيت صوفيا فى الطواف 
فأعطيته شيئا لم يأخذه وقال : معى أربعة دوانيق فيكفينى ما معى (') . 

وجاء فى كتاب أخبار مكة : أن قبل الإساام قد خلت مكة فى وقت من الأوقات حتي 
کان ¥ بطوف بالبیت آحد وکان یجئ من بلد بعید رجل صرفی فیطوف بالبيت ويتصرف 
وعليه فان هذا الأسم كان يطلق كما تلنا على أمل الفضل والصلاح حثى قبل الإسلام . 
الله الله يا عياد الله كم عانت أمة الإسلام من الفرقة وأ لانقسامات بسببه وكم ضيمت 
وثالها من الشر والسوه على يد دعاته ومتبنيه استعان به الاستعمار على فتح الدار 
وإلحاق العار ثم اتخذ العد و المداهم لبلاد ا مسلمين من الشرق والغرب من عيون تدله على 
ضعف المسلمين وعوراتهم والسن تخبره عما يخفيه امسلمون عن عدوهم من أمور حربهم 
وسلمهم رذاك عن عهشايخ الطرق رالتصوف والتاريخ حافل بهذه امخازى وصفحاته تقر 
بذلك ولا تتكره وتعترف به وتشهد عليه . 


ما قام للحق عمود ولا أخضر للحقيقة عود إلا بإقامة الدليل واستحضار الحجة وكل 
نا فال الم اة ا د سارن الاه الا كت ت رة فن اجان 

شقاني عل التاأريخ 

وآما حديثه عن صفحات التاريخ » فإته من المؤكد وقد رأينا اتساع دائرة مطلوماته 
التارنكة أ لن ادر اة هود فيا مق هة الحقات ي رالراق :ول کل 
حال ليسمح لنا بأن ننقل له مما بين آيديثا من مصادر التاريخ أقل القليل من مآثر 
السادة الصوفية التى سطرت لهم بأجرف من تور فى مصادر التاريخ الإسللامى المعروفة 
المحتمدة . 

فيتحدث الأمير شكيب أرسلان قى مرجعه الإسلامى الكبير حاضر العالم الإسلامی 
عن آتيا ع الطريقة القادرية فيقول : 


1) اللمم - للسراج الطوسس . 


27 


هم أحسن مبشري الدين الإسلامى فى غربى أفريفيا من السينغال إلى بنين التي بقرب 
مصب النيجر وهم يتشرون الإساذم بطريقة سلمية بالتجارة والتعليم ء وتجد التجار الذين 
من السونينكه والماندجولة المنتشرين على مدن النيجر وقي بلاد كارتا وماسينه كلهم من 
مريدى الطريقة القادرية ومن مريديهم من يخدمون فى مهتة الكتابة والتعليم ويفتحون 
كتاتيب ليس فى زرايا الطريقة فقط بل كل القرى » فيلقنون صخار الزتج الدين 
الإسلامى أثناء التعليم ويرسلون التجباء من تلاميذهم على نفقة الزوايا إلى مدارس 
طرابلس والقيروان وجامع القرويين بفاس والجامع الأزهر بمصر فيتخرجون من هناك 
طلبة مجازين آى آساتذة ويعودون إلى تلك البلاد لأجل مقاومة التبشير المسيحى فى 
السودا» () 

ويقيض فى التحدث عن النهضة الإسلامية فى آفريقيا ويختم حديثه قائاد :[ وأكثر 
أسباب النهضة الآخيرة راجعة إلى التصوف والاعتقاد بالأولياء ) () . 

ویقول قنستان مونتای : أنه فى سنة 1949م قدم قس للتبشير قى شمال دأهرمس 
ووصل بعد ثلاث سنوات داعية متصوف لنشر الإسلام وبعد مضی عشر سنوات لم 
يستطع القس أن يتنصسر سوى عشرة آشخاص فى حين دخل نصف القرية الدين 
الإسلامى على يد ذلك الصوفى ‏ . والقضل ما شهدت به الأعداء . 

ويفيض العلامة الندرى في كتاب « المسلمون في الهند » في الحديث عن مواعظ 
رجال التصوف ونصحهم للعامة الذى يزدى إلى تعطل تجارة الخمر فى كلكتا وهي كبري 
عدن الهند ومرأكر الأنجليز فكسدت سوقها وأقغرت الحانات واعتذر الخمارون عن دقع 
الضرائب للحكومة متعللين بكساد السوق وتعطل تجارة الخمر ‏ . 

ويقول استاذ صبرى عابدين ( رآيت على حدود الحيشة والسودان وآريتريا بعثة 
سويدية للتبشير ووجدت إلى جانبهم أكواخا أقامها الصوفيون وأفسدوا على المبشرين 


1 - 2) حاضر العالم الإسلامی ج 2 ص 396 . 

3) مجلة تراث الشعب اللببية ص 1065 نعل الاستاذ عبد الحميد الهرامة عن مجلة كلية الآدراب العدد 
الثالث س 114 . 

4) المسلمون قى الهتد - أبوالجسن الندوى ص140 . 
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ا 


السريدين إقامتهم أربعين سنة ولذلك أرجو أن نتعاون لإخماد هذه الحركات التى تؤذينا 
دينيا وسياسيا » وإن الذين يحملون علي الصسوفية ليسوا فوق مستوى الشبهات بل هم 
غارقون فى الشبهات () , 

ولا يخفى آن انتشار الإسلام فى أفريقيا رآسيا على وجه الخصوص والعالم عامة 
کان لسادة الصوفية فيه أليد الطُرلى والطريقة المثلى ورلا مأ نحاول جاهدين الالتزام به 
من الاخثصار لذكرنا الكثير من مثل هذه الحقائق التاريخية لا الاإدعاءات الجوفاء . 


وسوف نذكر صورا حية وأمشة صادقة عند ذكر كل أصل من أصرل التصوف التى 
ظاهرها مشر وباطنها محرق رالتى ما زال ا مضللون را لخدرعرن والمغررررن يعرضون 
الوجه ا مشرق منها ويخفون الوجه المظلم الحرق . 
لفيرك الجهل آيها المصنف . إن هذا الإصرار منك على تكرير عبارة الوجه المظلم 
والذى لم تعلم به إلا ببركة علومك يدفعنا إلى أن نطرح السزال التالى : 
بما أنك تقر أن للتصوف وجها مشرقا يظهره الصوفية ويخقرن المظلم ؛ فكيف عرقت 
هدا الوجه المظلم وهم يخفونه باعترافك » فإن كنت قد علمته فمن المؤكد أنه علمه غيرك 


بالإضافة لك مما لا یجعله مخفیاً وإِن کنت لا تعلمه فکیف تقر بوجوده ؟ ما هذه الغفلة 
أرشدك الله . 


ولا آدری ما يحملهم على ذلك آلم يكن فى هدى الله ورسوله من فنون التربية وأنوا عم 
الفبادة ما يزكى النفوس ويطهر الأرو) ح ويهذب الأخلاق ويرصل العيد إلى حضرة القدس 
ويذيقه طعم الأنس بربه سبحانه وتعالى ؟ بلی إن فس ذلك لغنی کییرا عن شطحات 
التصوق وخيالات ا لمتصوفين ولكن آكثر الناس لا يعلمون 

يبدو أنه لدى المصنف معلومات أخرى مزكده تفيد أن الصوفية يتعبدون ربهم بغير 
هدى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وریما کانوا يزمنون بأسون أو حورس أو رع 
كقدماء المصريين بدلا من الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد . 


1) نقله الشيخ عبد اأقادر عيسى فى كتاب حقائق عن التصوف مس 347 عن مجلة لواء الإسلام 
السئة التاسعة - العدد العاشر ص 645 . 
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أو يصلون بالوقوف وقت طلوع الشمس وغرويها كما يفعل اليزيدية عبدة الشيطان » 
عوضا عن الصلاة المكتوية ؛ أويصومرن كالفرةة البهائية الكاغرة فى الشهر التاسم الذى 
يلى آيام الضيافة عندهم بدلا من صوم شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن . أو يحجون 
إلى الدار التى ولد بها البهاء كما يفعل البابية المارقين الكفرة عوضا عن الحج إلى بيت 
الله الحرام . فالعلم بهذا عند الله ثم عند المصنق . 
ب ) أصول التصوف . إن التصوف أصولا تواضع عليها-أهل هذه البدعة من شاا 
فلا تعرف حقيقة التصوف إل بالنظر فى تلك الأصول والوقوف على ما فيها من حق 
ویاطل وخطاً وصواب وسنکتفی بذکر أصول منها وهی همها ومن خلال استعرا ف پا 
نتبين ما جرته هذه البدعة على أهة الإسائم من أضرار وأخطار وأالغرض من هذا که 
تنبيه أمة الإسلام وتحذيرها من الوقرع فى حبائل هذه البدعة مرة أخرى حيث نشط 
اليوم دعاتها من أدعيائها والغرورون ببهرجها وزخرف القول قيها ولا يعد أن نكون 
المحرك لأدعباء التصوف فى هذه الآيام أصابع الماسوتية العالية لا رأت من تحرك 
الشباب ا مسلم نحو الإسلام وإقباله على التدين الصحيع المستقى من الوحين كتا ال 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قخافت من عاقبة هذه الصحوة أن تنثلب تهضة 
إصلاحية شاملة فتنقذ العالم الإسلامى من سيطرتها وتخلصه من أثيابها وتنشله من 
أظفارها الناشبة قبه منذ أن أردته صريعا بسكين التصوق البغيص رها هى تاك 
الأصول نستعرضها أصبلا بعد أصل لنرى ما تحعله من خراب ودمار لأنة الإساام 
الخيرية الكريمة . 

أصول التصوف ) 

إن ماذكره المصنف عن أصول التصوف سنوافقه عليه على سبيل المجاراة فقط > 
وآما أصول التصرف التى نص عليها القوم قد حددعا الإمام النووى إمام آهل الحديث 
فقال : أصول التصرف خمعسة : 

1- تقوى الله فى السر والعلانية 

2 اتباع السنة فى ألأقوال والاآفعال 


3- الإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار . 


4 الرضا عن الله فى القليل والكثير . 
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5 لجوغ الاقف الرا وا . 
: وذگر سهل التستری رضى الله عه نفس هذه الأصول بتفصيل أكثر فقال : أصرلا 


سبعة أشياء: 

1 - التسىمك بكتاب الله . ) 

2 - الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

3 - كل الحلال . 

4 - کف الاآذى . 

5 - اجتناب المعاصى . 

6 - التوية . 

7-اداء الحقرق © . 

وقال الشيغ سعيد المغربى ( أحسل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء 
وألبد ع وتعظيم حرمات المشامخ وإقامة المعاذير للخلق والمداومة على الأرراد وترك الرخص 
والتأريلات وما ضل عن هذا الطريق إلا أنحط من مقام الرجال © . 

فهذه إجمالا هى الأصول التى يقصدها الصوفية عند كلامهم عن أصول التصرف 
وهو آمر متداول ومعروف ومشروح بتوسع فی کتبهم ٠‏ وأما التى ذكر المصنف فكما قلذا 
سنجاریه فی تسمیتها بالاصول ثزولا على رآیه وأما باقی کلامه عن الائیاب والسکاکین 
والاظاغر وا لاسونية فهى من باب السباب والشتائم وليس هما عندتا رد . 
الأاصل اأرل 

الطريقة . ما تعنى كلمة الطريقة أنها تعنى أتصال امريد -المراد بائريد من 
يريد الوصمول إلى الله تعالى بطريق الأذكار وا محافظة عليها . 


2) الطبقات الكبرى - الإمام عبد الوهاب الشعرانی ج أ ص 66 . 
3) تحفة السالكين الشيْخ محمود بشير القادرى - س 9 . 
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اأمريد 


كمال لعلومات المصنف من الريد نقول : إن كمة مريد تصدق على كل من إرار 
امول إلى الله والوصول إلى الله هى الوصول إلى المعرفة به ء والمريد صفات ادان 
ا ا ر ادر کین ا ان 
دياش كل ما أبفضه وغض الطرف عن ا محارم وترك فضول الحلال رإدامة الطهاح 
و ی وا ی ی ا و ت اکن ر ا 
دا لاجتهاد فى تحصيل وأ كل الحلال إذ أنه من أهم الأصول والكف عن الحرام والتوإاضع 
والنظافة الظاهرة والباطنة والصبر رالشكر وتجديد التربة عند كل هفوة أى زلة . 

وألشيخ وأرتباطه به حيا وميتا إذ مات الشاذلى مثلاوأتباعه باقون إلى 
وكذلك سائر الطرق . 
امام الشاذلي ودوره الإصلاحص 


مم ها مسحي ولا باس من إلقاء الضسوء على عض من جوائب الدور الإصلاحي 
الامام الشاذلى رضى الله عنه ولاتباعه من بعده فى آمة الإسلام وإن كان هذا الدور نى 
عن التعريف ولكن ما باليد حيلة فنقرل : إن الهبوط والانحلال والفساد كان هي الس 
السائدة للفترة التي سبقت مجئ الإمام الشاذلى إلى مصر ومن مظاهن : 

ٍ~ علی صعید الحکم تولی حکم مصر , العادل آبو بكر الكامل »وقد اسكي 
الى 638 هھ - 1240 م واشتهر عهده بالفوضی را لاضطراب والتاخر وا لانحلال رکان 
شابا مستهترا يخالط الشبان ويقتل معهم وقته فى اللهو واللعب فخلت خزانة الدرلة مر 
الال وعم الفقر البلاد , ) 


2 - ولا تنسى الدولة العبيدية وكانت فى الفترة التى سبقت مجئ الشاذلى إلى مسر 
وال قات فى/ 30 ه - 1171 م قد زعزعت بحكم العقيدة التى قامت عليها الكثير 
من القيم والمبادئ الإسلامية وانحرفت عن أركان وأسس الإسلام السمحة لتدخل فى 
عقول الناس قيما وأفكارا نتلائم مع طبيعة تكوينها ومبادتها التى قامت على اعتقار 
جاول ابخان ون الى فى السلطان النيدي راعدداد الرميته برخ م ن 
العقائد الياطلة المشوشة » وقد کان الحكام المبیدیون پشڄعونها ویجیزون من اعتقد أو 


1f? 


ساعد على نشر هذه الأباطيل » قال محعد البديل يمدح عبيد الله بن المهدى لا قدم 
رقاندة : 
حل برقادة المسي حل بها ادم ونوم 
حل بها أحمد المصطفى حل بها الکجش والذبي 
حل يها الله ذو المعالى وکل شئ سواه رو ہے () 
ويلغ الأمر أن جعل بعض اتباعهم صيغة الإيمان والقسم عتدهم ( وحق عالم الغيب 
والشهادة مولاتا المهدى الذى برقادة ) *) » وجعل البعض من السلطان العبيدى تبلة 
يصلون إليها ) » والآخر بتصدى لعبيد الله بن المهدى قائلا : ( ارق إلى السماءكم تقي 
فى الأرض وتمشى فى الأسواق ) () . 
ودح ان هائئ الأندلسى المعر العبيدى بقوله : 
٠‏ ما شئت لا ماشاعت الاقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
فکان آن نتج عن هذا الاتحراف عن مبادى الإسلام أن تأثر الكثير من عامة الشعسب 
وخاصتهم بهذه الافكار وكثر انتشارها فى أوساط الامة »ومن هنا ثری ما بعنيه كون 
الإمام الشاذلى مسلما علي مذهب أهل السنة والجماعة وعلى مذهب الإمام مالك فى الفق 
رعلى العقيدة الإسلامية السليمة ومن هنا نعرف لاذا كان اهتمامه بتدريس كتب الحدد 
والفقه والتفسير » ونقهم ما يعنيه بقوله : [ من دعا إلى الله تعالى بغير ما دعا به رسرل 
الله صلی الله علیه وسلم فهو بدعی ) 7 » بل وإِن کل آحزابه ما هی إلا دعوة لکل قاری 
لها إلى معرفة الله سبحانه المعرفة الإسلامية الصحيحة النابعة من الكتاب والسنة وعبادته 
تعالى كما أمر . 


1) البيان المفرب فى أخبار الاندلس والمغرب - أبن عذارى المركشی ج | ص 160 . 
2) الصدر السابق - ج | ص 160 

3) المسدر السابق ج 1 س 166. 

4) المصدر السابق ج | ص186. 

5) الأتوار القدسية - الشپخ محمد طأقر ألمدثي - س 131 . 
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بل إن مشائخ التصوف دأبوا على تاليف وترتيب الأحزاب لأتباعهم إذ أنها تخاطبيم 
ببساطة وندلهم على بارنهم بسهولة خاصة إذا علمناً أنهم كانوا دأئما بخاطيون تلك 
الفثة كثيرة المدد عامية الثقافة وهم أقراد الأمة البسطاء من صانم وتاج وفلاح 
وغيرهم › هذا فضلا عما أودعه الله تعالى فى أحزابهم وأورادهم من بركة يهرقها رق 
اهما 

3 - انقشار الفقر والفتن والمعارك فى تلك الأحيان يبن المسلمين من حكام وهم 
الأيوييون وخليط المعاليك والرعية كما حدث فى السورة المشهورة الت قادها الشريف 
حصن الدين ضد أولئك الحكام . 

4 - وأدت کل هذه العوامل مجتمعة إلى هبوط المستوي الأخلاقى والواعن الدينى 
واتسمت أخلاق المجتمع بالتحلل والمجون والخلاعة والاستهزاء بميادئ الدين الحثيف 
ويعطينا ابن إياس صورة مظلمة ومخيفة عن تلك الفترة فيقول فى تاريخه : ودخلت سنة 
5 فيها أبطل السلطان ضمان الحشيشة وأمر بإحراقها وخرب بيوت المسكرات . 
وكسر ما فيها من الخمور وأراقها » ومتع الحانات والخواطى واستتاب العلوق واللواطى 
وعم هذه لامر سائر الجهات المصرية ٠‏ ويرزت المراسيم الشريفة بمنع ذلك فى سائر 
الجهات الشامىة () , 

وينقل أيضا عن أبن دانيال قوله : وهزم أمر السلطان جيش الشيطان وتولى الخوان 
والى القاأهرة إراقة الخمور ١‏ وإحراق الحشيش وتبديد المزور واستتاب العلوق والنواطى 
وحجر البغاة والخواطى وشاعت بذاك الأخبار ووضع الإنكار » وصلب ابن الكازروني () 
وغى رقبته نبيذية قدعانى بعض أصدقاتى إلى محله وأنزلنى من عياله وأهله واعتذر إلى 
عن تقصیرہ فی الإکرام إِذ لم یاتنی بمدام وقال : قد غلب على ظنی أن أبا مرچ () قر 
مات وعد غى الرفات فقم بنا نبكيه ونصف الحال ونرثيه فابتدأت وقلت فى معني هذه 
الواقعة التى وقعت : 

1) بدائم الزهور - ابن اياس ج 1 ص 104 . 
2) صلب الظاهر بيبرس ابن الكازرونى بعد أن أتى به إليه غي حالة سكر بعد القرار المشار إليه رعلق 


برقبته جرة الخمر والقدح وتركه فى العراء مصلريا مما کان له أثره فى ردع التاس . 
3) أبو مرة كنية أ لشيطان لمته الله . 
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ويالجملة فقد بلغ السيل الزبى وجاوز الربى وانحطت أخلاق المجتمع وأصبع عمل 
أصحاب المجون والفجور وارتكاب المويقات وشرب الخمور هو السمة الغالية على ذلك 
العصر وشمل هذا الاتحطاط حتى العلماء ومن بقراً كتاب وفيات اإعيأن ويتيمة الدهر 
وعلبقات السيكى يجد الكثير مما ذكرنا وتعدي الأآمر الممارسة الشخصية إلى استهانة من 
لا يقش الله من أدعياء العم بالإسلام والاستهتار بتعاليمه الغراء ؛ وفضح الإمام 
السبكى مشكورا مثابا إن شاء الله تعالى الكثير من حيلهم وفتاويهم ورخصهم التى قالوا 
بها للأمراء دون غيرهم حتى قال قائلهم : ۰ 


الشافس من الأشسمة قائل اللعب بالشطرنج غيرحرام 
وأبو حئيفة قال وهو مصدق فی کل ما يروی من الاحكاأام 
شرب المئث والمربع جائز فاشرب علس أمن من الاثام 
وقال الأخر : 


فإن حنفيا قلت قالوا : بأننى أبيحح الطلا وهى الشراب المحرم 
وإن مالك ا قلت قالوا : بأننى آبیح لهم کل الكلاب وهم هح 
وإن شافعيا قلت قالوا : بأتنى ‏ أبيسح نكاح البنت والبنت تحرم 
وإن حنبليا قلت قالما : بأتتى- اقيلل حلولى بغيض مجسم 


رإن قلت : من أهل الحديث وحزيه يق ولون : تيس ليس يدرى ويفهم (*) 
وغى وسط هذه الظلمات المتراكم بعضها فوق بعض وحالك الدلجة ومطلق العتمة 
O E E O E‏ 
لن عن تضدرة رسن عن اكات الو اام بن الو الاي تدعا الان 


[) بدائم الڙهور - ابڻ اياس ج 1 ص 1)00 . 
2) آتظر الکشاف للزمخشرى ج 3 مس301 . 


إلى الإلتزام بتعاليم دينهم والاقتداء بنبيهم آمرا لهم بالمعروف تاهيا غا اا 
یخالف ما اعتادوه من جهل واستهتار ره الكثير من الإيمان والشفافية النقية والروحانية 
الملائكية ٠‏ وتحدث معهم عن الرضا والتوكل واليقين وقرع أسماعهم بعبارات التوحيد 
والصدق والنقاء وا لإخلاص والتمكين فأغاقت القلوب من غفلتيا وكفت الجوارح عن 
الاد ف ا راا انقوس عن عادتها وانقادت لهذا الإمام الكريم تستمم إلى 
وعظه وتهتدی وتتوب على يديه وتتلمذ على علومه » فانتقلت من الضعف إلى القوة ومن 
التشتت إلى الرحدة ومن الجهل والاستبتار إلى الالتزام والعلم والإيمان > فانتصرت فی 
قسن المعارك وأعنفها على اعداء الدين واللسان فى حروب صليبية آثمة واستمرت هذه 
الصحوة فى الزيادة والسمي فأصبحت تلك البقعة خاصة بفضلها الاندلس بعد سقوط 
الاندلس ويغداد بعد سقوط بغداد وانبث ورثة هذا الشيخ فى مجتمعات المسلمين بأخذود 
بأيديهم وقلوبهم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة . 

وها في الحقيقة مختصر متواضع ومتواضم دا لجليل علم هذا الإمام !لكريم 
وأكنتا أردتا فقط أن نعرف من لا يعرف ونسمع من لم يسمم بالإمام الشاذلى " . 
ولك بوا سطة ورد من الأنكار يقوم به امريد بإذن من الشيخ أول النهار وأخره , 
ويلتزم به بموجب عقد بيثه وبين الشيخ وهذا العقد يعرف بالعهد وصورته أ. یتید 
الطرف الأول وهو الشيخ بان يخلص المريد من کل شدة ويخرجه من كل محنة متى 
ناداه مستغىٹا به کا نشفع له يوم القبامة فى دحول الجنة ويتعهد الطرف الثانى 
وهو المريد بأن يلتزم بالورد وآدابه ولا بتركه مدى الحياة كما بلتزم بلزوم الطريقة 
وعدم استبدالها بغيرها من سائر الطرق . 

أوردها سعد وسعد مشتمل وما هکذا تورد یا 

وما هكذا آيها المصنف - ساعدك الله - تورد الإبل 


الإبل 


فد سبرت کل ما وقع فى يدى من كتب التصوف فما وجدت لهذا التعريف ذكر! أو 


تتاول العديد من الكتاب والباحثين قديماً وحديشا الإمام الشاذلى ون أراد التوسع نصح بكتاب 
همجهوي , 
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آثرا ١‏ قد جرت العادة بأن يذكر الناقل المصدر الذى تقل عنه ولكن المصتف لم يلتزم في 
معظلم كد ابه الذى بين أيدينا بهذا الأسلوب العلمى الموثوق به وآثر أسلوب الهذرمة 
والضوضاء ؛ والغالب أنه روصل إلي هذا التعريف عن طريق ما فهمه من قراته لاتصوف 
وفهمه إن جاز تسمية الوهم فما يجوز آن يتاه إلي من سواه . 

التعريف العحيح للطريقة ٠‏ 

الطريق والصراط والنمع ألفاظ مترادفة يراد ا ماو ا اه ا اك 
علي نفسه ؛ وإن السالك يفارق ذميم الحال ليصل إلى حميد المال ولا يتستى له ذلك ما 
دام واقفا عند كل خلق ذميم ووصف ليم ولهذا فهو يسير فى الطريق المؤدية لنكمال ‏ 
وسن هنا جاء لفط طريق أو طريقة ٠‏ ومنه قول سبحانه وتعالى : ( والو استقامو| 
على الطريقة لاسقيناهم هاء غدقا ) أ أى لي e‏ القاسطون علی طریق 
الحق والاستقامة لأسقيناهم بالاستقامة ماء غدقا . 


ويقول ابن عجيبة رض الله عذه ار ی ی ی ) 
القلوب وتصفيتها ' من الرذائل وتحليتها بالفضائل لتتهيا ذلك لمعرفة الحق تعالى المعرفة 
الحقيقية ) () , 


ويتكلم الشيخ عبد الواحد يحيى عن الطريقة بوضوح أكثر فيقول : ( إن الطريقة هى 
الخط الأاهب من محيط الدائرة إلى المركزوكل نقطة على محيط الدائرة هى مبدا 
الخط ١‏ وهذه الخطوط التى لا تحص تنتهي كلها إلى المركز إنها الطرق وهى طرق ٠‏ 
تختلف تبعاً لاختلاف الطبائع البشرية ولهذا بقال : إن الطرق إلى الله تفوس بنى أدم ٠‏ 
وسهما اختلفت فالهدف واحد لأنه لا يوجد إلا مركز واحد وإلا حقيقة واحدة (3) , 


ويقرل الشيخ محمد ظافر المدني متحدةا عن سبب تعدد الطرق وأساليبها : ( الكل . 
طريقة ا 


1) الجن - 16 

2) الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأسلية - احمد بن عجيبة - ص 36 . 

3) قضسية التصوف . المنقذ من الضلال شت الازفو ع الل ية س 110 . 
4) الاتواں القدسية - محمد افر المدتى - س 5 . 
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ثم إن هذا السلوك على الطريق ١‏ یتاتی بالتصتع داانگسب بل مو موهية من عند 
اثله . > فكها إبك لا تستطيع أن تجعل من إنسار اعرا وان غت ع ال ا 
المتذبى وشرحت له مختارات التليسى ء أو أدبيا وإن حفظ عن طهر قلب كل مؤلفات 
الجاحظ وعبرات المنفلوطى ونظزاته وغبد الأرازق الېصير وأدبياته كذاك ا تستطیع ان 
تج منه صوفيا واو قرأ كل ما كتب عن التصوف . 


ويشير اأشيخ محمد بن عد عيسى إلى هذه الحقيقة فيقول : 

7 هذه لا تدخل فی قلب قاس ولا في جسم عاص ولا فی عقل چامل رپ 
رك بالقياس ولا هى خارجة عن الكتاب وإلسنة بل هى حكمة علمية وموهية لدتيه على 
السنة والتية مساقة على أثر الأنبياء والإولياء ٠‏ م دوام ظاهر صاحبها على الاستقامة 

قمن عمل علي هذا فهو من حزبنا وفحسوب علينا ومنسوب إلينا .ومن لم يکن مشهور 
ظاهر أمره علي هذا فتحن براء منه وهو برئ متا ) () . 
هذه هي الطريقة عند المتصوفة وهى أحد أصول / 
بيان مافيها من الباطل والشر والفساد . 


إن تعجب فعجب أن بحخترع المصثف - عفي الله عنه - تعريفه المذكور ليصل منه 
إلى هذه النتيجة ؛ مما جعله فى جهة والحق فى جهة 2 تجل اللمصنف عن أن 
بصدق فيا فو شوقی : 

EF‏ اتی الور شاد من سیب الا “ومن الغرور فسمه التضلي اد 


آ) تقسیم تقسي م آمة ا مسلمین پين مشائخ ضلال جهال يستغلونهم ويتحكمون فيم 
ويحرموتهم من نعمة الوحدة الإيمانية والأخوة الإسلامية إذ امروف أن العدا ء 
ستأصلة بين طوائف الطرق إلى حد أن بعضيم ل يجالس اليعش وار بژاگله و 
يشاربه بل ولا بزوجه ولا بتعأون معه * وبقول هذا لیس بأخی من الشیخ وکفی بذ 
التقرقه بين المسلمين باطلا ويش وفساد/ . : 


1) شرح وظيفة محمد بن عيسى - الشيخ أحمد المسعودي الصيد - ص ل بترتيب حروف البجاء فى 
ألقدمة . 
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التصوک وأدعباوء 

أولا: إن كان المقصود بالمشائخ الضلال هم كبار العارقين كالإمام الشاذلى 
فضلهم وعلمهم وقرا كل من يقرا مؤلفات من كتب منهم ء آو وقف علي كلاميم ولف 
إشارأتهم ودقيق عباراتهم فهذا اكتشاف جديد ٠‏ وقول قريد لم.يسبق المصنف اليه 
سابق ولن يلحقه عليه لاحق إذ ما من ميد أو معارض إلا واعترف بغزير علمهم وسعة 
اطلاعهم . 

وآما إن كان المقصود هم المشائخ الذين أتوا بعد هزلاء الكمل العارفين فإننا ننبه إلى 
آنه لیس کل من تصدر أی تقدم للطریق هو من مشائخها ولا حتى من آهلها . 
عليه الاعتماد فى تحقيق الوصول لله لاسيما عند السادة الشاذلية عموما والتی تكاں 
تكون هى الطريقة الأكثر انتشارا فى العالم قاطبة وينقسم شيخ الصحبة والاقتداء إلي 
مرب ومرق وسننحدث عن الشبخ وعلاقته باريد في حينه إن شاء الله تعالى . 

والخلاصة أن للشيخ المتصدر للارشاد شروطا دقىقة وحسقات حي وحقىقة قان ترفرت 
فيه فهو المقصود بلفظ الشيخ عند الحديث وإلا ها هو إلا دعي كذاب . قال أحد ذهل 
ألطربق : 

وللاشنخ آبات !دا لم تكن له قما ھی إلا قی لیالی الهوی يسرى 

إذا لم يكن عام لديه باهر ولا باطن فاضرب به لجه البحر 


قأقرب أحوال العليل إلى الردى اذالم يكن منها الطبيب على خبر 


وآیتسسه أن ل ميل إلى هوى دف ا و 


| ) تاب متل الرراد - الشيخ جابر أحمد معمر = ص 346 . 
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وعلی هذا ی ی ان عا وکن ا ب 
احصى قلات يحاول جهده إلصاق كل عيب تصل إليه يده بالسوفيه في أيها المصتف 
يفوتنك الخير ويتركنك العدل . 

قا كل النيران كنار موسي ولا کل القواط ےم کالپترل 

اه گل من تصدر شيخ أو تقدم إمام ولا تثريب على من لا يستطيع التفرقة بين الل 
والیابس . 

باما ما قاله عن عدم مؤاکلة ومشاربة وتعاون بعض آبتاء الطرق فهذا پستسیل ری 
بداهة إذ لوجاع الإنسان قد يال حتي مع قاتل أبیه . وأما ما قاله عن عدم المزا ويه 
ی ن ب ت وو ان این ان ن ا 
به ا دة فمن سار عليها فهو سالك فى الطريق الصوفی سائر على منهجه ءآ 
من ترکها فان کان متعمداً فهذا أمر معروف وم الوق رموجود فی کل المیادین العلمية 
بأتواعها والمهنية بأصنافها » وكا يضر العلم آن ينتسب إليه هزلاء الأدعياء فكذاك ب 
يضر التصوف أن ينتسب إليه هو ٤‏ ونكل أمرهم إلى العليم بذات الصدور ؛ ولكن الغا 
أن يكون الخروج عن امسار نتيجة إا لطبع إنساتى غالب ٠‏ ويجب أن نكرن واقعين رل 
ناب بصوقی"مثالی نموذجی لا ينطق عن الهری . وإ نتيجة لجهل وعدم معرفة وكل 
٠‏ ب ارق الصوفية اليم هم نتاج للمجتمع الذى يحوي القاضل والعالم والجاهل 
داابسيط والامى يعض هؤلاء من أهل العلم سار على المنهي الصوفى فى اتبأم الملم 
بالعمل ویعضهم کان محدور المؤهلات والقدرات فبقى على ما هو عليه . 

نعم آذکر أن سمعت عن بعض من أتباع أحد الطرق أنهم يمتعون الزواج من غير 
طريقتهم ويالتحديد فى منطقة غرب أفريقيا وهذا أمر ا دخل للطريقة فيه بل يرجم 
للأاسياب الآتية : 

أ - انتشار الجهل بأحكام الدين وتماليمه بين الغالبرة العظمى فى تلك النطقة » رأذكر 
أنقى رآيت فى مكة المكرمة عند ذهابيى لأداء فريضة الحع عام 1983 م وکان معی 
حبهةا فى الله السيد منصف العركلى بعضا من الافارقة اللسلعين يغتسلون مرا 
فى أحد الأماكن العامة . 
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2 - أن الإساام وقد انتشر فى أفريقيا الغربية فى القرنين الخامس والسادس الهجرى 
على آيدى الصوفية راعتنقته الطبقات الحاكمة فى عدد من الدول« كال ماندينكا › 
فى مالى وولايات الهوسا فى شمال نيجيريا وكذلك فى المناطق المحاذية للساحل 
الغربى ونهر السنغال وبقى محصورا فى الفالب حتى القرن التاسع عشر اليلادى 
فى الطبقات الحاكمة ثم انتشر ليشمل باقى الفئات عقب ثورة الفولاتى . 

3 - وفى شرق أفريقيا منعت الملكة المسيحية فى لاد النوبة انتشار الإسلام وحدت من 
نشاط دعاته ويالتالى لم يدخلها الإسلام إلا بصورة متدرجة على أيدى الصوفية . 
والتجار المسلمين ‏ وتستدنى الصومال فى تلك المنطقة إذ أنتشر بها الإسلام منذ 
وق مكل 

4 - وعليه فإن الإسلام وقد انتشر فى أفريقيا على آيدى الصوفية عمسن انوا في 
الغالب من أبناء الطرق الصوفية المعاصرة وكوته انحصر في عدن وقبائل بعينها 
حل اة مور ةن قران هذه الال ی ا لذن ممن کارا یخی ذه 
الطريقة إذ لا تجوز مناكحة غيرالمسلم فائتع هذا منم الما وجة مع غيرهم ون كانوا 
مسلمين خوف الوقرع فى المحظور . | 

وهذا الأمر كما قلنا محصور فى جنوب غرب أفريقيا ولا وجود له فى المناطق العريقة 

فى الإسلام كالوطن العربى والدول الإسلامية عموما والغالب آته فى طريقه للزوال الأن . 

ولقد قلنا سابقا أنه ليس كل من لبس معطفا أبيض طبيبا ولا كل من أمسك قلما 
آديبا كذلك لیس کل من انتب لطريق القوم صار صوفيا وهذا هو وجه الخلاف يننا 
ويين هن يتخذون من هؤلاء ذرائعا وأسبابا للأنكار على التصوق وآهله فإن هذا يأباه 
الشرغ لقوله ( آلا تزر وازرة وزر آخری ) ' وقول تعالی ( کل تفس پما کسپت 
رهينة ) 7) » ويأباه العقل لقبح أن يقاد عمرو بما قعل زيد » وتختلف معهم أيضا فى 
أسلوب العلاج فهم يتبعون أسلوب التشهير والإغلاظ فى القول والرمى بتهمة الكفر 
والشرك والقسوة عموما ١‏ ولتبع نحن الأسلوب الذي سار عليه الرسول حطس الله عليه 


1) التنجه - 38 . 
2 المىٹر = 38 . 


111 


وسام وصحابته الكرام فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة وا موعظة الحسنة والنصيحة لله 
وأرسوله والمؤمنين والرحمة بضعاف المسلمين وعأمتهم والشفقة عليهم . قال صلى الله 
عليه وسلم : ( خاب عبد وخسر لم يجمل الله فى قلبه رحمة لتاس ) ( . 
الأسلوب الذي أمر الله سبحانه رسله بان يخاطبوا به حتى أقسى الجيابرة رأعتى 
الكافرين فقال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فى حق فرعرن ( فقولا له قرل 
لينا عله یتذکر آو يخشى ) ( . 

وعلى هذا درج الصوفية الكرام وعلى هذا ربوا آتباعهم » فيوصس الشيخ محمد 
بن عيسي اتباعه : [ بان يجلا المسلمين قى حل ويكفوا ألسنتهم عن 
اذیثیم ) () ويعر أحدهم بمركب على ظهرها جماعة ماجنة تجاهر با لمعاصى يلون 
ویصیحون فقال له من سعه : یا سیدی ادع علیهم فیبسط يديه قائلا : اللہم كا 
أسعدتهم فى ادنيا أسعدهم فى الآخرة . 

قال الأستاذ كمال أحمد عون : [ شاهدت آثناء زيارة ولان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بموسم الحج ثلاث سيدات يبدو أنهن سودانيات بملايسهن الفضفاخ 7ة 
البيضاء بسجدن مستبدرأت القبلة مستقبلات للقبر الشريف » فأشرت إليهن برف ثوبى 
قانلا: إن السجرد لله وحده فقمن مسرعات مسقبلات للتوج ) ) . فوالهقاء على من 
يعمل جهده لدعوة المسلمين إلى طريق الحق والرشاد صايرا محتسبا بحنوررقة ورأفة 
فا 

رواشوقاه إلى ارلئك الصالحين الطيبين ذوى الصدور الحليمة والقلوب الرحيمة الذين 
يسهرون علي إرشاد وتوجيه المسلمين كما تسهر الم الحتون على ولدها والمرضع الرؤم 
على قطيمها بحسن سياسة وجميل حكمه وحيلة . 


ك ) حفريق أمة الإسلام وتمزيق رحدتها إذ ما قامت الطرق إلا على أساس 
1 
TTT‏ 
ے] طه - شه , 
3) مختصر الشيخ الغزال فى سيرة الشيخ سحمد بن عيسى - تاليف أحمد الغزال - ص 14 . 
ج) أولياء الله بن الجافين والموالين - الاستاذ كال أحمد عون -- س 70 . 
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تفرقة المسلمت وتجزئدهم ونفكيكف عرى وحدته مالروحية والسياسيه وقهرهم والتساط 
علیھم كما حصل لهم فى عهود الاستعما ر الباندة و4 ھی ذی آثار ذلك باقبه إلى 


1 لقد ؟إدت نمقلة الصنف حت عن الالوف وأو امتلى بكرنا لقال فيه 
ملاب ٠‏ الکلیر مما یجب ان يقال فى من يتم المسلمين ويقذفهم ویشتع عليهم بدون دلیل و بيد 
روني كما فى الشرم الكريم ٠‏ واكتنا لزيد عاونا سامحه الله وغفر له بعذه وكرم 


اعم عرفنا الصوفة إلا دعاة إلى وحدة المسلمين وجماعتهم . 


دول فاته منذ صدر الإسلام وانتهاء الخلافة الراشدة جانت دائما هتاك درل عدة وان 
بن معاوية ثم معاوية بن يزيد ثم مروان ابن الحكم ثم عبد الاك ابن مروان فى الث م 

ثم الدولة العباسية بيغداد والأمويين ومن بعدهم ملوك الطوانف بالأندلس وا لأغالبة 
الشاعر وقد ضاق ذرعا بهذا النشتت : 

وتقر ق وا شيعا فكل جزيرة فيه ا أمير المؤم نتان ومدبر 

رالدولة الغزنوية والسلجوقيه والبويهية بآسيا ثم العثمانييين فى تركيا والمماليك ومحمد 
على فى مصر والمعنيين بالشاح والقرة مانلین بلیہیا والبای بتونس والدای بالجزائر 
وام تعر وتشتهر كالسابقة مما لا يتسع ا لمجال لذكرها جميع > فارشدتا یا آبها 
الصنف - أرشدك الله وساعدك - إلى دور الصوفية فى هذا من قريب أو بعيد وإنا 
لنرشى منك حتى برانحة الدليل وقدار الذرة من البرهان وون النعلة من التي ن ' 
فالشكوى إلى الله من هذا الباطل . 

شکوت وغا الث كوي لى عادة ولكن تفي ض الكاس عند امتلانها 


ٹم - وياللسذاجة الس ا تحد - إته من المعروف حتى عند من لم يقرا سوي عشر 


113 


صقحات من بقایا کتاب تاريخ وجده ملقی على قارعة الطریق آنه باستٹناء أواخرعپر 

معاأوية بن أبى سفيان لم يكن هناك أبدا اأجتماع لكل المسلمين ولا حتى نصفهم تحت 

حكم خليقة واحد منذ استشهاد الخليفة عثمان بن عفان فكيف أقسد الصوفية أو غير 
الصوفية شيا لم يكن أصلا , 

واكن غفلة المصنف تمادت حتى طفق يكتب ما لم یکن وینفرد بما لا يصع ون باين 
الحق وخالف أليقين وعارض أبسط البديهيات فا لمسلمون ما اتفقوا حتى هذه السنة على 
يوم واحد ييدڙن فيه صومهم فى شهر رمضان فضلا عن أن بتحدوا ٠‏ ولا رلا بالرغم من 
وجود المراصد الضضمة القادرة على تحديد مكان وزمان الرؤية تسمع عن فتوى اختلاف 
المطالع المؤدى لا محالة لاختلاف القلوب فالامر لله ولا حرل ولا قوة إل بالله العلى 

العظيم . 

افقراء الشيخ على امريد بأن يخلصه من الشدائد وينقذه من امهالك متى 
استعفان به وناداه کا يحض ر له عند ا موت فيلقنه الشهادتين ويخاصم عتد قبره 
ملكي وأخير! يشفح له يوم القيامة فيجوز على الصراط بمعبة الشيخ ويدخل الينة 
بشفاعته فهڌا من الشيخ زيادة على أنه افتراء وكذن لا يحل مله ولا یچوز بحال 
من الأحوال فإن فيه تضليل ا مسلم والتغرير به وحمل على اعتقاد الباطل والعمل 
بموجبه الأمرالذى قد يقضى به إلى الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى وتضلرل 
ا مسلم وغشة وخداعه من أعظم الذنوب وأكبر الآثام . ) 

1- وأخبرا وصلنا الى أن تضلل | غشه وخداعه من أعظم الذئوں وأكر الآثاء . 
ويما يسمى المصنف كل أقاويله وادعاءاته السابقه والاتيه ؟ أليست هى التضليل 
بعينه والفش بذاته المسلمين وإيهامهم بأن النور ظلمة والغش صدق . ) 

۶ > لا يجوز أن يتحدث عن السادة المشائخ الكمل بمثل كلمة افتراء أو تغرير أو كثب 
لأتهم أجل من ذلك رآكير . 

3 - إن تخليص الشيخ للمريد عند الشدائد وإنقاذه وتلقينه الشهادتين عتد النزع وسؤال 
الملكين وما شابهها مسالة علمية بحته أعتقدها البعض بآدلة علمية رخالفها البعض 
الآحر ,ولا يجوز آن يقال غى المسائل الخلدفية أتها تزدى إلى الشرك أى أنها شرك 


114 


وألا لكقر من يقبض يديه ة :لصلاة من يسدل وهن ياتى باليسملةمن لا يقفعل 
وأذهب المسلمون واندشن الإس :م . 
المقدرة بالله 
ولو أننا سانا أى مسلم سواء أكان من العامة أو المتعلمين أو كبار العلماء : هل 
۰ يستطيم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد صجابته أو التابعين أو صالح المومنين 
عموما أن يفعل أى قعل كان مستقلا عن قدرة الله تعالي ومنفردا به دونه سبحاته ؟ 
لأجاب بالنفى ؛ فما من مسلم يشك فى اقتصار الألرهية بما تقتضيه وتستوجبه على الله 
تعالى وحده ١‏ وهذا هي لب الاسر وجوهره . 

إذ أن استعانة المريد بالشيخ رالاستغاثه به فى الشدائد ومقدرة الشيخ على 
الغوث ليست من جنس أن بفعل المستغاث به الأمر من ذاته ولأكته مفاض عليه من 
الله تعالى بإقداره وإيجاده وإمداده ٠‏ ولهذا لا تكاد تجد فى دار من ديار الإسلام من لا 
بعتقد الاستفاثة بالأرلياء » وهم وإن انوا لا يحسنون الكلام فى مسائل التوحيد إلا آنبم 
لا بتصورون البتة ولا بخطر على باهم آن يفمل الولى الغو بدون إقدار الله تعالى 
وإسدأدة . والمريد عاد ما بستخیك بالشبخ قدا لاعتقاده -“ وهر الحق - أن لهذا الشيخ 
ا کا وا یھ ا ای ی کے موی که اسان RL‏ 
وجيها ) () وتوله فى حت عيسى بن مريم : ( وجيها فى الدثيا والاخرة ) ° 
فوجاهة المخلوق الصالح لا جدال فيها بل وقى صالح المؤمتين من لى أقسم على الله 
لأبره » ولهذا تكون الاستغاثة بمن يعتقد صلاحه ولم نسمع آن آحدا استفاث بقاسق 
أو فاجر . 

ثم آنه ا نزا ع بين عاقلين فى جوأز الاستعانة والاستغانة بالحی فی عا بقدر عليه 
فاتحصر النزا ع والحال هكذا فى المسائل الاتية : ) 


[ - هل اليت أفضل من الحى . 


1) الأحزاب - 69 . 
2 1 عمران - 45 . 
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> هل استطاع الحی انغوٹ بحوله وقدرته آم بحول الله تعالی رقدرت . 
ما کون اميت آفضل من الحى أو العكس فهذا ساقط بداهة آن المیت لا یزان شان 
با موت غاية ما فى الأمر أنه باق على ما کان عليه قبل مماته ؛ فان کان حال حیاثه عبد 
صالسا ذاکرا لهرت عليه علامات الولاية والكرامة والصلاح فمن المنطقى أن يبق كذاك 
بعد موته ولهذ! i E A‏ 
وآما بالنسبة لاستطاعة الحى دون اميت فإننا نقول إنه إذا اعتقد مسلم أن الحى 
قد فعل الفعل وإن کان حقیرا مستقلا عن الله وبقوته وقدرته دون حول الله وقوته فټد 
أشرك حقيقة ٠‏ إذ لا حول وا قرة لمخلوق إ۷ بالخالق » ولا كلدم لثا مم من أعتقد هذا 
:لذ ل شك أنه لا يعتقده إلا مجنون فضلا عن كاف إذ أن الأخير قد يحل الطبيمة إر 
الغريزة محل الله تعالى . ۰ 
وها اَن كن قد قعل الفعل بإفاضة الله مال وإمذادة وهو المخنح دت 
إغاثة الشيخ الحى لريده وتخليصه من الشداند وإنقاذه من امهالك لا جدال فيها أذ لك 
حد لإقدار الله تعالى للعبد ولا مدي . 


إذ بحول الله وقوته أحيا سيدتا عيسى عليه السام الوتى وأبر الاكمه والأيرص , 
وسمع سارية بار العجم صوت عمر بن الخطاب وهى بالمدينة ا لمنورة ء وشفى الله تعألى 
ديد من المسحابة بإمرار الرسول صلى الله عليه وسلم يده الكريمة عليهم ويريق 
الشريف أحيانا ء بل ويالله تعالى فان أضعف مخلوق قادر على أن يسلب أعتى رآقرى 
الجبابرة ها يشاء . قال تعالى ( إن يسلبهم الذیاب شیا لا يستنقذوء من 
ضعف الطالب والمطلوب ) () . 


وجاء آصف ہن برخيا بعرش بيغيس ملكة سب من اليمن إلى فلسطين قبل آن يرتد 


1) الحج - 73 . 
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طرف سيدنا سليمان إليه » وألقى مدعى النبوة الكذاب الأسود العنسى الذى غلب على 
صنعاء آيا مسلم الخولانى رضي الله عنه فى النار لتصديقه النبى صلى الله عليه وسلم 
فلم تضسره (") » وشرب سيدنا خالد ابن الوليد السم فما أثر فيه ولا ضره (“) ومات فرس 
لصلة بن أشيم فى الغزو فأحياه بدعائه حتى إذا رجع إلى بيته قال لابنه يابنى خذ 
السرج فإته عارية فأخذ سرجه فمات الفرس ٠‏ ومات حمار لشبيان النخعى فأحياه الله 
تعالی له . 


وبالجملة لا حد تقف عنده قدرة الله تعالى وكل من ذكرنا فعلوا ما فعلوا بقدرته 
سبحانه فأصبح والحال هكذا لا داعى ولا سبب للطعن فى مقدرة أولياء الله الصالحين 
بالله . 


وإن كان النزا ع فى إقدار الله للحى دون الميت فهو نزاع فى غير محله إذ لا حجة لمن 
قال إته سبحانه يقدر الحى ويعجز عن إقدإر ليت » فعا بالك ونحن نعتقد كمسلمين أن 
الموت لا بعنى التلاشى وغاية أمره أنه حياة من نوع آخر ( ولا تجحسين الذين قتا 
فى سبل الله أمواتا يل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بيا آتاهم الله 
من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف عليهم 
ول هم يحزتون ) ) فاثبت سبحانه للشهداء خمس صفات وهي : الحياة وعند رییم 
ويرزقون وفرحين ويستبشرون ١‏ وبالطبع فان هذه الحياة لا بختص بها الشهداء وحدهم 
بل كل صالح من المؤمنين إذ أيس من المعقول أن يحوزها الشهيد ويمنعها الرسول صلى 
الله عليه وسلم لأنه مات على فراشه أو آبو بكر الصديق والذى يفهم أن طلب وزن شعرة 
من غيره سبحانه وتعالى علي جهة الاسنقلال سواء كان المطلوب منه حيا أو هيتا هر كفر 
لا جدال فيه وطلب وزن الجبال من الولي الصالح على أنهي بإيجاد الله وأمداده وإبقانه ا 
غائلة فيه على أن بكرن جتس الطلى قا يقل طلبة كالشحفاء وتفريج الكربات رالإنقاذ 


1) الفرقان لابن تيمية - 145 . 

2) المسدر السابق - 143 . 

3) المصدر السايق - ص 164 . 

4( الإصابة فى تمييز الصحابة ابن حچر السقلاتی ج 2 ص 164 ترجمة رقم 3992 . 
5) الل عمران - 170 . 
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من المهالك ل أن يطلب من الولى حيا أو ميتا خلق مخلوق ولو كان حبة رمل أو ذرة من 
تراب أو إدخال من مات علی الکقر إلی الجته فهذا لا یعقله أو یقول به ذو عقل آى حتى 
تصف أو ريم عقل . 

فإن قال قاتل إن الله تعالى يقدر الولى الحى درن الميت فيجاب عليه بأن من آقدر 
الحى لا يعجز عن إقدار الميت خاصة إذا علمنا أن الروح تزداد قوة بالموت بتحررها من 
أسر البدن وشهوات النفس . 

يقول أبن القيم - ونحن لا نجهل ما يعنيه ابن القيم عند المصتف رالوهابين 
عموما- : (للروح الطلقة من أسر البدن وعلائقه وعرائقه فى التصرف والترة 
والنقاذ رالهمةوسرعة الصعرد إلى الله تعالى والتسعلق الله ما ليس للروم 
ا لبيمنة المحبوسة فى علائق البدن رعوائقه ٠‏ فلذا کان ¿ هذا وهى محبوسة فى بدنها 
فكيف إذا تجردت عنه وقارقته واجتمعت فيها قواها وکانت قى أصل نشاتها 
روحا علية زكية كبيرة ذات همة عالية » فهذه لها بعد مفارقة البدن شان أخر وفعل 
أخر وقد تواردت الروئ فى أصناف نى أدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر 
على مثه حال اتصالها بالبدن فى هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد وا لأئنين والعدد القليل 
رتحو ذلك ؛ وکم قد رى النبى صلى الله عليه وسلم ومعه بو بكر وعمر فى النوم قد 
هزمت أرواحهم عساكر الكفر رالظلم فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم 
وعددهم وضعف المؤمنين وقلقهم ) (1) وها قاله ابن القيم رحمه الله هو ما صح فى 
العقل والنقل . 

فالصحابی الجلیل سیدنا ثابت بن قیس ( قاتل يوم الیمامة حتی قتل ركان عليه در ع 
نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبيتما رجل من المسلمين تائم أتاه ثابت بن 
قيس فى منامه فقال له : إنى أوصيك بوصية فإياك آن تقول هذا حلم فتضيع إن !ا 
قتلت آخذ درعی فلان ومنزله فی أقصی الناس وعند خبائه فرس تستن وقد فی على 
الدرع برمة وفوقها رحل فائت خالدا فمره فليأخذها وليقل لأيى بكر إن على من الدين 
کذا وکذا وغلان عتیق عتيق ٠‏ فاستيقظ الرجل فاتی خالد! فأخبره فبعث إلى الدرع فاتى بها 


1) كتاب الروح - ابن القيم ص 102 - 103 . 


118 


وحدث أبا بكر برؤياه فأ 'ز وصيته (') ء رفى إجازة وصيته بعد موته من قبل الصديق 
رضسی الله عته ما فيه ذى عينين ولسان وشفتين . 

وزید بن خارجة رضی الله عته تكلم بعد موته ) قال البيهقی : ( شهد بعد ما مات 
للرسول صلى الله عليه ويسلم بالرسالة ) ٠‏ وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين عوف 
بن مالك والصعب بن جثامه فقال كل منهما للآخر : إ إن مت قبلى قتراءلى فمات الصعب 
قبل عوف فتراعی له  )‏ . 


وکانت إعمراة اسمها الرباب قد تعاهدت هى وزوجها آيهماأ مات قبل الآخر 
زوج الذی يبقی جتى يموت فمات فاقامت مدة فزوجها أبوها فرأت فى تلك 
الليلة زوجها رأنشدها أبياتا من الشعر فأصبحت مذعورة وقصت على الذيى صلى الله 
عليه وسلم القصة فأمرها أن تستأنس بالوحدة حتي تموت وآمر زوجها بقراقها فقعلت 
لله 3 . 

وأوصسس أهبان بن صيفى الغفارى أن بكفن فى وبين فكفنوه فى ثلاثة فأصبحوا 
ىجنا ازب الاك عل ال 0 


وارتقع عامر بن قهيرة بجسده لا قتله المشركون بين الأرض رالسماء كاه معلق ‏ , 


وکل هذا كان باقدأر الله تعالى لهؤلاء بعد موتهم ١‏ وما يصسدر عن أولياء الله تعالى فى 
هذا المجال كثر ولولا خوف الإطالة لذكرنا الكثير مما ثبت نقله عن الصالحي يل وحتي 


1) رواه اليخارى مختصرا ورواء الطبرني والبغوى مطولا . قال ابن القيم فى كتاب الروح : اتفق شال 
وآبى بكر والصسحابة على العمل بهذه الرؤيا . 

2) روا البخاری 

3) كتاب الاعتقاد - للعحدث الحافظ البيقى - ص 150 . 

4) الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجرالستلانى ج 2 س 178 ترجمة رقم 4065 .. 

5) المسدر السابق - ج + س 223 ترجمة رقم 410 قسم النساء . 

6) رواء الطبراتي . 

/) الإصابة فى تمميز الصحابة - ابن حجر العسقلانى ج 2 ص 247 ١‏ وأبن تيعية فى القرقان 
ص 142 . 
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علي جواز كرامة الاولياء » وما الكرامة فى حقيقتها إلا إقدار الله تعالى للعبد على فعل 
ا ) 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ( فالواجب عليك اتباعهم والإقرار بكرامتهم ولا 
يجحد كرامات الأولياء إلا آهل البدع والضلال ) ") . نسل الله أن لا يجطلتا من أهل 
البد غ والضلال . ) 

فانقان المريد من الميلكات وتخليصه من الشدائد من ضمن الكرامات التى آجمعت 
الامة علي جواز وقوعها والاستغاتة بالولى كما قلنا هى استغاثة به على ما أقدره الله 
عليه ولا شبهة شى هذا ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا انفلتت دابة أحدكم 
بأرض فلاة فليناد ياعباد الله أحبسرا ياعياد الله أحيسرا ياعباد 
الله أحبسى] - ثلاثا - فإن لله حاضرا سيحبسه ) ) . 


فهذا دليل صرح علي جواز الاستغاثة إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح 
من ضاق به الحال إِذا انفلتت دابته وهو أحوج ما یکون إلیها بأن يستغیث بمن لا يري 
ولا يعلم أن يمسك له دابته فهل هذا ا لمستغاث به هى الذي أمسك بقدرته أم بإقدار الله 
تعالی له . 


وعلق النووى على هذا الحديث بقوله : ( حكى لي بعض شي وخنا الكبار فى العلم 
وناهيك بعن يقول عنه النووى أنه من شيوخنا الكبار في العلم - أنه افلتت له دابة أطلنها 
بغلة وكان يعرف هذا الحديث فقاله فحبسها الله عليهم فى الحال ) 3أ » ويضيف متحدةا 
الحال بغير سبب سوى هذا الكلام () , 

ورو ابن مفلح هذا الحديث في لداب وعلق عليه بقوله : ( قال عبد الله بن الإمام 


[) كشف الشبهات فى التوجيد - محمد بن عبد الوفاب - مس 8 . 
2( روآھ الحاکم وروا« ابن غوانه ورواه البزار بسند صحیح والنوری فی الاذگار واپن الستي . 
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فجعلت أقول : ياعباد الله دلونا علي الطريق فلم آزل ترل یاعباد ا على الطريق 
a E TEY‏ 

دل هذا الحديث على جواز الاستغاثة وأن هناك من أقدره الله تعالى على الإنقاذ من 
المهالك والشدائد بكيقيات عدة مها التحكم فى المستغيث وترجيهه حثى يصل مأمنه . 


وعزر آبو موس النابغة الجعدى الصحابى الشاعر العروف مسباط فا 


فياقبر ألنبى وصاحبيه آلا باغوتنا لو تسسمعونا 
ألا صلى إليكم علي-كم a ELE a‏ 


اا او نر ای ن ا 
کرام امال هد اوا ذاك: 
رضى الله عنهما إلى عائشة أم المؤمنين فأطمعتة وقالت : أين المذهب عنك ياعمر 
وا و ا ا n‏ 
التبى صلى الله عليه وسلم ويمرأى من عائشة وعمرو فهل تراهم سكتوا عن باطل آم إن 
أم كلشرم بتت الصديق وأخت عائشة وأسماء ذات النطاقين من المشرگات والمصنف - 
ساعدء الله - من كار المومنين . 

وى البخارى من حديث الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم ؛ « قيينما هم كذلك 
استفاٹوا بآدم ۲ ثم موس ثم محمد ». ۰ 

وقى صحيح البخاری آيضا ما ذكره الصادق الُذى لا ينطق عن الهوي صلى الله عليه 
وسلم في معرض حديثه عن السيدة هاجر أم سيدتا إسماعيل عليهما السلام : ( أنپا لا 


1) کتاپ الآداب لابن مفع . 
کک الاستيعاب . 


234 - 21 ف اشا ن 9ا س‎ Cy 
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أدرکها ووأدها العطش ١‏ جعلت تسعى فى طلب الماء فسمعت صوتا ولا ترى شخصا 
فقالت : أغث إن كان عندك غوف ) ٠‏ وعليه فمن استغاث بالأنبياء فى حديث الشقاعة 
ومعهم ألسيدة هاجر زوجة خليل الله وأم اسعاعيل من المشركين وإلى مثل هذه التتاثم 

وخیر ها نختم به موضوعتا ما جاء فی کتب ا لسير والغازی اذ ذكريا أن شعار 
المسحابة والتابعين فى قتالهم لسيلمة كان« وامحمداه وامحمداة وسا اء عن 
المحابي بلال بن الصرث فى عام الرمادة إذ ذبح شاه فرجدها فى غماية اليزال 
والضعف فقصاح*« وامحمداءوامحمداة ». 

الشغاعءة 

وأما قول المصنف إن شفاعة الشيخ فى مريده افتراء وكذب . . الغ فالجواب عليه 
الأمور التى تواترت الأدلة بشوتها . 

وقد تحدث القرآن الكريم عن الشفاعة وبين أنها لا تكون إلا بإذنه فقال : ([ هن دأ 
الذى يشفمع عنده إلا بإذنه ) ) . ولا تكون إلا لمن ارتضى فقال : ( يعلم ها 
بين أيديهم وما خلفهم ولا يشضعرن إلا لمن ارتضي وهم من خشيته 
«دشفقون ) () . وأنها لا تكين للمشركين فقال : ( فعا تنفعهم شفاعة 
الشافمين ) ( . 

والمقصود بالشفاعة هو : 

وال ال اليو اتن تا رة ق ت عو ع الها ا 
العظمى لا تكون إلا لسيدنا محعد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهى المقام المحمود العنى 
بقوله تعالى : ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) ° » وقال صلى الله عليه 
1) البقرة - 255 . 
2 الأنبياء- 28 . 
3) الماش - 48 . 
4) الإاسراء- 79 . 
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وسلم : ( إن لإشفع يوم التيامة لاكثر مما على وجه الأرض من حجر 
وعدر ) آ) , 


وهناك غير الشفاعة العفلمى التي هى خاصة بالتبى صلى الله عليه وسلم وما بلڙمها 
البيجررى : ( يشفع وغيره صلى الله عليه وسلم معن ارتضاه الله من الأخبار كالأنبياء 
والمرسلين واللانكة والصجابة والشهداء والملماء العاملين وا لأرلياء (2) قال اللقانى في 
جوهرة التوحيد : 
وواجب شفاعة الشفع محمدميقدمالاتمئ مع 
وغیره من مرتضس الأخيیار نشف كما جاء فی الاخب سار 
والشفاعة فى حقيقتها مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بمن شاء إلا المشركين 
قإئه وإن جأز هقلا إلا أنه منع سمعا والشفاعة تنقسم إلى : 
1 ) شفاعة الرسول صسلى الله عليه وسلم لأهل المحشر عامة وهى من أعظم الشقاعات 


2]) وإدخاله بإذن الله طائفة من أمته الجنة بغير حساب . 


3( شفاعته صلي الله عليه وسلم والأنبياء وال ملالكة والصالحين فى إخرأج المرحدين من 
النا 
کے 


4) شفاعته صلى الله عليه وسلم وا لأنبياء وألصالحين فى من استحق دخرل النار أن لا 
( يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثم العلماء شم الشهداء )  )(‏ وقال 


1) رړاء البغوی وابن شاهین والطبرانی فى الأرسط . 
2) تحفة المريد على جوهرة التوجيد - اپراهیم الپیجوری - س 117. 


123 


عبد الرحمن بن بريد بن جابر ( بلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
يكون في أمتى رجل يقال له صلة يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا ) (0 , 
وقال صلى الله عليه وسلم : ( يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى اگش من 
بنی غنم  )‏ , ۰ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ( وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبى صلى 
الله عليه وسلم فصح أن اللانكة يشفعون رالأفراط يشفعون وا لأرلياء يشفعون ) (© . 

وهن غرائب الاتفاق أن كان بالإمكان تسمية الاضطراب اتفاقا أن المصنف قال فى 
كتابه عقيدة المزمن الذى أشرتا إليه سابقا : ( الشغاعة المثبته قسمان القسم الأول 
شفاعات النبى محمد صلى الله عليه وسلم ء والقسم الثائى شفاعات غيره من الأنبياء 
والأولياءوالصالحين من عباد الله تعالى ) (أ) : ) 

فلا ينتهى الاستغراب إل ليبداً من جديد من غرابة هذا المسلك المحير ؛ فكيف نثبت 
الشفاعة النبى آو الولى الصالح ثم تمنع طلبها منه ٠‏ وأى شفاعة هذه ؟ وقد صح فى 
الحديث أن الأراين والآخرين يأتون لسيدتا محمد صلى الله عليه وسلم يقولون له : ( يا 
محمد انت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تاخر اشفع لتا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ) (“ فيشفع 
لهم . 

نعم جاء عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب آن طلب الشفاعة من الصالحين عباد؟ 
لهم ء والمصنف بالتطبع أو بالتطبيع يرى هذا الرأى » وكما قلنا لكل أحد مطلق 


1) حلية الاولياء - ابو تعيم - ج 2 ص 241 . 

2) أنظر تخريجه فى الإصابة فى تميز الصحابة ابن حجرالسقلانى ج 4 ص 38 ترچمة رقم 225 
فی الكنى . 

3) كشف الشبهات فى التوحيد - محمد بن عبد الوهاب ص7 . 

4) كتاب عقيدة المؤمن - للمصتف - ص 195 , 

) مثفق عليه . 

6) انظر کتاب کشف الشبهات عن التوحيد - محمد بن عبد الوهاب - ص 7 . 
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الحرية فی أن یتبع آی رآی یرید وآی اجتهاد يشاء ما دام لا يخرج عن آسس وقواعد 
الإسلام رلكننا نرفض هذا التعصب ذهب بعينه وإن خالف الشرع راعتقاد أنه وحده 
على صسواب وكل مخالف على خطا ورميه يالشرك وما إليه وثرأه فسادا ونتقصا جوهريا 
فى فهم وتطبيق مبادئ الإسلام فالتفرق المذهبى والتعصب الأعمى لمذهب بعينه بدعة لا 
تقأاس بها بدعه . 


#) قطع المريد عن كل ما سوى شبخ الطريقة وذلك لاستغفلاله والتحكم فبه حتى 
أنهم لیحتارون عليه أن یزور آی ولى حيا كان أو ميتا فقد جاء فى كتأاب الطائفة | 


التيجانية ( الرماح ) ما تصه : الثانى من شروط الطريقة عدم زيارة واحد من 
الأولياء الأحداءوالأموات . 


وجوب الإنقياد للشيخ في طاعة الله 


قد عرقت كما مر بك أن العلم شرط من شروط الطريق للمريد وكيف يتأتي له العلم إن 
لم يذهب إلى مشائخ العلم ويالقى عنهم وفى تراجم الصوفية ما يزيد عن الحاجة فى هذا 
ألفال 

تعم إن كان المقصود بهذا القطْع ما نص عليه القوم من وجوب التسليم للشيخ 
العارف بالله الذى زكت نفسه وانجلت مرأة قلبه فانعكس فيها نور الله تعالى فهذا إذا 
بایعه المرید وغیب بصره فی بصره وبصیرته فی بصیرته وتآدب بادابه أخذت روحه من 
روح الشيخ قبس وانتقل حال الشيخ إليه بالصحبه واستماع المقال وسريان الحال . 


قال اين غاء الله السك تري: 

( ليس شيخك من واجهتك عبارته وإنما شيخك من سرت فيك إشارته » وليس شيخك 
من واجهك مقاله وإنما شيخك من نهض بك حاله ) () ٠‏ فيكون المريد بين يدى الشيخ 
كالميت بين يدى الغاسل لا يأتى فعلا إلا بإذنه ولا يقدم على أمر عظيم أو حقير إلا برأيه 
حتى تتالف روح الشيخ بروحه تالفا ريائيا قال صلى الله عليه وسل : « ألأرواح جند 
مجتده فما تعارف منها أنتلف وما تناكر منها اختلف ) ( . 
1 ) لطاتق المتن - أبن عطاء الله السكندرى . 
2) رواه البخاری ومسلم وأبو دلود . 


ویتظلق بأخلاق الشیخ وعباداته ومجاهداته فینتقل میراثه إليه » والشیخ لا يورت 
درهما ولا دينارا بل علما وعماد فيستنير قلب المريد بأنوار المشاهدة والمجاهدة بالمعرقة 
فتتحقق عبودية الرضا والمحبة ؛ وإلى هذا أشار أبو الدرداء رضى الله عنه حين مر به 
سبرة بن فاتك بقوله : ( إن مع سبرة نورا من نور محمد صلى الله عليه وسل ) () . 

وانشغال المريد بشيخه لا يعنى انقطاعه عن أموره الخاصة والتزاماته وإ كان من 
فلح من أفلح إلا بمجالسة من أفلع ؛ ومخالطة الخواص تكسب ثلاث خصال : العلم . 
والالتقات إلى غيره بهتان وإضاعة حقرقه كفران والغفلة عن ذكره خسران )( . 
مخنلفا ريما زاد مرضه وسات أحواله وأهلك نفسه وهذا هى المقصود بالقطم # أن 
يقطم المريد عن العلم أو الاتتقاع والتحصيل . 

ا #زيارة 


والاموات: 


فأو : إنه لا يمثل رأى كل آهل التصوف والجميع يعلم أن المشهررعنهم غير ذلك 
وجاهل هذا يعد فى سرب القطا ومراتع الغزلان إن وجد . 

ثاتيا : إن هذا القول مما يتفق مع أراء المصنف فقد قال قى كتابه المشار إليه 
سابقا : ( إن مايفعله جهال المسلمين من شد الرحال إلى زيارة قبر فلان أو ضري فلان 
من سيد أو صالح وإقامة الحقلات حولها والنزول بساحتها والعكوف والإقامة الليلة 
والليلتين عندها باسم التبرك ‏ كل هذا باطل متهي عنه ولم يشر ع فعله للمسلمين وإتما هو 


أ) رواء ألطيراني 
2) اتحاف أعلام اناس بجسال أخبار حاضرة مكناس للشريف مولاى عبد الرحمن بن زيدان ج 4 
ا 


من محدثات الأمور وضلال الابتداع وقد آدى إلى الشرك والعيان بالله ) () . 

وعليه فهذا الشرط كما قلنا يتفق مع رأى المصنف فى عدم مشروعية زيارة الأرلياء 
الأموات فتراء شاركهم فى الفعل رآفردهم بالتعجب . 

وكأن الأحرى به أن يبدى موافقته عليه بدلا من الإنكار واكن رأس المشكلة آن 
الملصنف ل يهمه إلا التشنيع والتهويل والمقدح خللما وافتياتا فى التصوف وآهله فكل ها 
يأنونه باطل وإن كان هى نفسه يعتقده ٠‏ فسبحان من أعطاه القدرة على مدح الشي* وذمه 
فى نفس وأحد وياللعجب المتبوغ بعجب من إصدار الأحكام وفق الأهواء والأغراض . 

شالا : إن هذا الشرط كما قلنا انقرد به بعض أتباع الشيخ التيجائني رض الله 
عته أخذا بظاهر تنص ورد فى بعض المصادرعن الشيخ التيجانى وريما کان فا وة 
مثل ها يحدث عند القبور من اجتماع الرجال بالنساء وتلطيخ مقابر المسلمين بيقايا 
الأطعمة والنفايات إلى نمير هذا من المتكرات المعروفة التى تمنع وتحرم فى ذإتها ولا 
تحرم الزيارة إن خات متها وكذاك ظهور الكثيرين فى تلك الفترة أثناء حياة الشيخ 
التيجانى رضي الله عنه ممن بدعون الولاية والصسلاح كذبا وبهتانا ويشيعون الساطل 
والفساد حتى أن الشيخ التيجانى كان يقول عن بعشسهم : ( إنه شيطان هذه الإية إ (2) 
لما بلغه عنه من قبي الأفعال ودنيتها . 

ویؤکد هذا أن الشيخ التیجانی رضس الله عنه كان كثير الزيارة لقبر مولای ادرىس 
رضى الله عنه بفاس ° . وكان يذهب أيضا إلى صحراء توات على بعد المسافة بين 
محل إقامته بفاس وبينها لزيارة آهل الخير بها  )"‏ ويزور قبر عبد السلام بن 
مشیش ۰ بل وعندما تعرض مصحح كتاب كشف الحجاب وهو من الكتب التي حوت 
تراجم الكثير ممن عاصروا الشيخ التبجانى وآختوا عنه - لهذا الشرط بالذات علق عليه 


1) عقيدة المؤنن - للمصستف - س 132 . 

2) كشف الحجاب - للقاضي احسد العياشى - ص 221 . 
ال اتان 451 

4) المصدر السأبق - ص 451 , 

5) المصدر السابق - ص 295 . 


127 


بقوله : ( ليس على سبيل المنع واكنه كالاكتفاء بطبيب واحد ) (') ء وأرسل الشيخ 
التيجانى رضى الله عته رسألة إلى بعض أصحابه جاء فى أخرها : ( أما الزيارة 
للاولياء » أما الأموات فالقدوم إليهم آى إلى ضريح الرلى فهو مطلوب ؛وأما الأحياء 
فبحسب آحوالهم وأحوال الزائرين قمنهم من القدوم إلي محله أولى . . الخ ) ° . 

وبعث برسالة أخرى جاء فيها: ( فعظموا حرمة الأولياء الأحياء وا لأموات فإن من عظم 
حرمتهم عظم الله حرمته ومن أهانهم أذله الله وغضب عليه ولا تستهينوا بجزةة الاراياه 
والسلام) . 

نعم أذكر أنتى سمعت من بعض آتباع الطريقة التيجانية قولهم بعدم زيارة الأولياء 
أحياء وأمواتا ويبدى نهم أختوا ذلك من ظاهر التص الذى نقله المصنق عن الرماح أو 
غیره + والامو علی کل حال لیس ذا شان کبیر ولیس أكثر من خلاف فى مسالة فرعية ولا 
تشکل خروجا عن حکم إسلامی أو ترکا لامر شرعی . 

ولكن وقد علمت أن ما كان عليه الشيغ التيجائس رض الله عنه هو غير ذلك وعلمت 
أيضا أنه لا يؤخذ مخلوق بجريرة غيره أصبح الاعتراض إن كان ثمة اعتراض علي من 


دري هدا الرأي ففط 


اميل الثائن 


الشدخ ا لمأذون له . . إن من أصول أصحاب الطربق من مشائخ اأتصرقه 
ضىرورة وجود شبخ مانذون له . 


ضرورة أذ التصوكف عن شيخ 


عيوب انس مظع علي قاق امراضب 4 المقاند الإسااية رم العجلرات 


1( اللضذر اسان ى 423 = 368 = 329 : 
2) المصدر السايق - 34د . 
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ومهالكها أثاب إلى الله ورجع إليه قى كل أمورد ففى اتبا ع مثل هذا الشبخ التزام بقول 
الله تعالى : ( واتيع سبيل من ناب إلى ) ) . وقوله تعالى : ( واصير نقسك 
مع ألذين يدعون ربهم بالفدواة رالمشى يريدرن وجه ولا تمد عيناك 
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتيع 
هوا« وكان أمره فرطا ) ( . 

وقد أجمع أهل العلم بدون استثناء على وجوب الاقتداء بأهل القفضل والمعرفة قال 
الإمام الجئيد رضى الله عنه : سبق فى علم الله القديم ألا بدخل لحضرته أحد إلا على 


ند أحل من عدیده ن 


مأنون فى أعطاء الورد المريد أو من ينوب عنه من خلبقة الشيغ أو صقدم فى 


الطريق . 
فلم عن الور د ف ك ع شا الله قال رلك الى شيع ان ال غه كل 
وأقتلاع آمرآاضها ومقأسدها عالم بكيفية إحلال الأوصاف الحميدة محلها على ققدم 
التو ل ال ا و ف ت ا و ر ا 
ولا علاقة مباشرة بين إعطاء الورد ووجوب اتخاذ الشيخ يقول ين عطاء الله 
يبحت عن شيخ من آهل التحقيق سالك للطريق تارك لهواه راسخ القدم فى خدمة مولاه » 
فاا ؤجنداة فليمتثل ما آمر ولينته عما نهى عنه وزجر () ١‏ فدور الشيخ المربى هى النهوض 
بالحال والدلالة بامقال . 
انفكاك لمسلم عنه كالصلاة المفروضه وصوح رمضان متلا > وھنھا ما کون کالدواء کہا 
قال حال الكرب ودفم الهم والحزن وما بذكر عند الخوف واستصعاب أمر أو لقضاء دين 
1) لقان - 15 . 


2 انكهف - 258 . 
3) مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح - ابن عطاء الله السكندرى - ص 30 . 


وغيرها » فلكل ذكر من الأذكار فائدة يعرفها أرباب القلوب والمعرفة › فيأمر الشيخ مريده 
یما براه مناسبا له من أوراد وآداب بعد أن يشخص أمراض قلبه ويعرف عيوب عمله 


ورعویات تفه 


ولحم ر الله إحدى الوسائل التى يستعملها مشائخ الطرق لصيد عوإم المسلمين 
وجهالهم من أجل تسخدرهم واستغلال كل طاقاتهم المالية وأالبدنية لخدمة الشيح 
ونائبه من مقدم أوغبره وبيان هذه الوسيلة آنپا من باب کلمة حق أرید یپا باطل 
فاتخانذ شيخ عارف بألله تعالى وأالطريق إلى الله تعالى من أجل التعلم عذه 
والاقتدأء به في كمالاته الروحة والأخذ بتربيته الإسلامية أمر محمود ومأمور به ؛ 
أذ لا يمكن لأى أحد أن يعرف الله تعالى ويعرف محابه مساخطةه ويعرف كيف 
يعبده وبتقرب إليه إلا إذا تتلمذ أشائخ العلم وتعلم مهم وتربي تحت رعايتهم وكامل 


وأخبرا آب المصنف إلى الحق وعرف ضرورة الأخذ عن شيخ عارف بالله ١‏ وآن لا 
يمكن لأحد أن يعرف الله تعالى إلا إذا تتلمذ لمشائخ العلم وتربى تحت رعايتهم وكامل 


وقد كررنا حتى مللنا أن وجوب الأخد عن شيخ من الأمور ا أضْرورنة عند أهل الطريق 
وما أن المصنقف غد رجع الى ما قَلنا ققد أصبح النزا ع بغير مازع والحديث بدرن 


مد ٹ . 


ولو كان أميا جاهلا وهذا هو الواقع إذ جل مشائخ الطرق أميون ومن عم منهم 

فعلمه محلود جدا لا يتجاوز معرفة بعض أركان الإسلام كالصلاة متلا 
ملم مشائغ الطرق 

فبادر إلى كتابتها . : 


فقوله - عفى الله عنه - إن جل مشائخ الطرق أميون ومن علم متهم فعلمه محدود 


وليسمم لنا بسوال واحد فقط وهی : هل عرف مقدار واحد قی کل عشرة آلاف متهم 
جتی بصدر مل هذا الحكم القحلعی ؟ كلا ولا أشلته قد عرف حتی عشر معشار هذه 
النسية » بل ویقع فی خاطری آنه حثي كنابته لكتابه هذا الذى بين أيدينا لم يعرف آحدا 
ممن يصدق عليه لفظ الشيحخ . 

تم إن هؤلاء موجوبون فى طول بلاد العالم وعرضه فهل اجتمع بهم المصنف جعيعا 
کل قي بلدء أو مدينته أو قريته أو باديته وتحدث معهم فى أمور العلم ودأرسهم فى فروحه 
وأصوله حتى عرف أنهم أميون ومن علم منهم فبالكاد يعرف الصلاة مثلا . 

عجيب أمر المصتف كم يعوم رلا يحسن السيح ويهوم ولا يدرى المدح آلا ما أوسع 
نطاق اطلاعه وما أحكم نثبته فى إصدار الأحكام . 

ثم أن كل منصف يعرف أن مشائخ التصوف العارقين الحاملين للواء الإسلام عبر 
العصور هم أكثُر علماء الأمة علما ٠‏ وأوضحهم نهجا وأعظمهم فضلا » وأسراهم فى 
الأمة روحا ء كم هدى الله بهم من ضال وأيد بهم من حق وحمى بهم عرين الإسلام ودقع 
بهم الأعداء قديما وحديثا . هل حضر المصنف مجالس علمهم وحديتهم واستدلالاتهم 
وخوضهم في بحار العرفة بسفن البصيرة والتقاطهم للآلى الحقاتق ويواقيت المعانى . 
وهل جلس إلى هؤلاء المشائخ فى وقتنا هذا واحدا بعد واحد وكابرا بعد كابر واستعع 
إلى مقالاتهم في العقائد والعبادأت والآداب والاصول والحديث والسير والأخلاق ومختلف 
العلوم حتى عرف غزارة علمهم أو جهلهم ؟ 

راثن قورنت معارفهم النقية وعلومهم الربانية بغيرهم ممن لم يعرف من العلم إلا 
ظاهر أقوال ونصوص وردت فى الشرع فعمد إلى ما جاء من أرصاف للصسشركين فى 
القرآن الكريم والحديث الشريف قوضعها فى المسلمين فكفرهم وجعل دارهم دار حرب 
واستحل آموالهم ودمأععم ٠‏ وضع وضوح الضوء فى النبراس العالم من المتعالم والمبصر 
من المتبأصر . 


وقد قلنا سابةا إن سخافه القول تكمن في الكلام بدون تريث واصدار الأحكام جزأفا 


ولكن الخطا في اشتراط أن يكون الشسيخ مأتونا له فى إعطاء الورد وسلوك 
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الطريق » إنهم ا يعنون بالإذن أكثر من أن يكون من نصب نفسه شيخا للطريقة قد 
خدم شيخا مله فى سلسلة مشائخ الطريقة خدمة طويلة فوهبه ذلك الشيخ الوارف 
لقب الشيخ وأعطاه ااذن بإعطاء الورد وا مشيخه علي كل اتبا ع الطرىقة . 

تعريكف الأذْن 

إن ا لمقصود بكلمة الإذن هو الاهلية للإرشاد وحيازة الحسفات المطلوية له ء رالاذن 
شرط فى كل الفنون فمن المعروف أنه فى كل اختصاص مختصون يجيزون من أخذ 
عتهم اختصاصهم ویشهدون باهلیته له . فلا يصح مشلا لن لا کون مجازا قى الطب 
حاملا لشهادته حاترا لصفات الطبيب أن يزأول هذه المينة أو من لم يکن مجاز! فى علم 
الأقتصاد مطلعا على علومه حاماد لمؤهله أن يزاول هذه المهنة وقس عليه سائ 
التخصصات كالهندسة والصيدلة والتعليم وإلا لكان الفساد أكثر من التفع والضرر أكثر 
من الاصلاح , 

كذلك لا يتصدر الطريق من لم يأخذ أدبه عن المتأدبين المؤهلين فيأخذ عنهم علومهم 
وصقاتهم من صدق وعلم وذوق وهمة عالية وأنس بالله ويتحقق بعلو مهم حتى يصبح مأذونا 
فى تربية غيره وإرشاده فيريه المسالك وبقيه المهالك ويدله على الله ويأخذه إليه ويضعه مين 
يديه ويصحبه من القرق إلى الجمع ومن الجمع إلى الفرق ‏ قال ابن عطاء الله السكندرى 
: سبحان من لم يجعل الدليل على آوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يرصل إليهم إلا من 
أراد الوسسول إليه (أ) . 

وهدا هو المقصود بالاذن فسمه ان شئت شهادة أو إجازة أو موافقة أوغيرها › 
فالاسم لا يغير من حقيقة المعنى . 


ومن هتا هبحو يدعون آن طرائقهم الباطلة ذات سند مسلسل الى الحضرة 
النبوية سبحاتك هذا بهتان عظيم . 
في المسلسل ي السند 


) لطائف المنن - اين عطاء الله السكندرى . 
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كل من له أدتى إلام بالعلوم الإسلامية ء فبالإضافة إلى الحاديث الصحيحة المعروفة 
والمىجودة فى كتب المصسحاح والستن المتصلة من الراوى إلى الرسرل صل الله عليه 
وسلم » توجد أيضا ألأحاديث المسلسلة . 

والتسلسل نوع من آنواع السماع الظاهر الذى لا غبار عليه وى إما أن يكون فى 
فة التحديث أو فى صفة المحدث أو فى صقة مكان التحديث آو فى صفة وقت 
التحديث ١‏ ومن قضللة التسلسل اشتماله على مزيد مث الضبط من الرواه وفى وقتنا هذا 
E E EO e ER BE ETE I ET‏ 
بالأولية إذ جرت العادة بتقديمه على غيره وحديث المصسافحة وحديث المشابكة وغيرها 
وأصح حدیث مسلسل يروى فى الدنيا فى وقتنا هذا هو الحديث المسلسل بقراءة سورة 
الصف . ٣‏ فآ 

قان كان المصتف ينف وجود التسلسل إلى الحضرة النبوية الشريفة » فهذا 
قول باطل لا يقره العملم ولا حتى شيه العلم وإن كان الاعتراض علي كون 
التصوف مسلسل إلى الجناب النبوى الكريم قهذا أيطل وأبطل ؛ فقد قلنا سابقا 
إن التصوف علم وعمل ٠‏ ومعنى هذا هو تعلم ما مسح عن التبى صلى الله عليه 
وسلم وتحويل هذا العلم إلى واقع معاش بلنزم به الصوقى طوال حياته قدر ما مكنه 
الله وهذا العلم لابد وأن يؤخذ عن عالم أخذ بدوره عمن قبله بداهة أن العلم لا يكون !لا 
هكذا . 

وأسانيد السادة الصوقية فى العلم والعمل المتسلسلة إلى المقام التبوى العالى ا 
يتسع الجا بالطبع لتحقيقها فى هذا الكتاب ولكنها موجودة ف كتب التراجم والتاريخ 
وغيرها من المصادر المعروفة » والقدح فيها لا يكون بمثل هذا الأسلوب الساذج البسيط 
بل بطرق التثبت المعروفة مث إمكانية اللقيا وتواريخ الميلاد والوفاة والرحلات وغيرها ؛ 
وكم كنا تتمني أن المصنف ارتفع إلى هذا المستوي العلمي الصحيح السليم لتحقيق 
اتصال الإأسانيد الصوفية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من عدمه ١‏ خاصة وآنه قد 
أشار إلى اطلاعه على كتاب حقائق عن التصرف ويه سند الطريقة الشاذلية والقادرية 
من الشيخ عبد القادر عيسى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال » بهذا 
يكون النقاش العلمى الصحيح والحديث النافع المفيد بعد التروى وإحكام البحث 


ET 


والاستقصاأء وإخلاص النية فى العمل لأ تعالی والجال ما زال مفتوحا e‏ 
للبحث العلمى الصحيح . 

وأكن المصنف - ساعده الله - يأبى إلا الحديث هكذا ويكل بساطة فيظن تفسه تر 
آتی یام البراهين ودليل الأدلة فى عدم اتصال الأسانيد الصوفية إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقط بقوله إتها غير صحيحة مما لا يفعله حتى الأطفال » وريما كان هذا 
راجعا إلى صعوبة التمكن من علم الرجال والجرح وا لتعديل ودراسة التاريخ والأسانيد . 


ومنهم من يدعى عدم الحاجة إلى تسل اسن فهو قد أخذ طلريقته عن النبى 
جاء فى كتابه جواهر العائى صفحة 97 ما نصه > وأما سند الطرىقة الحمديه . 


الله عليه وسلم فقد قضى الله بفتحنا ووصولتا على يديه صلى الله عليه وسل , 
فليس لغيره من الشيوح فينا تصرف . 


آولا نذكر المصسنف بأنه قد أخبرنا فى المصسفحات السابقة عن قبح التدليس والغش 
وخطورتهما شم ها هو وياللعجب العجاب يدلس فى حديثه » وتعريف التدليس فى عرف 
آهل الحديث هر الإيهام بأمر مم العلم بخلافه ومما لا ريب فيه أن المصنف وقد طلم 
علي كتاب جواهر المعانى حتى استطاع تحديد رقم الصفحة التى بها الفقرة المذكورة 
ودر ات آخری ستاتی فیما بعد فلا ریب أنه قد عرف أن مؤلفه هو « على حرازم » ولیس 
الشيخ أحمد التجانى رضى الله عنه » فقوله : كالشيخ أحمد التجانی إذ جاء فى كتابه 
جواهر المماتى . . . الخ الذي أورده فى الغقرة السابقة هو تدليس قصد به الإيهام بأن 
الكتاب المذكور للشيخ أحمد التجانى حتى يحمله تبعة كل عا جاء فى الكتاب . 
وما هكذا يا سعد تورد الإبل 
وقد قال فريق من المحدثين : من عرف بارتكاب التدليس ولو مرة صار مجررحا 
مردودا فى الروابة (") . 
1) مصطلح الحديث - الشيخ عبد الفنى محمود - ص 25 . 
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( التيجانية ) فاته أخبرنى قال « نا أخذنا عن مشائخ عدة فلم يقض الله منهم أ 


ر 2 


الأخذ سن النبى صلى الله عليه وسلم 


ون کان الاعتراض على أخذ الشيخ التيجانى عن النبى صلى الله عليه وسلم فليس 
فى هذا ما يستغرب » فهذا من الكرامات التي يختص بها الله تعالي من يشاء من أولياته 
الصالحين وذلك فضل الله يذتيه من يشاء والله ذى الفضل العظيم ( وعن سعيد بن العاص 
-“ وهي أحد السايقين للاسلام - أن سبب إسلامه كان رذيا رها أنه على شعب نار فأراد 
بوه أن يرميه فيها قإذا النبى صلى الله عليه وسلم قد آخذ بحجزته فأصبع فاتى أا 
بكر فقال : اتبع محمدا قإنه رسول الله ) () . 

وحتى المشرك قد يكاشف يقظة باللا الأعلى فما يالك بالمسلم ( فان شجرة 
اللصري شهد حنينا مع هوازن مشركا فلما اثهزموا جاء فأسلم وقال للمسلمين اين 
الخيل البلق والرجال الذين عليهم الثياب البيض ما كتا نراكم فيهم إلا كالفامة قالو! : 
تلك الملاتكة ) ) . 


فهذه رؤيا الملائكة بقظة كانت السبب فى إسلام هذا الرجل وأما عن مكاشفات صالم 
المؤمنين فحدث رلا حرج فقد دخل الصحابى شريك بن حناشة النميري الجنة بقغلة 
وتناول ورقة من شجرة بها وأحضرها لسيدنا ععر بن الخطاب فقال : آشهد أن هذا 
هوالحق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يدخله من هذه الأمة رجل - 
يقصد بثر - من أهل الجنة » وأصيح شعار بنى تمير خضرة بهذه الورقة ) (' . 

وكان هذا بقظة لا مناما فالرجل كان يحمل ورقة من الجتة ولولا خرف الإطالة لذكرنا 
الكثير من هذه المكاشفات كتسليم الملاتكة على عمران بن الحصين وسماعه ذلك منهم 
ورؤية أسيد بن حضير للملائكة وهو يقرا سورة الكهف وغيرها الكثير ولكن فيما قلنا 
الكفاية وسنتناول ا موضوم بتفصيل أكثر فيما ياتى إن شاء الله تعالى . 

وإن كان الاعتراض علي الشيخ التجانى لقوله إن سيدتا وأستاننا فى هذا الطريق 
هو النبى صلى الله عليه وسلم فهذه حقيقة لا بختلف فيها اٿنان اذ ما من شك آن ڪل 


1) الإصمابة فى تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني - ج 1 س 406 . 
2( المصدر السابق - ج 2 ص 137 ترجمة رقم 3842 . 
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الحق من الضلال والرشاد من القساد بل ما من مسلم إلا وهو مأمور بأن يصلى كما رأى 

( لوا كما رايتمونى أصلى ) '/ فمنهم من رأه رؤية عله يه ومنهم من رآه رؤية 
حفيقية بام عيثيه وهو من باب الممكن . 

وقد رأی النبی صلی الله عليه وسلم موسی فى قبره مصليا وفى حديث المعراج آذه 
بأجسسادهم فهذا كفلان من الحصسحابة والآخر كانه من أزد شنوة وا لآخر أشبه الئاس 
بالنبى صلى الله عليه ويسلم وما إليه ما هى معلوم في بابه . 

وقد اشتهر برؤية النبى صلى الله عليه وسلم الكثير من الصالحين ( حقى إن الشية 
عبد ألوهأب القيسى المدقون باطرأيلس کان لا يفعل عاد الا باشارته صل الله عليه 
e‏ 


وقد تص جماعة من أئمة الإسلام على أن من كرامة الولى أن يرى التبى صلى اله 
عليه وسلم فى اليقظة ويأخذ عنه ما شاء الله له من معارف ومواهب منهم : 

الغزالى والبارزى والتاج بن السبكى رالعفيف اليافعى والجلال السيوطى رالقرطبى 
المالكى وابن أبي جمرة وابن الحاج فى المدخل والفقيه أين العربى والعز بن عبد السلام 
وغيرهم الكذير مما بخرج عن الحصر . 
وأما فض أتباعه - يريد الشيخ التيجانى - فقد أخبرفى سيد الوجود صلى 
الله عليه وسلم أن كل من أحبه قهو حبيب ألنبى صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى 
AEE‏ قطها فأنظر أيبا السلم البصير كيف يفترى القوم الكذب على الل 
ورسوله وا لممنین بلون حیاء ولا خوف ولا وجل . 


1 ) رواه البخاری وائنسائی وأبو داو 


) تفحات النسرين والريحان أحدد الثائثب الانصارى س 82 وکتاب الإشارات عبد السلام الفیتررى 
ص14 . 
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حقيقة الحب فى الله 


من المعلوم أن كل من أحب صالحا من المسلمين فإنه يحبه لصانحه وتقواه لا 
لديا يصيبها آو مغنم يحصل عليه » وهذه هى المجبة الموصوفة بحاارة الإيمان حسب ما 
بين الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ء ثلاث من كن فيه وجد يهن حلارة 
الإيمان » أن يكون الله ورسوله أحب إليه معا سواهما وأن يحب المرء 
لا یحیه إلا لله ٠‏ وان یکره أن عرد فى الكفر بعد آن آنقذه الله كما 
يكره أن يقذف فى الثار » أ . وأوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية هذا 
الحب فقال : « أوثق عرى الإيمان الحب فى الله »* , 

دلت هذه الأحاديث والكثير غيرها معا هو معلوم فى بابه أن الأحب فى الله عبادة من 
أهم وآكبر العبادات رأوثق عرى الإيمان ٠‏ ومن المعلوم كما قلنا سابقا أن من أحب الشيخ 
التيجاثى فقد أحبه لله تعالى . إذ ليس هناك بالطبع من صأرب آخر فلم يكن الشسبخ 
الثيجانى من أهل الدنيا ولا كان ذا مال ولا تجارة فأصيحت محبته محبة لله ورسوله 
وامتثالا لأمره وإحياء لسنته صلى الله عليه وسلم المشار إليها بقرله : « قال الله هز 
وجلل : المتحابون في جلالى لهم منابر من نور يغضبطهم النبيرن 
والشهداء  »‏ . وقوله : « المرء مع من أحب »© , 

فكل من أحب أولياء الله أحب الرسول صلى الله عليه وسلم رأحب الله تعالى 
بالضرورة » وهذا بالطبم يصدق على من أحب فى الله حقيقة . 

وأما قول الشيخ التيجانى رضى الله عذه : لا يموت حتى يكون وليا فإن كل مؤمن 
تقى هو من أولياء الله وهذا ثابت بقوله تعالى : ( ألا إن آولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا ركانوا بتقون ) © . 


1) مثغق عليه . 

2) رواء الإمام أحمد بن حتبل في المبييند ١‏ ورواه الطبرانى وهر حديث حسن . 
3) رواء الترحڈی زهو جدیث جسن یع . 

4) منقق عليه . 

5) يونس - 03 . 


فحقيفة الولاية هو الإيمان والتقوى ٠‏ فإن قصده أن من سار على ما نا عليه من 
آحبتی واقتفی آثری ہجد واجتھاد سيصدق عليه لفظ الولاية أى الإيمان والتترى فيحظى 
يعحبة"النيى صلى الله عليه وسلم . وهذا كما قلنا لا يصدق إلا علي كل مجتهد جنم 
الإيمان والتقوى أما من انتسب للشيخ التيجانى رضي الله عه ولم يسر على المنهج 
المتمثل فى الالتزام بالكتاب والسنة فأمره مثررك إلى الله سبحاته | 


!ن شاء عذبه وان شاء 
عقر له وسن يققر الذنوب إلا األه 


ومن العجيب ما رآينا من افتراعات ا متصوفة أن شيخ الطريةة الشاذلىة بالديار 
الشامية عبد القادر عيسى قد ذكر عن مورثه الطريقة الشاذلية وهو الشيخ محمد 
الهاشمى التلمسانى الجزائرى فى كتابه حقائق عن التصوف الى شال ف 
المسلمين حيث ذكرالوجه الجميل للتصوف وأغفل عن عمد الوجه القبيع - نكر 
سلسلة مشائخ الطريقة منه إلى التبى صلى الله عليه وسلم وهى سلسلة ضمت 
كثيرا من غلاة الباطنية ودجاجلة امتصوفه والعياذ بالله تعالى والسلسلة مشت ر >ة 
بن أربع طرق القادرية والشاذلية وألدرقاوية وألعليوية . 

عودة للشيخ عبد القادر عيسس 

قلنا سابقا إته ¥ يصح أن يقال عن الشيخ الفاضل السيد عبد القادر عيسى ألفاظط 
مثل ضلل وأغفل عن عمد وما إليها » لان الإغفال عن عمد لا يعلمه إلا علام القلوب ولان 
لشيخ عبد القادر عيسى هو من علماء المسلمين الذين أدوا واجبهم فى الدعوة إلى الله 
تعالي فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء » ويكفى للدلالة على عظيم مرتبته 
وعو همته وسمو فضله كتاب حقائق عن التصوف الذى وق فيه إلى إظهار الإسادم نقيا 
من شواتب ألدس والتضليل التي يحاول البعض دسها بین سطوره فانفتحت لهذا الكڌاب 
مغاليق القلوب وانشرحت صدور المسلمين بقضله لظلال الأنس بالله تعالى ونعيم مناجاته 
ويسعادة قريه ء وللا أدرى ما الباعث للمصنق علي العودة المرة بعد المرة للنيل من هذا 
العالم العلم النبيل الجليل . 

يا من بحاول أن تکرن صسفاته كصفات عبد الله أنصت واسمع 


فلأنصحنك في المشورة والذى حج السججيج إليه قاسمع أو دع 
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اڪ 


أصسدق وعف وير واصبر وإحتمل واصف-حح وكاف ودار واحلم واشجع 

والط-سف ولن وتأن وارفق وأتئد واحزم وجد وحام وأحمسل رادقم 

ف ف ت ات ات اة 

وآما عن شيخه السيد محمد الهاشمى فكفأه فضلا وشرفا أن رى مثل السيد عبد 
القادر عيسى ١‏ ويالإهافة إلى هذا هو من العلماء العاملين أهل الصلاح والتقرى وإلعلم 
ا ت تتلخص کلها فى الدعوة إلى الله وارشاد العباد إلى 
بارئهم رتصویب عقائدهم ا 

زالقرت أن الصف ل كف الل من انه فة القادن غي آل قى ا ل 
تعداء إلى نبز المشائخ الكرام بأنهم من غلاة الياطتية والدجاجلة » ويبدى أن المصنف قر 
ی اھ کی ن ف وای اا آنه رین ای اب ت اا 
با مسجد التبوي الشريف » فأين الوعظ ؟ وأين التدريس ؟ 

قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تسبوا الأسوات فإتهم قد أفضرا إلى ما 
ا حال سامح الله المصنف وابدله بكل حرف قال فى صالع 
المؤمتين ألف حسنة وما ذلك على الله بعزيز . 


قدموا اا 


ومن أفظع الكذب وشرها أن ترقع إلى رسول الله لى الله عليه وسلم ويكون 
الرسول فيها فداه أبى وأمى محابيا اثلاثة من أصحابه وهم أبو بكر الصديق 
وانس بن مالك وعلى بن أبى طالب دون سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
أجمعين اللهم إنا نبرا إليك من الكذب على رسوك وأتهامه با محاداة والتحيز فى 
إبلاغ الهدى وببان سبيل الرشاد ونشهد أن محمدا صلی الله عليه وسلم قد بلغ کل 
ما أوحيته إليه وأمرته بإبلاغه . 


أختصاص بعض الحدابة بعلوم دون غيرهم 


أربع على تفسك آيها المصنف فالحقائق لا بت بالدعارى المجرده والعبارأت الجرغاء 


1{ ترجم الشيخ عبد التادر عيسى للشيم مسل الپاشمي رضي الله عنه فی کتاب حقائق عن 
التصوقف - ص 013 / 2602 فانظرء . 
RS‏ 
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: إن تعريف الصحايي هو كل من لقى التبى مؤمنا به ومات على الإسلام‎ el 
وقد توفى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رآهوسمم منه أكثر من مأئة وقيل مائة‎ 
واريعة عشر الفا من رجل وامراة كلهم قد روي عنه سماعا أو رؤية » وهذا عدد الرواه‎ 
فقط دون غيرهم » وآما من اشتهر وجاء له ذكر في كتب الأحاديث والسنن رالتراجم حتى‎ 
بأضعف الروايات والأساتيد عن النبى صلى الله عليه وسلم فهم سبعة آلاف وخمسمانة‎ 
واربعون نفسا وقيل آكثر من ذلك على خلاف فى تعريق الصحايى » فهل يعقل أن‎ 
, بستوی کل هذا المدد من الصحابة غى مقدار الأخذ عن الثبى صلى الله عليه وسلم ؟‎ 

ولا يختلف اثنان على أن بعض كبار الصسحابة كالخلغاء الراشدين مثاا لا يلحق 
بهم #حسق فى غزارة العلم وكثرة المعرفة دون غيرهم من الصحابة » وهذا العلم 
الذى اختصهوا به لا يرجع لمحاياة أو تحيز الرسول صلى الله عليه وسالم لفلان 
دون فلان تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم آولا » ولخالفته لأبسط البديهيات 
انيا ٠‏ فلا يعسقل أن يستوى كل الناس فى درجة الإيمان والاهتمام وتلقسى 
العلم والعتاية به وقوة الحقظ والمعرفة وفقاهة النفس والعناية بنوع خاص 
من الدين كاختصاص زيد رضى الله عنه بعلم الفرائض ملا فكان ما اختص 
به هولاء الصحابة الكرام دون غيرهم لهذه الأسباب البديهية ‏ لا لتحيز الرسرل 
صلى الله عليه وسلم لفلان دون فاان وما إلى ذلك من العبارات الفارغة الجوفاء . 

فاقيا : إن كلدم المصنف - أرشده الله - بهذا الأسلوب ونفيه أن يختص بعض 
الصحاية ببعحض العلوم - هع شدید احترامنا له يدل علي جهل تام بالدين وعدم معرفة 
شئ من طرق روایته ووصوله المسلمین .` 


فإن كان أراد عدم اختصاص أحد من الصحابة بشن يزثر و من طریقه 
موقط درن غير فهر ماغل انشا وقي افر ا لاقل ن البطاف :اد لي ا 
الصحابة إلا وقد اختص بنقل ما لم ينقله غيره ولم يشترك الصحابة كلهم إلا فى نقل ما 
هو ضرورى العلم كأصول الإيمان والتوحيد وأركان الإساام فقط دون ما اشتملت عليه 
من الأحكام والفروع ‏ إذ أنهم لو اشتركوا فى ذلك لكانت الأمة متفقة على الأصول 
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ثم إننا نعرف أن بعض الصحابة قد اختص بعلم التفسير كاين عباس واين مسعود 
وعلی بن آبى طالب . وبعضهم بالحديث كأبى هريرة وآنس بن مالك وعبد الله بن عمر ؛ 
ویعضهم بالقرا ۴ت کابی ین كب وأبن مسعود » ويهضهم بالفقة كالإمام على وعم بن 
التراءات وغيره أستغقر الله العقيم من هكذا ترهات . 

وعن أبي هزيرة قال :« حفظت عن رسسول الله صلى الله عله 
وسلم وعائين آمها أحدهماأً فيثثته وأها الأاخر فلو بثثته لقطع هذا 
الحلقوم > () . 

فصعا لا شك فيه على رآى المصنف أن الرسول والحال هكذا قد يلغ تنصف ما أوحى 
إليه لهدا السحابى دون غيره محاباة له وتحنزا وأنه اختص حذيقة بن اليصان بعلم 
الف وكان من الواجب عليه - حاشا جنابه الرفيع - وفق متطق المصنف المعوج أصلا 
الناس يكل فتنة هي كائنة غيما بينى وبين الساعة  »‏ , 

وسال أبى الدرداء علقمة رضى ألله عتهما: « اليس فيكم سساح | لسر الذى 
لا يعلمه غیره » ا يقصد حذيغه , 

والفلاأصة : أته نعم قد اختص النبى صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بيعض 
العلوم درن غيرهم » ومن بين هذه العلوم علم معالجة القلوب وإصلاحها وعلى رأس هؤلاء 
أبن عمه ووزيره ومن هى منه بعذزلة ارون من موسى الإمام على بن آبى طالب لأسباب 
عرقنا بعصضهاوعلمناه ويمضها الآخر إا يمل إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا 


1 واتار 
hE‏ 
زوا انی و 
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دخل لتا فیها من يعيد اد تریب ۰ فمن شاء فلیزمن ومن شاء فلیآبی وکل میسر لا خای ل 


lang‏ فخ هذه الفرية القبيحة أن البخارى روي فى سنه الصحيع إل ج 
بن آبی طالب رضی الله عنه أنه قال : ر عندنا شئ إلا کناب الله وهذد الصحفة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم « ا مدينة حرم ما بان عائر إلى کزا ه الحديث فنفى 
ان یگن رض الله عته قد خصه التبی صلی الله عليه وسلم بش لم یمه ا 
وشلا مسلم أيضا ددی فی صحیحه عن طريق أبی الطفیل کنی عدر عل فاا ۾ 
ی من ا رم بر یھ ۲ یی ر 
یف مکتوب فیها لعن الله من ذبع لغیرالله ولعن الله من سرت منالارش ل ۰ 
الله من لعن والده ولعن الله من أرى محدج ويإبطال هذه الفرية الباطلة سقط بنا 
النبى صلى الله عليه وسلم أسر لعلى وأبى بكر وأ بعلم الحقيقة فكانو) يعرفون 
الحقيقة والشريعة وعامة الصحات ل يعرفون !ا الشريعة ٠‏ ومن هتاجاء علم الباطن 
اهر وضرب الإسلام على أيدى غلاة الروافضش والباطنىة وإلزنارةة من الھور 
دا لجوس المنتسيين إلى الإسلام لهدمه وتقريض آركان وقد قعلوا مع اسف 
ونچجحوا ومن المحزن ا مؤسق أن ياتى بعد هذا بجال يلهثون آليوم وهم يحملون 
تفايات التصوف بہشرون به ويدعون اله خيب الله سعيهم وأحبط أعمالهم . 

باب مدينة العلم على بن آبي طالب 


باللسذاچة ٠‏ . لقد استطاع المصتف أن بطل التصرف ويس قا بناءه ویهدمه فله 
بقوح کیق لا وهو خاتة |! محققين ورأس العارفين ؟ 

والحديث E TT a GS‏ 
ردایات اختلفت اختلافا يسيرا فى اللقظ واتفقت فى المعنى » رأصع لقظ جاء فيه - 
رالله آعلم - ما روا البشارى عن أبى جحيفة قلت لعلى : ( هل عندکم کتاب ٩‏ قال : لپ 
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إلا كتاب الله آوفهم أعطيه أرجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة »قلت : وما فى هذه 
الصحيفة + 3ال : العقل - الدية - وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر ) وقد رواد 
البخاری فی جزء 1 ص 28 وروا« أآيضا فى جزء 9 ص 0ا1 . 

ورواد الدارمی فی جزء 2 ص 111-110 وفيه عن آبى جحيقه قلت لى : 

( يا أمير المؤمنين هل علمت شيئا من الرحی إلا ما فى كتاب الله تعالى ؟ قال : لا 
والذى قلق ألحبة ويراً اللسمة ما أعلمه إلا فهما يسطيه الله لرجل فى الترآن أو ما قى هذه 
الصحبقة , , .الخ ) . 

ورواه الترمڈی فى جزء 2 ص 432 بلفظ قلت : يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء 
فی بیضاء لیس فی کتاب الله ؟ 

ررراہ آحمد فی جزء 6 ص 33وابن ماج فی جزء 8 ص 19 ورواہ آبی دود چزہ 4 
ص 180 حديث رقم 4530 عن قيس بن عباد قال : ( اتطلقت أنا والأشتر إلى على 
عليه السلام فقلنا : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شينا لم يعهده إلى 
الناس عامة ؟ فقال : ا إلا ما في كتابى هذا فاذا فيه المؤمنين تتكافاً دمازهم وهم يد 
على من سراهم ) . 

ورواه النسائى بتفس رواية بى دآود تهرييا فی جزء 8 ص19 . 


رهی حديث صحيع كما قلنا ‏ ولكن الذى ليس بصحيح هى ما قاله اللصنف عنه 
ومحاولته الاستدلال به فى غير موضعه ء فإن السرا كما رأيت فى الحديث المذكور بكل 
روایاته عن کتاب مګتوب سوی ما بين أيدى المسلمين من كلام الله تعالى وذلك لا كان 
يشا ع فى ذلك الرقت على أيدى بعض غلاة الشيعة - المنقرضة - عن اختصاص الإمام 
على رضی الله عنه بقرآن غير الموجود بين أيدى المسلمين وسموه مصحف فاطمة () 
وجعلوه مقابلا لا بأيدى المسلمين من الوحى . فكان جواب الإمام على بأنه ليس عنده من 
مكتوب سوى هذه الصحيفة التى فى قراب سيفه وعند قرائتها تبين أنها ليست بقران › 
وهذا واضم اشد الوضوح من قول الساتل : هل عندکم سوداء فی بیضاء » فالسواد هو 


) جاء نى كاب الكافى للكليني إن محف فاطمة نيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله هأ فيه من 
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لاد د والبياض هو الورقة و الصحيفة ء وكما يتضح من رواية البخارى هل عندكم من 
کتاب وشت ويشتد الوضوح بما لا مزيد عليه فى رواية الدارسى بقول السائل : يا أمير 
المزمنين هل علمت شيئا من الوحى إ# ما فى كتاب الله ؟ فإن السؤال گما يرى كل 
مبصر عما إذا اختص امام يكتاب فيه من وحى السماء دون مأ عند المسلمين . » ويالطبم 
كان الجراب في جميع جمیع الروایات راحدا وهو نقی وجود سوی ما بين أيدى المسلمين 
الموجرد بين الدفتين والذى يعلمه كل مسلم من كلام الله تعالى . 

ولم يكن للحدیٹ علاقة من قريب آو بعيد وبأى وجه كان باختصاص الإمام على رضن 
الله تعالى عنه بأالعلوم والحقائق العرفانية كما اختص غيره من الصحابة كما قدمنا ؛ 
فهذ من المسلم به بين المسلمين بل إنك لى سالت من لا يعرف من المعلم إلا قله عن علم 
امام وفضله وتميزه عن الصحابة بمميزات لم يحظ بهاسواه لحدثك بالشي الكثير . 

فلا آحد من المسلمين يجهل اختصاص الإمام علي بحل الإشكالات وفك المعضلات 
حتي كان سيدا أبو يكر الصديق والمسلمون بقولون لعلى : يامفرج الكروب بعد حادثة 
اليهودى المشهورة أ » وكان سيدنا عمر أبن الخطاب يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أو 
الحسن واختصاصه بتفسير القرأن الكريم ببصيرة ثاقبة رالتضلم فى علومه والإخبار 
عن الاحداث اهأاضية والآتية والتكلم فى الحقائق والمعارف ( حتى شهد له الصحابة بان 
عنده تسعة أعشار العلي) ) . 

e a‏ الله صلى الله عليه وسلم : « أنا مدينة الملم 
وعلی بابها » 

وعندما تزل قوله تعالی : ( وتعیها أذن واعية ) قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم 
اجعلها اذن على ء قال على : فعا تسيت بعد ذلك شيا وع خي الا عبد الله 


1) اتظر کتاب المجثبی - لابن درید . 
2) رفعه أبو نعيم فى الحلية إلى النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ : قسمت الحكمة عشرة أجزاء فآعطى 
على تسفة أجزاء والناس جزء واحد . 4 
3) رواه الحاكم وقال صحيع الإسناد والطبرانى والترمذى رأبن جرير والسمرقتدى فى بحر الأساتي 
وصححه ابن معين إمام أهل الجرح رالتعديل . 
4) رواه آبو نعم وابن جریر وابن أبي حاتم وابن مردويه والواحدى وابن النجار والثعلبى فى التفسير . 
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أبن عباس رضى الله عنثهما أنه قال : « كنا تتهدث أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم مهد إلى على رضى الله عثه سبعين عهدا لم يعهدها إلى 
غيره » ) . نعم لم يختص امام بشئ من القرآن الكريم دون غيره ولكنه اختص بعلو 
ومعارف لم تكن إلا عنده . 

روي الإمام أحمد بسند صحيح عن أبن مسعود قال : [ تمارينا فى سورة من القرآن 
ققلنا : خعس وثلاثون آية ٠‏ ويست وجلاثون آية فائطلقتا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوجدنا عليا يناجيه فقلنا له : إنا اخثلفتا فى القرآن » فاحمر وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال على : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرقا كما 
علمتم ) ) » فانظر إلى مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم له وانظر بإمعان وتدبر إلى 
لفظ اجابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل تغذم . 

ومحاولة المصنف إنكار أن يكون الإمام على قد اختصه الرسول صلى الله عليه وسام 
بعلوم دون غميره هى محاولة يائسة فاشلة والعجيب أن يدعى آنه باستدلله بهذا الحديف 
الذى لا علاقة له بما استدل عليه أو حتى رانحة علاقة قد هدم التصوقف فلا أدرى من 
أيهما آنا أعجب من طريقة استدلاله بالأحاديث ام من بساطته اللا محدودة في فهم 
اىن 

وماذا عسي أن ينقل الناقل من فضائل من هى ول الناس إسلاما فى قول كثير من 
آهل العلم ومن ربى فى حجر النبى صلى الله عليه وسلم أكمل تربية من أكمل مرب » بل 
لم يفارقه وشهد معه المشاهد كلها إلا غزوة تبوك وها آخى النبى صلى الله عليه وسلم بين 
أصحابه قال له : ( آثت آخى ) » وروي البخارى ومسلم ٠:‏ إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يوم خيبر قال ؛ لادفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتع الله على يديه فاعطاها قى الصباح 


ل 
فآنطر أيها المسلم الرأاشد الى شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بمحبته لله 
ورسوله ومحبة الله ورسوله له . 


. رواد الطبراني فى السقير وأآبو نعيم في الحلية وهو حديث حسن‎ {i 
. زوائد المستد امام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حتيل‎ )2 
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ويعٹه صلى الله عليه وسلم يقرا براع على قرش وقال : « لا يدهب إلا وجل 
مى وآنا هنه »› وقال لبنى ععه : « أيكم يوالينى فى الدنيا والاخره ؟ 
فأيوا فقال على آنا فقال : إنه وليى فى الدنيا والآخرة » وأخذ ردا 
الشريف فوضعه على على وقاطمه وحسن وحسين وقال : ( إتما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس آهل البیت ) » رقال فی حقه :۰ من كنت مولاء قعلى مولاه » . 
وعندما سد صلى الله عليه وسلم الأبواب التى كانت تفتح دا خل المسجد لم يترك إلا ياب 
على فیدخل المسجد جتبا وهو فی طریقه لیس له طریق غیره . 

وآخرج الترمذى وآصله غى مسلم عن على قال : « لقد عهد إلى التبى صلى 
الله عليه وسلم أن ا يحبك إلا مزمن ولا يبغضك إلا متافق » . 

ونحن نشهد الله تعالى أتنا تحب أبن عم رسرل الله صلى الله عليه وسلم وصهره 
ووزيره ونقر له بكل مكرمة ومنقبة وإن جحد الجاحدون وآنكر المنكرون . 


وا لقصود من وراء وع هذا الأإصل من أصول الطرق الصوفية هواحتكار 
الشيخ للطريقة بسد كل الطرق ا لوصلة إلى الإيمان بالله تعالي ومعرقته ومعرفة 
محابه ومكارهه وكيفية عبادته وألتقرب إلده الفوز بمحبته ومرضاته وجناته بعد ولايته 
قي حياته وبذلك يجد العيد تقفسه مضطر! للأخذ بطريقة من الطرق الموضصوعه قي 
الظلاهر لاهداية والتربة الروحبة والسلوكية وفى الباطن للتجهيل والتضليل معا . 


إن كنت لا تدرى فتلك مصيية أو كنت تدرى فالمسيية ع ظم 

يغفل المصنف فیاتی ہما لم تر عین أو تسمع آذن آو يخطر على قلب بشر . 

إن الإيمان - أيها المصنف - كلمة تصدق على کل من آمن بالله ومتلانکته وکتبه ورسله 
والبوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى ء فكل من آمن بهذه الأصول 
السته من المسلمين فهو مؤمن وإن كان مقيما فى غيابات جب عميق لا يختلط بأحد من 
الخلق . يل إن كل من أقر لله تعالى يالوحدانية وألنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم 
ينطق يهما لاتم يصدق عليه مطلق لفظ مؤمن ؛ فكيف سد الصوقية الطرق الموصلة إلى 
الإيمان بالله تعالى ؟ بل وكيف يستطيع مخلوق أن سد هذا الطريق » وحتى كفار قريش 
لم بظفروا من بعض المسلمين بعد الاشتداد في تعذيبهم إلا بالفاظ لا تعنى شينا ويقيت 
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قلويهم مطمئنة بالإيمان عامرة به » ولو كان الإيمان شينا يمسك باليد أو تقطع طريقة لا 
توانى أئمة الكفر عن اقتلاعه من جذوره وسد الطرق المزدية إليه . 

سبحان الله إن الإيمان بائله تعالى نور قد بتسلل حتى إلى أقسى القلوب وأشد 
الأفئدة كفرا فيحولها من الظلام إلى الذور ومن الضلال إلى الرشاد » ويتبع هذا الإيمان 
بالضرورة معرفة محاب الله ومكارهه ولا تعرف هذه المحاب وا لمكاره إلا بالاجتماع بالعلماء 
والاخذ عنهم وهذا ما بقوله كل عاقل أوحتي تصف عاقل . 

أما الأخذ عن مشائخ التصسوف فهر التربية والتحقق بعقام الإحسان المشار 
اليه بالحديث الشريف : ء أن تعد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإثه 
يراك » () أى مقام المعرفة والمراقبة والخشية الناتجة عن المشاهدة » قد بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم هذه الدرجات الثلاث من إساذم وإيمان وإحسسان قى الصديث 
المعروق » تعم كل من قر باللسان فهو مسلم وكل من آقر باللسان واعتقد بالجتان فهو 
مؤمن » ركل من أقر باللسان واعتقد بالجنان وعمل بالأركان وراقب الرحمن قهو محسن 
وما على المحسنين من سبيل . 

ولا تتأتى هذه المراقبة إل لمن سلك الطريق الذى كان عليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم وسار عليه من بعدهم السادة الصوفية . 
ولو كانت طرق التصوفة وأفية ببيان سبيل الله تعالي كافية قى تربية المسلم 
دينا وخلقا وعقلا وفكرا لهان الآمر ولكن المعروف عن مشائخ الطرق أنهم ¥ يعطون 
الريد أكثّر من الررل ويعض التوحبهات الخاصة كالمحافظة على الصلوات الخمس 
والورد ومحبة إخوان الطريقة أو الشيخ كما يقولون مع توصيته وتحذيره من أن 
شيخ آخر وينتمى إلى طريقة أخرى . 
السادة الصهوفية ودورشم الأرشادي 


إن المصنف على عادته يقطع فى الأمور بطريقة سبحت تدعو للسخرية بل وإلى 
الشفقة والرثاء . 


بأخذڏ عن 


ا 
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فقوله إن المشائخ لا يعطون المريد آكثر من الورد . . . الخ يجعلنا نتساعل كيا 
تساطتا سابقا هل أخذ الطريقة على يبدى أحد هؤلاء المشائخ ؟ أم هل حدثه أحد فزلاء 
بأنهم لا يعطون المريد أكثر مما قاله ؟ وهل عرفهم جميعا ؟ وعرف آيضا كل المريدين 
ألذين أخذوا منهم حتى يتسنى له القطم والتعميم بنون استثناه واحد . 

لا جرم أننا لا زلنا نحاشى المصنف عن قول غير الحق وتنسب كلامه وقطعه لأغفلة 
ليس إلا ء ولو آنه قبل آن يتلفظ بهذه الادعاعات جلس إلى هؤلاء لشاهد بام عينيه كيف 
یحی هولاء الأكارم الأماجد الستة النبوية المطْهرة بالدعوة إلى الخير ومكارم الأخلاق 
والنهى عن الشر ومنكر الأععال تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرا على 


ىنى . 


كان الشيخ محمد بن عيسى رضى الله عنه يشترط على المريد قبل الدخرل معه فى 
لطر( مهال الامررات ا جاب لمات تحاف غل السات ىوا اف فان 
فى جميع الأوقات والصمت والمحبة والصبر وألعزلة والحنان والرغة  )‏ . ولا زال أهل 
الطريق الصادقون ملتزمين بهذا الشرط قو وعملا . 


وكان الشيخ الجزولى يوصى بالاختلاط بالعلماء الصمالحين وأهل القفضل وعدم 
الاختلاط بالفسقة وأهل اللهو والمجون حتى لا ينتقل حالهم إلى المريد لا للصحبة من آثر 
مشاهد معروف فى تقويم واعوجاج الأخلاق » قيقول رحمه الله : ( فليجتهد العاقل قى 
مخالطة الخصوص وفى مخالطة الخصوص ثلاث خصال اكتساب العلم وصفاء القلب 
وسلامة الصدر ) 2 . 

وكان أحمد الرفاعى رضى الله عنه يقول مبينا أهمية الالترام الكامل بالكتاب 
5 5 کک ا دخات یو غل الط ر و راف 
عنها ضل عن الطريق ) ) . 


ا 


2 هذه الرسية للشيخ الجزولى أصلا وإن كررها من بعده تلاميذه وأتباعه کالشيخ محمد بن عيسى كما 
مر بك . 


3 ) التسروق وأقطابه - الشبنخ محمد محمود السطوحى ص 33 . 


148 


والشيخ عبد السلام بن سليم الأسمر كتاب يسمى باأوصية الكبرى أوصى فيه كل من 
انتسب للطرق بآمور الخير ونهاه عن كل ما يقرب للقساد والشر مستعدا من الكتاب وبسنة 
التي الكريم هال الله نة وسم :والكان ماوع وباس تطاعة فن أرآد اوشم ل 
وقد بين فيه رى الله عه طريتته المتمة فى التطبيق العملى الكتاب والسنة . 

هذا غيض من فيض وقليل من كثير مما لا يعلمه المصتف عن وصايا المشائخ 
لأتباعهم ومريديهم ولولا خوف الإطالة لنقلت من هذا الكثير بل ولنقلت حتى بعضا مما 
ا و ا ا اکا ی غ ا 


بهذا مضت فترة غير قصبرة على أمة الإسلام وهى جماعات متباينة لا بعطف 
بعضھا علی بعض هذا قادری وهذا نقشبندی وهڌا رفاعی وهذا درقاری وزاك 
هبرى ولا عليوى وتمسك كل فريق بشيخ وورد وطربقة وجماعة . 

الطرق الصوفية كروافد لتطور الفكر الإسلامى 
الهم اتطقتا يا فة مرشات 


لا أدرى هن أين يأتي المصنف - عفى الله عنه - بهذه الألفاظ عن تبان أمة الإسلام 
وعدم عطفهم على بعضهم البعض ١‏ بل ويقطع على عادته فى إصداأر الأحكام بأنه قد 
أتت على آمة الإسلام فترة وهي كما قال » وهذا ما لم يحدث قطعا فما كانت أمة الإسلام 
كذلك فترة قصيرة ولا طويلة حاشاها من ذلك حاشاها وهى خير آم أخرجت الناس 
كتابها القرآن الكريم ونبيها محمد العظيم صلى الله عليه وسلم فهذا الهراء لا وجود له إلا 
فى الإذهان السقيمة التى تظن أن العالم يبقف عندها ول يتعداها وآن الكل على خط ما 
عداها فإن من يفعل هذه الأمور التى ذكرها المصلف يسدق عليه كل اسم إلا الإسلام 
( فالمؤمن المزعن كالبنيان يشد بعضه مها ) ١"‏ » وقد داب المسلمون 
a E‏ 
وما إلى ذلك من صالح الاعمال . 


ها آوأئك الحاقدرن الاكررن الخارجون عن تماليم الإسلام فلا يمرن المسلمين حثى 


1) متفق عاپه . 
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تفر الصف ذا الحكم ء وياليته استہر فى حديثه عن التصوف بدلا من توسيم 
دائرة اتهامات لتشمل حتى موتى المسلمين ولا تستشتى تثنی احدا » وهو ساهحه الله - لیس 
بقاصر عن إدراك هذا السقوط واكنه أخذته الحدة العمياء . فطفق يكتب ما جرى به التلم 
عا يراه قدحا في التصوف وتسى أن القدح هى فى الضروج عن القياس » والأحكام 
المعتدلة شرعاً وعقلا وعرقا . 

وما كان تعدد الطلرق مما يفرق بين المسلمين قها هى أعة الإسلام تتعبد ريها بمذاهب 
مختلفة من شافمى إلي حنقى إلي حنبلى إلى مالكى إلى زيدى إلى إمامى منذ صدر 
الإسلام ألأرل رحتى يومتا هذا فهل كان هذا فى يوم من الأيأام مدعاة للتفرقة أو مشتتةا irl‏ 
لجماعة ال مسلمين » وقس عليه المذاهب العلمية المختلفة فى اللغة والتاريخ وا لأصول وغيرها 
بل والجماعات المجتهدة حتى داخل المذهب أو المدرسة الواحدة . 

إنه من السذاجة آن نظن أن تعدد الطرق مدعاة الفرقة بل الصحبح الذى يعرفه 
ويشاهده » كل ذى عقل ونظر أنها إثراء للحركة الفكرية الإسلامية » وروافد تغذى نهر 
الحضارة والعلم ء بداهة أته من المستحيل أن يكون كل الناس نسخة مكررة من يعضهم 
البعض إذ لا بد أن يتمايزوا » وهكذا خد كل منهم بما رآه يناسيه مذهيا أو طريقة أو 
اجتهادا . 

ولهذا لا عزم ا منصور العباسی على آن پنسخ من الموطا نسخا ويبعث إلى كل مصر 
من أمحسار المسلمين بنسخة ويأمرهم أن يعملوا ما فيها ولا يتعدوها إلى غيرها قال ل 
الإمام مالك : ( دع الناس علي ما هم عليه ) أ ولهذا أيضا أثنى علماء الإسلام على 
المذاهب ولم يروا فيها إلا سببا لوحدة المسلمين وجمعهم » إذ آن الاختلاف المذموم هو 
الاختلاف فى العقائد والأساسيات أما فى الفروع قهو صلاح ورشاد ومن البساطة 
اللامتناهية رؤية غير هذا , 


EE EE 


1) مالك ين الس - عبد الحليم الجندى - س 197 والحأدثة مشهورة ولا يكاد بخلوا منھا کناب 
تاريخ أو سيرة بل وحتيى بعض كتب الفقه . 
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لقد مل اليراع وكل الذراع من تكرار كتاية أن الحقائق ا تثبت يالدعاويى الفارغة 
والاتهاعات الباطلة الجوقاء بال بالادلة والبراهين . 

وتذكر المصنف بأنه حدثنا فى الصفحات السابقة عن جريعه من عش السلمين 
المسلمين وأحسبح # لزوم للتكرار العل » ولو أن المصنق بدلا هن ترديد هده الخرأفات 

ولكن كل ها ليس له أرجل لا يتف والترأب لا يكرن دقيقا ولو أقسمت والحصى لا 
کون عقيقا ولو أوهمت . 


وهم ألذين وضعو! للمسلمين الطرى والتصوف لتفرقتهم وإذهاب ريحهم ولیسهل 
أخذهم والتحكم فيهم وأستعمار ديار هم وأاستغلال ديارهم واستقلال خبراتهم أن 


هم القائلون ( فرق تسد ) وقریب من معتاها وأذکر فی بروتوكولات حكمأء صهيون 
لله در بي المصتف ألا ما أكثر تخبطه رأتل نثبته . 


قال قن لمات اشاب أن التضرف ود فن القن الراب البخرع رف ساف 
حيته خطاً هذه الافتراءات التى ا تستند إلى حقيقة علمية وأحدة ؛ ولكننا نجدنا 
ملطر نن عة أل فك الفقرة من دة لان انت قا فد زكر فى ك 
مايزند عن الحاجة ٠‏ وإكن فقط لتذكير الصف أن تففت النكرى بأنه قال إن التصرف 
ققافجد ق القن الران الفكري وهر ها يفول و كل هرا إن انار الذي 
وضعه ووجه الغرابة أنه حتي القرن الرابع لم يكن هتاك شي اسمه استعمار آو مستعمر 
ولم تظهر الافكار الاستعمارية إلا بعد ذلك بمئات السنين » وكذلك لم تكن هناك 
بروتوكولات ولا غيرها إلا بعد نلك الحقبة كما هو معروف عند من له أقل القليل من علم 
التارتة٠‏ فكف بضع المشتعرون شا وج ق اغراف النف: 


حقا لقد خرق المصتف - أدامه الله - العادة فى دقة وجودة الفهم وأتقاق الأقرال 
والبجبث وسعة الإطلاع ؟ 


ويشترطون فی الشیخ الربی ڏى الإذن الخاص أن بكرن متحلا بصفات الكمال 
التى لا يمكن أن توجد حت قى بعض الآنبياء ومع هذا تراهم يلصسبون مشائع 
ويضعونهم على رأس طرق يعطون الورد وثربون وليس لهم من تلك الصفات عشر 


معشارهاً , 


ليس كذلك فالتناقض عند برهم . 

إن شيخ العناية العارف بالله تعالى الذى مكنه الله فى مقام الولاية وآفاض عليه من 
الكمالات ما آهله لأن يكون وارثا للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قدمه فى الدعوة إلى 
الله تعالى مسلكا للخلق مرشدا لهم بحاله ومقاله إلى ما يتفعهم متمكنا هن علوم الشريعة 
معقواها ومنقولها راسخا فى علوم الشريعة والحقيقة الشريقة والمقامات السامية النيفة 
مث الشاذلى والمرسى وان عطاء الله رالجزولى ومحمد بن عيسى وأحمد البدوى وإبراهيم 
الدسوقى وعد السام الأسعمر وأحمد العلوى والرفاعى وأا لجيلانى والتقشبندى وغيرهم 
من أهل المعرفة واإعمل هى المعنى بوجوب تحليه بصفات الكمال المثكرره رد كان هرلا 
المذكورون حائزين حقيقة لكل وصف حميد رآثارهم تشهد بعلي شاتهم ورقعة شأوهم 


ویسمو همکانتهم . 

متبقى طرق هولاء السادة الأجلة المتمغة فى تطبيق الشريعة الإسلام ية رالعمل 
بالأحكام الدينية يحملها الأمثل فالامثل ممن سار على طريقتهم وتحقق بحقيقتهم . أخذ 
الطريق عمن سبقه من رجاله وورث ميراث الصالحين من علم وعمل وسار على نهج 
الصادقين بدون خلل فى الدعوة إلى الله على بصيرة وترك الاختيار مم الله ورسرله 

فإن كان المصئف - ساعده الله - كما قلنا ولا زلتا نقول اختلط بهؤلاء وجلس إليهم 
وحادتهم جميعا فى طول العالم وعرضه فإننا نقبل منه قوله بانهم لا پملکون من صفات 
الكمال حتى عشر معشارها وا فلا داعى لتعميم ا#«حكام وإرسال القطوع الواحد بف 
الآخر بدون تأكد وتثبت فكل عاقل يعرف قبع وسماجة هذا المسلك . 

الأتبياء وصغات الكمال 

ثم إن المصتف - هدا الله - تجاوز الحد فترك القدح فى الصوفية وانتقل إلى 
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القدح فى الأنبياء بحديثه عن صفات الكمال التى لا يمكن أن توجد حتى قى بعض 
الأتبياء على د زعمه وزعم الوهابيين عموما أخذا بظاهر التصوص وعملا برأى تجويز 
المعاصى للأنيياء » وما آدرى ما دخل الأنبياء وصفات كمالهم في ما نحن فيه من قريب 
أو بعيك . 

وعلى كل جال تجن نخالفه فى هذا الشان إذ آننا نرى أن ألنبرة < تنقك عن نوات 
الأنيياء منذ بدء الخليقة ١‏ وإلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى قال صلى ألله عليه ولم : 

« گنت بيا وآدم بين الروح والجسد ») . وكيف لا يتحلى من هذا وصفه 
بكل كمال بداهة أنه ل يصبح هناك مبرر لاتباعه وتصديقة إن لم يكن كامل الصدق مثلا 
ولهذا وجب وصف الأنبياء بكل كامل من الفضائل » فالتبى كامل ا أخلاق من صدق وعفة 
وحياء وكرم لا يكذب ولا يفحش أبدا وما إلى هذا من شريف الأوصاف والصفات 
وکريمها . 


و شم الال اة عتم دعو ال ف فن تيو ف الاش لا 
وتفسبيره لقتل سيدنا موسى للرجل وهم يوسف الصديق بتفاسير لا تتفق مع جلال قدر 
ى ل ا 0 ا ا 
المغفرة والهداية . 

وإتستمع إلى قراءة ما جاء فى جواهر المعانی للتجانی الجزء الثانی من 
i A SA a U CO a‏ 
الس ردت ل ماكحا غو كال التفر اي او ا اف ن 
وتحقيقا ويقينا » قإن الأمر أوله محاضرة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كذيف 


ار ا الا ی ن ر و ی و و ا 
بلا حجاب ولكن مع خصوصية ولابقاء للخير والغيرية عينا وأئرا وهو مقام السحق 
ا كى الاك والفةاء : فلس ف هنا ال ماه الى قى الق اى فة ر 


1) وفى رواية كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ١‏ وروأاية أخري كنت نبيا وآدم مجندل فى طلبنته ء والرواية 
المذكورة أعلاء بافظ الطبرآني وصاحب الحلية . 
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لقد سبق أن قلنا إن كتاب جواهر المعانى هو من تاليف على حرازم المتوفى 
يالأراضسى المقدسه وهو ليس بحجة على أحد إلا مؤلفه > وگل ما جاء سراء صحت نسبته 
للشيخ التيجانى رضى الله عته أو إلى غيرء هووصف لمقام الفتاء وسنتجدث عنه في 
حينه إن شاء الله تعالى ‏ إذ افرد المصتف له بايا خاصا . 


إلى أن يقول الشيخ التجانى فى جواهره : فهذا هو الشيخ الذى بستدحو 
أن يطلب ومتى عثر عليه امريد من هذه صغته فاللازم في حقه أن بلقى 
بنفسه بین یدیه کا میت بین یدی غاسله لا اختيار له ولا إرادة ولا عطاء رل 
إفادة ومستى أشار عليه بعمل أىآمر فلیحذر من سال بلم ؟ وکیف ؟ وملام ؟ ولآی 
أشي فانه باب المقت والطرر . 


انشقال الحال عن الشيخ إلس امريد 

نعم إن كل ما نكر عن وجوب التزام المريد عند أخذه عن شيخ يسلك به الطريق 
صسحيح ود سبق أن بينا طرفا مته . 

وكما قلنا فإن الشيخ هر طبيب حاذق يشخص المرض ويعطى العلاج المناسب له . 
وأكبر عدو للاإنسان هى الشيطان قال تعالى : ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذره 
عدوا إنما يدع حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) أ . فهو يزين للمرء 
المعاصى والوقوع فى ما حرم الله ء مباشرة آو برسيلة كالطاعة مثلا إذ رب مخمصة شر 
من التخم حيث يزين لعنه الله للمرء علمه أو عبادته مما يجعله يظن تفسه حرشا لا یجب 
وربما أوهمه أنه وصل إلى درجة من القرب قيزثر البسط على القبض حيثا لایکین ‏ 
فيسقط فى مهاوى البعد فيقعد فى مفاوز الندم ولات ساعة ندم ١‏ فهى معركة حامة 
الوطيس بين المؤمن وعدوه . 

وفى المعارك والحروب ينفذ الجندی الاوامر حالما يمره قانده بدون ترىث أرجدال فةد 
يداهم العدو أو تضيع فرصة مباغتته إذا ما دخل فلأثنان فى تزاع أو خلاف » وكذلك 
الأمر فى معركة الجندى فيها هو المريد الصادق والمدى هو الشيطان لعنه الله وألقائد هر 
الشيخ المريى ؛ فتأرة يأر بالاستغفار وتارة بالصدقة وتارة بقطع عادة وتارة بخدمة 


1) فاطر - 6 . 
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الفقراء والمساكين وما إليها من أسلحة يعرف القائد المحنك كيف يستعملها فى وقتهأ . 
فينتصر جند ألخير على جد الشر ويكيد نور الحق لظلام الضاال . 

وبالتزام امريد بنصح شيخه والامتثال لأمره بسرى حال الشيخ ويركته إلى المريد 
فیکون سيباً فی تعلقه بالله وإعراض قلبه عن الدنیا وشهواتها فينعم عليه سنبحاته بذعم 
القرب الوهبية » وانتقال الحال شئ يعرفه آهل القلوب وا لمعرفة ولا ينكره إلا محجوب 
معمى البصيرة ء وها هو حال يوسف اتتقل إلى أبيه يعقوب عليهما السلام حتى 
بقميصه إذ إلقاه البشير على وجهه فارتد بصيرا . 

ومن بنكر انتقال حال الصالح إلى أفسق الناس إذا جالسه أو تحدث إليه ؛ فمنه ما 
يكون بالحكمة والموعظة الحسنة ومنه مسا يكون بأمور يعرفها آهل الأحوال رأرياب 
الخد 


قال الإمام على عليه السلام : « بمثتى وسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاضيا فقلت يارسول الله إنى شاب ولا علم لى بالقضاء . 
موضح يده على صدرى وقى رواية هضرب بيده على سدرى ١‏ وقال : 
اللهم ثبت لسانه واهد قلبه هما شككت في قضاء بين اشنين حتي 
چلست مجلس هذا .( , 

زف الستع أن با رة قال >١‏ شرك مغ التي لى الك عله و 
مجلسا فقال : من يبسط ردا حتى اقصی مقالتي ثم يقبضه إليه 
فلن یتسس شيئا سععه منى فبسطت بردة على حتى قضسی حديثه ثم 
اتبستها فوالذی نفسی بیده ما نسیت شیتا سمعته بعد » ( . 

تف فة عا لات رال اوت الاق الى حن خا اساك الى رها 
الو د ت ا کے ا 
بعيتها » فيصف لكل داء دواع« ولكل مرض علاذجه ؛ وهي المرشد العأرف الذي بزداد المرء 
بصحبته إیمانا وکمالا ویملازمته هدی ونورا قال ابی بن کعب رضي الله عنه :کنت فی 


1) رواد الحاكم فى المستدرك وقال مسحيح على شرط البخاری وأقره الذهبى مررأه ابن جرير وابن 
سعد في الطبقات . 


2) رواء البخارى ومسلم والنسانى وأحمد وأبو نعيم والترمذى وأبو يعلى وابن عساكر . 
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الملسجد فقدخل رجل فصلى فقراً قرا آنکرتها عليه ثم دحل رجل آحر فقرا سوی قرا 
صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 
إن هذا قرا قراءة آنكرتها عليه فدخل أخر فقراً قراءة سوى قراط ماحبه فأمرهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا فحسن النبى صلى الله عليه وسلم شأتهما فستط 
فی نفسی من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية ٠‏ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما قد غشیتی ضرب فی صدری ففضت عرقا وکأنى أنظر إلى الله عز وجل فرق (") 

انظر إلى ما تصمنه هذا الحديث بعين البصيره وغص فى معانيه بشفاقية الروم 
ودقه الفهم علك تدرك چرما من مفانيه واعلم أن للصحبه آثرا عظيما بشمل حتى الحيوان 
الأعجم وكفاك بكلب أهل الكهف مثلا » رانتقال الحال لا يخفى على أولى الأيصبار أا 
رأيت الفرس يرتبك بارتباك الفارس ويخاف بخوقه آما نظرت إلى الطفل يقلق بقلق أمه 
ویسعد پسعادتها » وتمعن تری وتفهم تغذم . 


هذا ولا بنكر القوم وجو هؤلاء العارفين بل بقرون بوجودهم ويحددون ا حتى 
أماكن وجودهم وتواجدهم واسمع صاحب الجواهر بقول : وما الشيخ الذى هذه 
صىفته وکىف بتصل به ؟ وبمان! يعرف ؟ فالجواب أن الشيوح المتصفين بهذا الأمر 
کٹيرون وأغلبهم فى ا مدن الكبار فإنها مقرهم وأما معرفتهم والاتصال بهم فإنه 
عسير أعز وجودا من الكبريت الأحمر لأنهم اختلطو) بصور العامة وأحوالهم » وذلك 

لعلة اقتضت متهم ذلك » وهى أن العامة لفسا نظام الوجود لا يرندون أن تعقو 
بهم إلا من أجل ما يريدون من أغراضهم الدنيوية » وشهواتهم ا مادية فلذا / خط 
العأرقون عليهم بوجره من القخليط استتارا عنهم بإظهار آمور من الزنا والكذي 
الفاحش والخمر وقتل النفس وغير ذلك من الدواهى التي تحكم على صاحبها أنه 
فى سخط الله وغضبه والأمور التى يقتحمها العارفون فى هذا الميدان إنما 
بطهرون صور! من الفيب لا وجود لها في الخارج » إنما هي تصورات خيالبة 
برافا غيرهم حقيقة » وما فعلوا ذلك إل استتارا لهم عن العامة حفظا مقاماتهم 
وتحريرا لآدابهم . ) 

والآن أسالك أيها القارى البصير هل حقا يوجد هزلاء العارفون بالصفات التى 
) رواء مسلم . 
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تقدمت تقلا عنه ؟ اذا يقرون بوجودهم ويقرونه ثم ينفون لقياهم والحصول عبهم 
؟ هل مش :1ا الكذب والياطل يقره الإسلام » أو يرضى به مسلم عأقل ؟ هل ناك 
لله تعالى عارفا به ٠‏ يفعل ذلك كله من أجل أذ بعرف آنه وى الله عارفا به حتى # 
amg‏ نظام الوجو BOE‏ هم الذين 
a 2‏ 

رويد رويدا فإن في العجلة الندامة 


فاولا : قد أوضحنا سابقا إن كتاب جواهر المهانى ليس من تاليف الشيغخ 
التجانى رضى الله عنه كما يحول المصنف جاهداً الإيهام به ١‏ وقد نسبت فى هذا 
الكتاب أقوال كثيرة للشيخ التجانى الله وحده بعلم الصحيع متها من الموضىع :ولا 
يقتصر الامر على هذا الكتاب وحده فإننا نجد أحيانا فى مثل هذه الكتب التي كتبها 
المادحون أو القادحون ما لا يعقل فضلا عن أن يقال وأكننا تختلف عن المصنق فى قهم 
ما تقراً اختلافا كبيرا فحين ببحث هى عن ما يمس منزلة هؤلاء السادة الكمل ليقيم به 
حجته الواهية ٠‏ تقيم نحن هذه الأقوال على ضوء ما عرفنا من سيرتهعالرضية وماثرهم 
الزكية وبتتبع آلرواه عنهم ومعرفه حالهم وضبطهم وعدالتهم وما إلى ذك من طرق التثبت 
والتاکد 

قايا :من الحلى الواشنع ورخ النار هلي آلتار غلل شى ما عرفا ن 
الصالحين أنه لا يصدر عنهم إلا كل ما هو فى مستوى معرفتهم وقضلهم وصدق سيرهم 
علي منهج سيد المارفين صلى الله عليه وسلم » ثم إن هذه الفقرات التى أوردها المصنف 
إن صرت عن الشيخ التيجانى أو غيره من أمور الكشف وسنتحدث عن الكشف فى 
حينه ان شاء الله وليس فيها ما يخرج عن دائرة الممكن إن هي إلا وصف لأحوال بعض 
الصالحين وآماكن توأجدهم وسبب عدم اختلاطهم بكل من درج ودب مشهم فى ذلك کمثا. 
كل ما هر قيم ونادر إذا نظر إليه من ا و 
الفهم والحكم هر الفارق . 

وأما إن كان الاعتراض على إقدار الله تعالى لهؤلاء على إظهار صرر من الغيب فإن . 
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هذا من الکرامات الت یکرم بها الله تعالى من يشاء من عباده » يقول ابن تيميه رضیى 
الله عنه : ( وكرامات أولياء الله إنبا حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهى فى الحقيقة تدخل فى معجزات الرسرل صلى الله عليه وسلم ) ") » والتخييل الذى 
هى إظهار ما لا وجود له أى إخفاء ماله وجرد من الكرامات ا مشهورة المجمع على إمكان 
حدوثها ومنه ما تقله الشيخ ابن تيمية عن الحسن البصرى رضى الله عنه ( إذ تغيب من 
الحجاج بن يوسف فأرسل إليه من ياتى به فدخلوا عليه ست مرات ولم يروه ) ) ١‏ وهو 
لم يخرج من داره ولكن خيل لمن دخل عليه الدار أنه غير موجود ثم يعلمون أنه لم يخرج 
فیعاودون البحث عنه من جدید حتی بلغوا ست مرات کل ذلك لم یجدوه وهو لم يخرج . 

وأما عن استنتاجات وتطيقات المصنف على الفقرات السابقة وشتاتمه وسبابه فقد 
اعندنا عليها وعلى أكثر منها وليس عندنا سوى الدعاء بالهداية وا لمغفرة ونختم حديشا 
بنصيحة عمرية عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعلمنا فيها أن كلام 
أهل الكشف من أمشال الشبخ التيجانى لا يكون إلا حقا فبقول : [ اقتريوا من أفواه 
الطيعين واسمعوا منهم ما يقولون قإنه يتجلي لهم آمور صادقة ) , 

و الشيخ ابن تيمية رحعه الله على هذا الحديث بقوله : رهذه الأمور الصادقة التى 
أخبر بها عمر بن الخطاب رض الله عنها تتجلى للمطيعين هى الأمور التي يكشفها اله 
عز وجل لهم فقد ثبت أن لأرلياء الله مخاطبات ومكاشفات (0 . 


آه تم أد قد عجزت عن ادراك هذه التخبطات وها نراد منیا وإنى أفى حيرة من 
بالابرياء وا لمساكي من عامة الأمة ا مسلمة فى مثل هذا الباطل ولينشرو! القساں 

وآخير! نطق المصنف بالحق والصواب وأعلن عجزه عن فهم ما يتحدث عنه ولله در 
المقائل : 


ذا لم تستطم شيا فدعه وجاوزه إلى ما تستط يم 
ولو آنه اطلع الإطلاع الكافى لقهم القهم المسحيعح ٠‏ ويأليته بدا هن تاليف الكنب 
1) الفرقان - الشيخ احمد بن تيمية - ص 139 . 
2) المصدر الساہق - ص 146. 
3) النصيحه المنكررة والتطليق عليها جاءت فى كتاب الفرقان لابن تيمية ص 55 . 
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وتصنيفها فى الطعن فى صالح ا مؤمنين والافتراء عليهم أهتم بأمر يعود علي المسلمين 
بالخیر کثشر أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم أو كتب الفقه وما إليها من أمذر 
الفلاح والرشاد » ولكنه ظن نفسه قد حاز علم السابقين واللاحقين فطفق يتحدث عن ما 
يعچز عن إدراکه ويدعي ما لم يكن ويصول ويجول بلا حول ولا طول فأنطقه الله أخيرا 
بالحق من حيث لا يشعر . 
وزيادة فى الحيرة والتخبط يتساعل عن السبب الحامل لرجال من أهل العم 

فى الدعوة إلى التصوف كانه لا علم إلا الذى يعلمه ٠‏ ثم وكيف يكونون علماء 
وهم يدعون إلى الظلام ويتشرون الفساد على رأيه فإما أن يكوتوا علماء ويدعون إلى 
الحق وهى شأن آهل التصوف وإما أن يكرنوا ممن عم ليباهي العلماء ويعارى السقهاء 
ويستميل وجوه الناس أو ليأخذ به من السلطان شأن غيرهم ممن لا يسمي عالطا إلا 
مجازا . 


الاسل الثالث 
العهد أو البيعة والمصافحة والتقت . . . إن من أصول امتصوفه علي اختلافهم 


وتباين أورادهم وأهدافهم أن يعاهد امريد شبخ الطريقة أو خايقته أو نأئبه عنها 
على الالتزا م بالورد والطاعة وملازمة الطريقة وعدم استبدالها بطريقة أخرى حتى 
الوت . 
البيعة اي العفد 


اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا . 

رالييعة آو العهد لغة هو التزام شئ ليؤتى به تقول تعاهد نو قلان علي كذا وكذا ء 
وشرعا التزام قربة دينية كالتزام الأنصار رضوان الله عليهم آنهم يحمون النبى صلى 

( إن الذين ييايعوتك إنما يبايعون الله يد الله موق أيديهم ممن تكث 
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فإنما ينكث على تفسه ومن أوفى بما ماهد عليه الله فسيؤتيه اجرا 
عظيما ) (") . 


وقد گان النبی صلی الله عليه وسلم پبایع آمسحابه فرادی وجماعات ذکرر! ونا 
كبارا وصغاراً . قمعا جاء عن بيعة الجماعة ما رواه عوف بن مالك رضي الله عنه قال : 
د کټا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أى شانية إو سبمة 
فقأل : ألكإ تبایعرن رسول الله ؟ وکنا حديث عهد ببيعة فقلنا ق 
بايعناك يارسول اله شم قال : آلا تبايعون رسول الله ۲ فيسطنا إيديتا 
وقلنا خد بايعتاك يارسول الله فعلام نبايعك ؟ قال : أن تعيسى الله 
ولا تشرکوا به شيئا والصلوات الغمس وتطيعىا ٠‏ وأسر كلعة خفية ولا 
تسالوا الناس شيئا » فلقد رأيت بمض أولتك التفر يسقط سوط 
أحدهم فما يسال أحدا لينا وله له > () , 


دل الحديث غ من يایم کان مسلما صلا بأن هذه البيعة ليست هى الأرلى وعلى 
أهمية البيعة قى الشرع الكريم ودل أيضا على التزام الصحابة رضوان الله عليهم بالعهد 
حتى آنهم < يسالون متاولة السوط على تفاهته . 

وأعا بيعة الأفراد فهى تخرج عن الحصر فقد كان من يقطن من الصحابة بميدا عن 
الدنية النورة يأتونه صلى الله عليه وسلم ويسلمون على يديه ويقضون معه آياما يتعلمون 
قيها ما يسر الله من آمور دينهم ثم يبايعون ويرجعون إلى أهليهم » وكان أحد السسحابة 
واسمه بشير بن الخصاصية جبانا وخاف إن حضر القتال أن يخشع بنفسه فيقر فييوء 
يغضب من الله فامتذع عن مبايعة النبى صلى الله عليه رسلم رجاء أن يعفيه من الجهاد 
دالصدقة فقال له صلى الله عليه وسلم : ٠‏ يا بشير لا صدقة ولا جهاد فيم إذا 
تخل الجنة ؟ فقال بشير رضي الله عنه قلت يارسول الله أبسط يدك 
ابايعك فېسط يده فبايعته عليهن »6 . 


[) الفتہ - 10 
3) رداه الإمام أحمد رقال الهيشسى رجاله موثوقون - انظر مجمم الزوائد عاس 42. 
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وعن عبد الله بڻ عمر رضي الله عنهما قال : « كنا ذا بأيهنا رسول الله 
الله عليه وسلم فيما استطعتم > . 

واستعر الصحابة رضوان الله عليهم على هذا ألمنهج قى مبايعة المسلمين قعن ئس 
رضى الله عنه فقلت لععر : ارفع بدك آبايعك على ما بايعت عليه صاحبك قبلك على 
السسع والطاعة فيما استطعت ) (*) . 

تر ألم يكن ابن عمر أو نس أو غيرهم ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يرون في البيعة سنة من سفن الإسلام وركن هام من أركان الدين . 

ومن بيعة النساء ما جاء عن عزة ينت خايل رضى الله عنها :« إذ أتت الئيى 
صلی الله عليه وسلم فبايمها ان # تزنٽين ولا تسرقين ولا تٿدين فتبدين 
أى تخفين فقالت : ما الود المبدي. فقد عرفته وأما الرآد الخفيى فلم 
أسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنى › رقد وقعم قي 
تسس ته إفساد الود فوالله لا أفسد لى ولدا أبدا »6 . والأدلة قى هذا 
الباب كثيرة . 


وتسن البيع«حتى للاطقال د فعن عبد الله بن الزبير وعبد الله اين جعقر 
رخني الله عنهم أنهما بايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أبنا 
سيع ستين ء فلما رأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسم وبسط 
يده فبايعهما » ° . 


والأدلة في الموضوع بكثرة فى مظانها ونكتفي بأن نقول إن العهد أو البيعة هى من 


أ) رواء البخارى ومسلم . 

2) جياة السماية - ج أ ص 237 . 

8 اوا 

1) مجم الڑوائد - الھیٹمي - ح لا س 285 . 
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السنن ا لإسلامية التى سار عليها السلف الصالح والصوفية من بعدهم ولا زالو] » ومنكر 
هذه السنة هو منكر لأصل هام من أصرل الدين » بل ومتكر على قعل رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم وصحابته الكرام . قال تعالى : ( فليحذى الذين يخالغون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) () . 

وأا ما جاء عن المصتف أن العهد يكون على الالتزام بالورد . . . الخ فهذا ا 
راجع إلى القطع الذى يتسنى له بون تثبت وإلا فلا عهد عتد السادة الصوفية إلا على 
العمل بالكتاب والسنة ؛ ولعلم المصنف وكل من لا يعلم يكون بلفظ : « السنة تجممعنا 
والبدعة تفرقنا » ويعنى هذا أن العهد مستمر بين الشيخ والمريد عا داما علي السنة 
وينقطع إذا تركاها البدعة وعادة يلحق بلفظ « ما استطعت » ونحن بالطبع نتحدث عا 


تعرق عن الينعة وها هو موجود كراقع معاش عند السادة الصوفية في مد ستهجهم العملى 
أو كتبهم المتحدثة عن فنهم واختصاصهم وهي EE‏ التو سم 
الرجوع إليها . 


أمأ تعريقات المصنف التى دآب على الانفراد بها فإنها ناتجة عن غزير اطلاى 
وشدید تنه وکان الأجدر به أن يأخذ بالأسلوب العلمى الصحيح وهو ذس التعريفق 
الصحيح ثم مناقشة ما فيه من خطا وصواب ١‏ ما أن يضم تعریفا من بتات أفكاره 
ويصدر الحكم من خلاله فهذا ما لم يشم رائحة العلم أى المعرفة . 

قال الشيخ عبد القادر عيسي متحدثا عن العهد : ينبغى لمريد الكمال آن يلتحةق 
بمرشد يتعهده بألنوجيه ويرشده إلى الطريق الحق ويضي له ما أظلم من جوانب نفسه 
حتي يعبد الله على بصيره وهدي ويقين يبايع المرشد ويعاهده على السير معه فى طريق 
التخلى عن العيوب رالتحلى بالصفات الحسنة والتحقق بركن الإحسان رالترقى فر 
مقاماته وأخذ العهد ثابت فى القرآن والسنة رسيرة الصحابة © , 
_وذلك بآن يصع يده فى يد الشيخ ويشبك أصابعه فى أصابع الشيع ريغعض 
عيتيه ويقول له الشيخ : عاهدنى علس التزام الور بشروطة ویلقنه الورد ومن شه 
العمليا التقليدية وضعو) كمات العهدة وألبيعة والتشبيك والتلقين . ويستدلون عل 


1) النور - 63 . 
2) حقاتق عن التصوف - الشيخ عبد القادر عيسى - س 82 , 
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هذه العملية الصطتعة بما يتناقلوته حكاية عن على رض س الله عنه إذ قالوا : أن 
عتا شةل النيى لل الله عليه يلم فقال: ارسرل الله ملفى علي اقرب الفرق 
إلى الله تعالى وأسبلها علي عبادة رأقضلها عند الله تعالى فقال صلى الله عليه 
وسلم : يا على عليك بمداومة ذكر الله تعالى في الخلوة فقال رض الله عنه أهكذا 
أفضلية الذكر وكل الناس يذكرون ؟ فقال التبى صلى الله عليه وسلم يا على ۷ 
تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله فقال علي كيف أذكر يارسول 
الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمض عيتيك وأاسمع من ثازث مرات 
ثم قل آنت ثلاث مرات وأنا أسمع ققال النبى صلى الله عليه وسلم لا إل الإ الله 
ثلاث مرآت مقمضا عتده رأفعا صوته وعلى يسمع تم قال علي رض الله عنه # 
اله لا الله ثلاث مراث مقمضا عيتيه رافعا صوته والنبى صلى الله عليه وسلم 
= 

كر هذه الحكاية وهى لا شك كذب بحت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى على بن أبى طالب رضى الله عنه وعلى سائر ا لمؤمفين ذكرها صاحب الرماح 
بلفظ روى الشيخ يوسف الكورانى المشهور بالعجمى فى رسالة أن عليا رخس الله 
ا 

وعلى أساس هذه الفرية وضع القوح هذا !لأصل من أصول الطرىقة وهو العهد 
والبيعة واللصافحة والتشبيك والتلقين . فانظر أخى القارئ وقانى الله وإياك شر 
الكذب والابتدا ع كيف وضع الطرقيون أصول بتوا عليها طرائقهم وهی آوهى من 
تالكر ون ف ال الف ي الفاق ت ك و و 
نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى على بن أبى طالب رضي ألله عنه 
ولكن القوم لا يتورعون عن ذكر أفظع الكذب وأفحشه . ) 

جرية التحدث كي الدين بدون علم 

لا ريب أن احاطة المصنف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما رآينا وما 
سثری تضعه فی مصاف يفوق كبار الائمة کالبخارى ومسلم والحاكم والترمذی والثورى 
والسيوطى ومحمد الصديق الغمارى فهزلاء كانو! يثبتون الحديث ه لنقص مستوي علمهم 
عن المصتف » عن طريق دراسة رجاله وتتبع رواته ومعرفة ما إذا كان ناسخا أو متسىخا 
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وما إلى ذلك من طرق التثبت ثم يصدرون حكمهم بصحة أو حسن الحديث أو بانطباق 
أغا ك اله 

ولكن المصنف اخترع طريقة جديدة ومقيدة وهى إصسدار الأحكام جزافا فلا يرى 
الصواب ولو كان بحرا زاخرا أو طودا شامخا » فحكم أن حديث مبايعة سيدنا على بن 
أبى طالب رض الله عنه ليس له من مصدر إلا رسالة الشيخ العجمى ثم خلص إلى أن 
هذا الحديث هو حكاية سخيفة والعاقل مشه ينزه لسانه عن ذكرها بدون آى احترام 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم حديثه بأن القوم يذكرون أفظع الكذب 
وآفحشه » ولو تريث قليلا أو على الاقل قال إنه لا يعرف لهذا الحديث تخريجا لوفر علي 
نقسه عناء التوغل فى هوة عميقة أو بثر سحيقة حتى كآن التشريع تحت يده فما علمه 
گان وا لم لهه لم نكن سا ناف المقل والنقل الصاف راشرنة و ` 

والخلاصة : أن الحديث المذكور لم يروه العجمى إا على سبيل الاستدلال فقط فى 
رسالته » ولا فهو موجود فس كتب الحديث المعروقة عند أهل العلم وروايته المسحيحة 
مي : « آن عليا كرم الله وجهه سال النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : 
يارسول الله دلنى عل أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على عباده 
وأقضلها عنده تعالي . ققال النيبيى صلي الله عليه وسلم : عليك 
ذاو دک لل سرا وجرا شقان غل كل التائ داكرون قخضن 
يشيئ قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : أفضل ما قلته أنا 
والتبيون من قبلى لا إله إلا الله ١‏ ولى أن السموات والأرضين فى كفه 
ولا إله إلا الله فى كفة لرجحت بهم ولا تقوم القيامة وعلى وجه الأرض 
من يقرل ل إله إلا الله شم قال على: فكيف اذكر ؟ قال الثبى صلى 
الله عليه وسلم : عمض عينيك واسمع منى لا إله إلا الله ثلاث مرات ثم 
قلها وأنا أسعع » ثم لمعل ذلك برفع الصوت » . 

وروی هذا الحديث الطبرانى ورواه أيضا البزار قي مستده وأخرجه الحافظ جلال 
الدين السيوطى بعدة أسانيد ء وأما الإسناد فهو حسن . 
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عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوب إلى الله تعالى من وصفه بالسخافة 
وليحمد ريه ننا لا نرى رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى القول على الله بدون علم 
فانه عده من مساتل الجاهلية فتال رحمه الله : المسالة الحادية عشر بعد المائة - من 
مسائل الجاهلية - قاعدة الضلال وهى القول على الله بغير علم ") . فانظر إلى تسمية 
قاعدة الضلتل ما أصدقها من تسمدة . 


وقد يستدلون على أصل البيعه وأخد البيعة ببيعة الرسول صل الله علره وسلم 
لأصحابه وأخده العهد علي بعضهم في الجهاد والنصح لكل مسلم ولكن شتان ما 


بسن ذا وهاك . 


نعم بستدل السادة الصوفية على أصل البيعة بأخذ النبى صلى الله عليه وبسلم الحد 
على بعض أصحابه كما قال المصنف » وهذا هى المنهج الإسلامي وكل من خالفه نسأل 
الله لنا وله الهداية » وإلا فما معتى اتباع السذة؟ . 

وأالسلفيون ¥ بنكرون أن بطلب المربى ممن يربيه أن يعاهدة على فعل الطا عات 
ورك المنگرات لاتا م بادا ت الطب الطاب رج :أن يواض الطاب الفمل 
بيطأ عة الله ورسوله فعلا وب ركا حتى كمل ويسعد ولكن ننكر أن بكرن اليد أصلا 
وطريقة متبعة فى دين الله تعالى . 

اللهم يا مقن القلوب ثبت قلوينا علبي دينك 

عتذ قلبل كان العهد كذبا بحتا واہتداعا وأصوله وهی من بيث العتكبوت بل ومن 
أفظع الكذب وآأفحشه رها هو فجاأة ينقلب إلى قعل لا ينكره السلقيون رجاء أن يرصل 
الطالب إلى العمل بطاعة الله ورسوله حتي يكمل ويسعد . 

حقا لقد عز العلاج وانقطم الرجأء وغاب الدواء . 


إن بيع الرسول صلى الله عليه وسلم هى بيعة ا لمسلمين لن يلون آمرهم من 
الخلفاء والأمراء وإ لأئمة ا لمسلمين هذه هى البيعة الشرعية لا ا مبايعة وا لمعاهده على 


طاعه الله ورسوله إن هذه فى عنق كل مسلم يشهد أن ۷ إل إلا الله رأن محمدا 


1) تسم رسائل - الشيخ محمد بن عبد الراب - الرسالة الأولى - مسائل الجاهلية - س 9 . 
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رسول الله فبمجرد أن يشهد العبد بالوحدانية والرسول صلى الله طيه و 
بالرسالة فقد بايع والتزم . 

عودة إلي التحدث فى الدين بدون علم 

تقد ذ كرتا سانقا أن البيعة كانت لمسلمين أصلدا لا كما يقول المصنق إن كل من تمق 
بالشهادتين فقد بايع والتزم » وقد ذكرنا سابقا بعض الأحاديث فى مبايعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لصحابته كحديث الإمام على وعوف بن مالك ويشير بن الخصاحة 
وعبدالله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعد الله بن جعفر وائس والسيدة عزة بنت خايل 
رضوان الله عليهم جمیعا وکل هؤلاء مسلمون بل فيهم من لم يواد | ¥ مسلصا كعد الله بن 
الزبير () وعيد الله بن جعفر إذ الأول أول موود من آبوين مسلمين مهاجرين والثاتى ولد 
فى الحبشة من أبوين مسلمين وابن عمر أسلم مع آبيه قبل أن يبلغ الحلم فالبيعة التي 
ذكرها رض الله عته كانت وهي مسلم قطعا ٠‏ وفيهم من لم يعرف الشرك كعلى بن أبى 
طالب كرم الله وجهه لنشاته فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإسلامه صبيا . 

فدل كل ما سبق على أن البيعة كانت لمسلمين آقروا يالشهادتين لا كما قال المصنف 
بل إن هذا واضح من قوله تعالی : ( ڀا أيها النيى إذا جاعك المؤمثأات 
ييايعنك على آلا یشرکن بالله شينا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقن 
اولادمن ولا ياتين يبهتان يفترينه بين آيديهن وأرڃلهن ولا يعصيٽك فن 
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ) 7 . 

فالله يشهد للعمبايمات لا بأتهن مسلمات فقط بل بأنهن مؤمنات ٠‏ ولو ننا أخذتا برأى 
اللصنف - الذى لا تسل عن فساده - أن كل من نطق بالشهادتين فقد بايع والتزم للم 
أن نخالف هذه الآية القرأنية الكريمة من كاب الله تعالى ٠‏ والحكم الشرعي فى المساه 
معروقا ؛ 

والنتيجة أن البيعة المقصودة بالحديث والتى دأب عليها الصوفية هى بيعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لصحابته وهم مسلمون » بل وفى الدرجة العليا من التحقق 
[) قيل للمسلعين فى المدينة إنكم قد سحرتم فلا يولد لكم فكان أول مولود هى عبد الله بن الزبير 


رضي الله عنهما ففرح المسلمون جميعا بعرلده . 
2 المعتحنة - 12 . 
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بالإسلام » وتمسك الصوفية بها هو تمسك بسنة ثابته عن الذبى صلى ' لله عليه وسلم 

( ومن يطعم الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأئهار خالدين 

فيها وذلك القوز العظيم  )‏ . ومن رأى غير هذا فهو على غير الصراب . 

غير أن لأمتصوقه الطرقيين غرضا هاما فى وضع هذا الأصل من أصول 

الطريقة وهو الاستيلاء على أروا ح ا مؤمنين وألتاثير على نفوسهم ليبقواسخرة لهم 

يتحكمون فيهم كما شاع) ولا حول لهم ولا قوة معهم بل ل إرادة ولا اختيار . 
حقيقة العفد أي المبايعة 


ويناء على هذا المنطق معوح الرس والجذر والساق فإن الرسول صلى اله عليه وسلم 
قد بايع الصحابة ليسخرهم ويتحكم فيهم كيف شاء » وليكونوا معه رضو ن الله عليهم 
بلا حول ولا قوة » یابی الله هذا ورسوله والمۇمنون . 

إن العهد أو البيعة هى لله تعالى وقد حذر من نقضها أشد المتحذير فنال : ( وأوفرا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
علیکم کفیاد ) (۳) فلا أرب لأى مخلوق فيها ٠‏ إذ هى معاهده بين الرسول صلى الله 
عليه وسلم وصحابته ويين الشيخ والمريد على الانقياد التام لامر الله فعلاوتركا . 

وعن عبادة بن الصامت آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ بايعونى على 
أن ا تشركوا بالله شيا ولا تسرقرا ولا تزتوا ولا تقتلوا أولادكم ولا 
تاتوا بیهتان تفترونه بین أیدیكم وارجلكم ولا تعصونی في معروف فمن 
وفي فاجره على الله ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب فى الدنيا فهى 
كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلي الله ء إن 
شاء عقا عنه وإن شاء عاقبه فيايمناه على ذلك » (3) . 


فهذا الحديث الشريف وغيره مما قدمنا قى أول البحث يدل بوضوح على أن العهد 


1 ) التساء - 13 . 
2) التحل - 
3) رواد البتارى ومسلم والنسائی والترمذى . 
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المريد . 

وقد رأيت من يخرج من نصف ماله لشيخ الطريقة ورأيت من يحلف بالله كذيا 
و بحلف بالشيخ مادقا ورأيت من يخاف الشيخ وبرهبه أكثر مما يخاق الله 
تعالي ويرهبه وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


فضل الانغاق في مبيل الله تعالى 


نعم يحدث أن يخرج المريد عن نصف ماله وأحيانا ماله كله لشيخ الطريقة فالإيمان 
ليس حدينا منمقا وانفعالات وهمية بل الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل » وقلنا ي 
ما سبق أن التطبيق الكلى لقواعد الإسلام هى المائز الذى امتان به الصوفية عن غيرهء ؛ 
ومن المعلوم أن للمال مكانة خاصة فى النفس تجعله صعب الفراق والإنفاق رلكن هؤلاء 
وقد استوى عندهم التبر والتراب تراهم لا يقيعون له وزنا ولا يأخذون منه أكثر من 
الحاجة ١‏ وعن أبى ذر رضي الله عنه قال : « كنت أمشي هع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حرة بالمدينة هاستقبانا أحد فقال : يا ايا ذر قلت 
: لبيك يارسول الله قال : ما يسرنى أن عندى مثل أاحد ذهبا تمضي 
على ثااثة أيام وعندی مته دیتار إا شئ أرصده لدين الله إ# أن آقول 
يه فی عباد الله هكذا وهكذا عن يمینه وشماله ومن خلفه > () . 


وقد ضرج سيدنا أبو بكر الصديق عن ماله كله وترك لأهله الله ورسوله 7 رخرج 
نتا فر ن الطاب عن نةا 0 : 

نعم يحدث أن يخرج المريد عن جزء من ماله وأحيانا كله للشيخ لينفقه فى أوجه الخير 
وسبيل الفلاح من نفقة على أيتام أو قيام علي معوزين أو ايواء منقطعين ومواساة 
المت . 


ووا الشاری: 


2 3 رواء الترمذي وصسححهء بلاحظ أنه حدیث واحد ۳ 
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فاحفظوه . ما نفص مال عبد من صدله ولا ظلم عبد مظلمة صبر 
عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مساله إلا فتح الله طيه باب 
فقر - أى كلمة فحوها يآ , 


وما درى المصنف آنه بانتقاده هذا قد شهد للصوفية بفضلهم الذى لا يجحده إلا 
مكار ء ثم إن مل هذه الأمور الروىحانية السامية لا يقدرها إلا من كان قي مستواها 
وأما من جعل المال مبلغ همه وعلمه فإنه ا يتصور أن يعطی منفق جل ماله آو كله قى 
سبيل الله . قال تعالى : ( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون !ا 
ابتفاء وجه الله وما تفقوا من خير يوف إليكم وانتم لا تظلمون ) ) . 

ا ل ن اف الل انا رفت ال اکر ا ره الا 
فان هذه الصفات تصدق على العرام عادة ولا تؤخذ قياس على كل المسلمين ومامتا إلا 
ورآى من يسرق أو يحتال ويغش ولا يخاف الله تعالى ويخاف رجل الشرطة » ومن يكذب 
ويحلف الأيمان المغلظة لبيع سلعة فاسدة ولا بخشى الله ويخشى القضاء وما إلى هذا من 
أ ف لاتا غ الحرل وعم التعفرة ال تة عقا او عه ي ا نوف 
القياس ١‏ فهلاء لا يمثلون الإسلام ولا المسلمين الصادقين وما أعظمها من كارثة لى ننا 
أخذنا من كل مجتمع أوجماعة أسو النماذج لنعمم الأحكام بعدها على الجميع مما 
يحالف کل ما خلق الله تعالى من بدبهيات . 

وخلاصة القول إن أخذ العهد وإن كان له أصل فى الشر غ وهو بيعة الرسول 
سلس الله عليه وسلم وبيعة المسلمين للامام فانه بدعة محدثة وأ حدثت لأستغلال 


الموام والبسطاء من المسلمين للتاثير على تفوسهم بغرض تسخيرهم والتحكم قيهم 
أصالح شيخ الطريقة وأتباعه القريان منه هذه حقيقة البيعة عند الطرقدين 
وإ تضوف . 


كلام لنا مع المصنف »ولكن ريما بقع هذا الكتاب بين يدى من مارس العلرم 
الإسلامية فإن استطاأع هذا أن يعرف كيف يكون الفعل له أصل فى الشرغع وبدعة 
محدثة فى حكم واحد فليعلعنا . . . والسلام . 
2) البقرة - 272 . 
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E SORT CT Lay 
ا‎ 

يألسيل البدع الذى عم الاخضر واليابس . 
gree TERE‏ : حدٹتی آہی شداد 
اين أوس وعبادة بن المسامت حاضر يصدقه قال : د کا عيّف رسول ائه لى 
ا ع ولم فال + مل فيكم غریب ٩‏ فالا # يارسول الله فامر 
ق الات فقال : ارفعوا ايديكم وقولوا #ا إله إلا الله , فرقمنا 
ايديتا وقلنا # إله إلا الله , + ثم قال صلی الله عليه وسلم : الحمد لله 
اللهم إنك بعنتنی بپذه الكلمة وآمرتنى يها ووعدتنى عليها الجنة وإنك 
# تخلف الميعاد ثم قال صلى الله عليه وسلم : أبشرى فإن الله قر 
عفر كم IF‏ 

e aE E ١ 
اك ستعمد إلى طريقا السابة ى تصحيع الماديد ريي"‎ 

دعن عبد الله بن جعفر رضي الله عتهما قال : « لقننی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم شولاء الكلمات دامرتی أن یس گرب أو شد ھ 2 ۹ 
نسو لل ت ا ES yT‏ 


أ) رواء الإعام أححد بن حنبل فى المسند وقال الهيشمى رجاله موٹوقون كما في مجمع الزوائد ج 1 
ص 19 ورو!ه أيضا الطبراتى والبزار والفريب يقصد به من أهل الكتاب . 

2( روا النسائی وابن السنی والنوری فی الأذکار س 111 1 والمشتربه من الساء ء هی التى تزوج في 
غير آقاريها . 
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ا لمغترية من بناثه والأحاديث فى الباب كثيرة ولكن فى ما قلنا الكقاية . 
كما أن الورد الذى اشترطت له هذه الشروط من الشيخ ا مائون له العارف بالل 
والعهد والتلقيت وتفميض العين والتشبيك ما هو إلا بدعة نفمى شكله لم يرد عن 


ترك المصذف موضوع البحث وهو العهد ودخل فى الورد وحيث آنه قد أفرد له فصلا 
خاصاً فإتنا سنؤجل الكلام عنه إلى حينه إن شاء الله تعالى . 


ومما يدل على أن الأوراد ما هي إلا حبائل صيد صيد بها العوام نسبة الورد أ 
ى اشيم فال ورد لان ورد فاد تتت الآرزاد آل لاان قصة الخضرل 
على الرتاسة والرفعة على العوام وبيتهم إذ لو أرادوا وجه الله تعالى لعلمو! 

المسلمين الأذكار وا لأدعية الواردة عن التبى صلى الله عليه وسلم . 


سبحان الله أدى الأمر بالمصتف إلى المنازعة فى الشرء الوفاقى 

آولا : إن هذه المسميات كقولهم ورد عبد السلام الاسمر مثلا لم يقلها المشائخ إذ لا 
روى أبو بكر » أو قال عمر » فاختصرت الجملة لمعرفة كل آحد يعن هى ععر وأبى بكر 
فالمعنی أنه قال الصحابی فلان بن فلان گذا وكذا , 

ومته ما درج عليه الملماء من قولهم كان أبن ادهم وآخبر الشبلى وقال معروف وذهب 
الجنيد وحكي عن السقطى وقولهم إن الحديث الفلانى موجود فى البخارى مثلا إذ 
عليه وسلم ومنه أيضا قولنا إن فلانا مالكى المذهب أو شاقعى أو زيدى وما إليها ٠‏ 
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وعليه فعلى .أى المصنف أن كل هؤلاء الأعلام ممن أغثت أسماؤهم عن التعريف 
بمراتبهم ونسبد المذاهب إليهم يقصدون الحصول على الرئاسة وألرقعة على العوام . 

والخلاصة أن قول القائل ورد فاان هو اصسطلاح معروف فى اللغة والعرق والدين 
قال الحافظ العراقى فى ألفية المصطلح : 

ومحاولة التهويل والتشنيمع لا تكون بمخالفة الحقائق بل بالأدلة الصحيحة الثابته رالا 


ولم يأخذو] عليهم عهدا فيها ولا ميثاقا إذ هى من ثوافل العبادات فلا يصح أن 
ترقع إلى مستوى الفرائض والواجبات . 
الإلتزام بالعهد 


العهد يكون على الامتثال لأمر الله تعالى فعلا وتركا فإذا عاهد المريد الشيغ على 
الالتزام بنوع ناص من الطاعة يصبح ملزما بالوفاء وا لالتزام به وقد مر بنا حديث عوف 
بن مالك رضي الله عنه ورأينا كيف كان بعض الصحابة الذين عاهدوا رسول الله صلى 
ال و ا ع اا ا ي ن ا ل ا 
أن يناوله له ولا .حرمة فى مثاولة السوط ولا كراهة » علعا بان ظاهر الحديث يفهم منه أن 
رسول الله صاي الله عليه وسلم متعهم عن طلب الال وما شايهه مما يطلب عادة من الفير 
لا مثل هذه الأمور البسيطة التى قد يطلبها ا مرء من ابنه آو صاحبه ولكن القوم لا يتأولون 
ولا بخصصون معرفة منهم بما يعنيه العهد . قال تعالى : ( وأوفوا بالعهد إن 
العهد گان مسئولا ) () , 

وعليه فإن عاهد المريد الشيخ على عدم الكذب أي قراءة جزء من القرآن كل يوم مثلا 
يصبح هذا التعهد ملزما للمعاهد بالوفاء من حيث آنه عهد لا من حيث حكمه الشرعي 
بالوجوب أو الحرم فهذا يرجم إلى الفعل فى حد ذاته ٠‏ فالكذب رذيلة وهو محرم علي 


1) الإسراء - 2:4 . 
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كل مسلم ومن كذب يستغفر الله تعالى ويتوب إليه فى الحال ويصلع ما أحدث کذيه من 
ضرر »لکن شتان بین من يعاهد الله على الا يكذب وبين من يعرف أن الكذب حرام 
ويوجب التوية . 

ولا أظن أن أحدا من المسلمين يجهل حرمة الحمر والميسر والسرقة والزنى وأكل 
الحرام وها إلى هذا مما هو معلوم بالضرورة »ومع هذا فما آكثر ما يأتونها من المسلمين 
عامتهم وحتي خاصتهم نسال الله لنا ولهم الهداية وا لمغفرة . 

بل وباللأسف قان بعض المسلمين بحجة التمدن والتطور ولغياب التريية الإسلامية 
القويمة والتنشئة الدينية ا مستقيمة يترك الصلااة رالصوم ويرتكب أفحش الفوا حش 
کتعاطلی الشمروالمضرات والزنا ومثيله ‏ وغابت النخوة الإيمانية عندهم والرجولة أو ماتت 
بمعنى أصح فتركوا بناتهم وزوجاتهم و خواتهم التهتك ولارتياد المسابح المغلقة والمفتوحة 
صحبة الرجال الأجانب عاريات من الأخلاق قبل اللباس آو شيه عاريات وتطور الأمر 
عندهم إلى انتقاد الأحكام الشرعدة والاستهزاء والتندر بالله ورسوله وصحابته ‏ والكثير 
الكثير مما ابتلينا بمعاصرته . نسال الله العقووالهداية إنه على ما يشاء قدير . 


وياليت القوم كتقو تلقن وتعليم ما ورد عن الشار ع بل إلهم يحدثون أوراد/ 
من الأذكار والأدعبة لا تخلو من آلفاظ الشرك ومقاصده وحسيك بورد د الياقوته » 
عند الطلائفة التيجانة اذ هذا الورد عندهم من أفضل الأوراد وأقدسها حتي انهم 
يمنعون قرا ته على غيرا)تطهر ويشترطون أن تكون الطهارة مائية بمعنى أن يكون 
التالى الورد متوضا ا متيمما فانظر كيف اجاز الشار ع قراءة كتاب الله بغير 
وضو وهم لا بجیزون قرا ورد الياقوته بون وضو ؟ أليس هذا تفضياا لكلام 
ا لخلوق عن كلام الخالق ؟ ألم بكن تفضيل كلام الخلوق على كلام الخالق كفر) ‏ 
بی آنه لكف ر ل وکاتو) يعمو . 

سبحان الله كم يحاول المصنف جاهدا التشبث بتكقير المسلمين ورميهم 
بالشرك ءفالفاظ الأوراد لا تخلو من الشرك وياليته ذكر لنا متلا من مصدر 
مووق والطانغه التيجانية يفضلون الياقوته - بزعمه - على القرآن الكريم وهو كفر ى 
أنهم كفار لاهم يفعلون ذلك » وعليه فلا موحدا مسلما إلا المصنف والباقى كفرة 
ن | 
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قال صلی 'لله عليه وسلم : « من دعا رجلا بالکفر إی قال عدو الله ولیس 
كذلك إلا حار عليه > () , 


التيجائية وجوهرة الكمال 

وقد قلتا سابةا إن المشكلة الكبيرة ولا تقول قاعدة الضسلال كما أسماها عیرنا تکس 

فالا : إن کل من قفضل کلام أي مخلوق وإِن کان نبیا علي كلام الخالق سبحاته 
وای هو کار ١‏ خلانا فی کفر! ا إن کان فيو فف انف سن ار مرکن عط و 
عأرض يحجب العقل , 

ٿانيا : الياقوته عند الطائقة التيجانية هي مجموعة صلوات على النبى صلى الله 
عليه وسلم مرتبة علي حروف الهجاء باستثناء حرف الألف إز تبتدي من حرف الباء. 
العامية والعبارات الركيكية » إز أن ملفها علي ما هو مشهور عنه لم يكن من أهل العلم 
بالمنزلة التي رها المصتف بل قلعا تجد من يعرفها حتى من التيجانية أنفسهم . 

عند هم دزد الفاتح وهي مشهررة بهذا الاسم وتسمي آبضا بالبكرية وأذكنى أ 
بعضنهم سد اها بالياقوته ولكنه خلاف المشمور . والغالي أن المصنف بقصد الصلاة 
المسماأة بجىء 3 الكمال شی عن اشم أورادهم وسمیت بهذا الاسم انپا تبندئ ب اللهم 
صل وسلم عاى عين الرحمة الربانية والياقوته المتحققة بمركز الفهوم والعاني . . .الخ 

شرط الطمارة فى الذكر 

ويجوز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء وكذلك الدعاء وغير 
داك باستشاء القرآن الكريم إذ يجور لهم إجرازه على القلب من غير لفظ ويجوز لهم أن 
بقواوا عند المصيبة إنا نه وانا لبه رأجعون وحند الدعاء رينا اتنا في الدنيا حسنة وقی 
رة شف وا عاب التار أو يسم الله والحمد لله إل إذا قصد به القرآن فإنهم 


n 


1) متفق عليه - « وتار بمعثی رجم » . 
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حينئذ يأشون فلا تجوز قرأءة القرأن الكريم إلا للمتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر 
طهارة مائية أو ترابية قي حالة وجود ماتع , 

وصلاة جوهرة الكمال من أتوا ع الذكر ويصدق عليها مابصدق على الذكر عصوما 
فينبغى أن بكرن الذكرعلى كل الأرقات وأكمل الصفات متطهرا من الحدثين بطهارة مائية 
ا لم يكن صاحب عذر طاهر الثوب والمكان نظيف الفم طيب الرائحة مستقبلا للقبلة 
متذللاً خاشعا مطرقا برأسه حاضر القلب متدبرا فيما يذكر عاقلا لمعثاه » وإلذگر آداب 
قيله وأثناءه ويعده معروفة فى كثب التصوف . 

نعم يجوز أن يذكر الذاكر على غير هذه الصفات ولكن الآاقفضل آن يكون علي ما 
ذكرتا ١ولهذا‏ بشدد السادة المشسائخ رضوان الله عليهم علي المريدين فى الالتزام 
بالشروط السابقة وترك الرخص والتأويلات . أما من فقد القدرة على الإتيان بالكيفية 
المطلوبة لوجود مانم عن استقبال القبلة آو استعمال الماء مثلا فله آن يتحول إلى الدرجة 
الإدنى وهى التيمم واستقبال أي جهة بل إنه فى استطاعه الحاتض والنفساء والجنب 
اکر سن ت قن كا ما 

وعليه فالمقصود باشتراط الطهارة المائية قبل ذكر صلاة جوهرة الكمال هى شرط 
كمال لا شرط صحة مع ملاحظة أن الوضوء عبادة مستقلة عن غيرها عند الصوفية » آى 
أنه ليس شرطا قى الصلاة والطواف بالبيت الحرام ومس الصحف وكتابته وحمله 
فقط ١‏ بل هو بالإضافة الى ذلك هو عبادة منفردة مشه فى ذلك كم أن اع العبادات 
الاأخري . 

والخلاصة كما هلتا أن هناك طريقتين للذكر والاثنان حكمهما الشرعى هو ألجراز 
بنون كراهة على المشهور ولكن واحدة آكمل من الأخرى وطريق السادة الصوفية هي 
الأخذ بالأحوط والأكمل ومن هنا اشترطت الطهارة المائية على الذاكر كشرط كمال ؛ 
وهذا من ناحية فقهية بحته » وإ لا فقبول الاعمال ليس من شأن العباد بل من شان رب 
العباد وقد يقبل الله تعالى ذكر الجنب والمحدث وهو مقيم فى بيته ولا يقبل ذكر الطاهر 
من الحدثين فى المسجد أو الزاوية وواجب العباد هو التسليم الكامل لله تعالى وتقديم 
العمل على أحسن ما يستطاع والدعاء بقبوله والثبات على الإيعان وحسن الط بالرحمن 
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وما فرق ذلك منروك لله إن شاء قبله وإن شاء رده . قال تعالى : ( ل يسثل عا 
يقعل وهم يس لون ) (آ , 
وکورد الباقوته ورد الجزولى وهو ما يعرف بدلائل الخيرات فهذا الورد قدم له 
باحادیث موضصوعه ترغيبا للعامة فى قرامته حتى أصبح يتاهض ألقرآن الكريم 
فتدخل ا مسجد فی بعض البلاد فتجد قراء دلائل الخيرات أكثر من قراء القرآن 
الكريم وما أكثر الإوراد البدعية والشركيه عند القوم » أذ هي بضاعتهم وسلم 
وصسولهم إلى أغراضهم المادرة وستعرض لها ببعض البيان فى الأصل الرابع 
الآتى بعد . 
دلائل, الذیراٹ 
اولا : لى أن امقام يسمح بالتوسمع لذكرنا ترجمة لاسام الجزولى رض الله عذه 
تعرف يقدره وفضله . 
ٿانيا لقد كررنا حتى ذاب القلم وتكسرت سنه مرارا من الألم أن التكلم قى 
الأحاديث النبوية الشريفة لا بكون بإصادر الأحكام جزافا بل بتعقب الأحاديث فى 
مظأنها سندا ,متنا ومعرفة صحيحها من موضوعها راحدا بعد وأحد ٠‏ فلا يجوز أن 
يحكم المصنف ول شيره على كثاب دلانل الخيرات بمثل هذه البساطة رالسذاجة . ولعلم 
اللصنف هناك ااعديد من العلماء الذين حققوا أحادیث كثاب دلائثل الخيرات وكانوا من 
المختصين فى علم الحديث ورجاله بما تعثيه هذه الكلمة من توأفر علم الدرأية والرواية 
عندهم ١‏ ولطم الصف أن اكثر الأحاديث المذكررة فی گتاب دلائل الخيراع مخرجة 
) معروفة الأساتيد ما عدا الحديث السابع عشر وهو : « ما من عيد صلى على إلا 
خرجت الصلاة مسرمة من فيه . . » ( . 


ر 2 


) الانبیاء - 23 


)هذا هيلغ علحةا فزن عم غيرى له سندا فإتنى أتوب وأرجم إلى الله تعالى عما قلت . 
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وقد حرج العلامة محمد المهدى الفاسى فى كتابه ( مطالم المسرات بجلاء دلائل 
الخيرات ) منها عشرین حدنا وقال الأحادىث البأقية قى هذا القصل - وعددها يته 


وخرج الشيخ حسن العدوى الحمزاوى المصرى قى كتابه [ بلوغ المسرات على دلائل 
الخیرات ) عشرین حدیٹا مئها » وکان خر سن خرج أحادبث کتاب دلائل الخبرات قا 
نعلم هو الشيخ محمد بن أحمد الجليلى الملقب بأبى رأس من منطقة معسكر بالجزائر 
وولد فی()5 1 هھ وتوقی بمفسکر فی 1239 هھ وهو مرخ ومن كيار علماء الحديث 
ورجاله وله ما قارب من خمسنن كتابا فى التاريخ والحديث وله تفسير للقرآن الكريم لم 
يطبع بعد وقد خرج الأحادیث فى كتاب اسمه ( تخريج أحاديث دلائل الخيرات ) . 


نعم بعض الأحاديث ضعيف ل يرقى لرتبة المسحيع ولكن يعمل به فى فضائل 
الأعمال وهو المشهور عند آهل العلم ٠‏ إذ الضعف لا يعنى اوضع ١‏ شم إن كل الأحاديت 
المتكررة لا تخضرج عن تبيان فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا 
ثابت بالكتاب والسنة ماڌ كما نها ليست فى العقائد والاحکام أو فی أساسیيات 
التشريع وهس التى يتشدد فى قبولها عادة ولم تأت بفير هنا هو معلوم من الدين 
بالضرورة. 

شم إن دراسة الأحاديث فى المدارس والمساجد والزوايا فى ذلك الوقت بل وحتى وقت 
قريب كانت تقوم على العنعنة من المحدث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » فمتها ما 
يكون في كثب الحديث المعروفة ومنها ما يكون من حفظ الشيخ المحدث » ولا زلنا حتى 
اليوم نجد فى كتب العلم أحاديثا لا توجد فى الصحاح ناهيك عما يوجد فى الفهارس 
والإجازات » ثم إن الإمام الجزولى قد طلب العلم لمدة طويلة فى مدرسة الصفارين بمدينة 
فاس ويعد من كبار العلماء فى عصره وله أقوال شتى فى العلوم والعديد من المؤلفات وإن 
کان آشهرها کناب دلائل الخيرات » وكان يحفظ فرعى ابن الحاجب ولا يصح ممن هذه 
صفته آن بكتب ما لم بتحقق من صحته . 


تم إنه کان له أعداء من بينهم سلطان مدينة آسفی الذی أخرجه الى أفوغال » بل 
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إنهم تمكنوا من قتله بالسم فمات وهو يصلى صلاة الصبع ساجدا 6ات 
الأرل 870 هھ » 1465 م فھل کانوا لا بنکرون عليه لى وجنوا إلى ذلك سبيلا ١‏ وأيضا 
ققد اجتمم بین ندیه 12665 اڈنا عشر ألفا وستماثه وخمسة وستون من المريدين ألم 
يكن فى هڙلاء من يمارس علوم الحديث خاصة وأته كان فيهم عبد العزيز التبا ع الذى 
خرق المادة فى غزارة العلم والمعرفة وأحمد بن عمر الحارثى ومحمد الصسغير السپلى 
وعيد الكريم المنذارى . 

ويكفى للدلالة على فضىل هذا الكتاأب ومؤلفه أنه مثذ القرن التاسع الهجرى وحتى 
اليوم بشهادة المصنف لا زالت الأمة تطقاه بالقبول وا لمحبة فما بعد هته الكرامة كرامة . 
بل وحسب ما نعلم لا یلو قطر إسلامی ممن يواظب على قراءة هذا الكتاب المبارك » 
وغد ترجم ,لى عدة لفات حرصا من المسلمين على التقرب إلي الله تعالى بالصلاة على 


تبه . 


قال الشيخ أحمد الكمشخانوى وحمه الله : 

وغول المصتف إن قراءة كتاب دلائل الخيرات أصبحت تناهض قراءة القرآن الكريم 
يضاف إلى أسنتتاجاته الغريبة ١‏ فاننا أمرنا بقراءة القرآن الكريم رلكن لم يرد عن 
الشأرع وجوب قراعته طوال الليل والنهار بل أقل ما يقراء فيه هى الثلاثة أيام وعلى هذا 
درج السلف الصالح قهناك متسع للمسام ليكسب رزقه ويقضى حوائجه ويطاب العلم وما 
أليها هن أمور الخير ء ثم إنه من المعلوم أن كتب الحديث والتقسير واللغة والسير ويا 
دأعطف عليه قراءة كتاب دلائل الخيرات إذ جمع فيه الإمام الجزولى الصلوات التى وردت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم والسلف من صحابة وتايعين وتابع تابعين فلا بوجد به 


1) انظر الكناش - الشيخ أحمد زرد - ص 26 . 
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من أوله إلى آخره إل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والدعاء وقراءته امتثالا لقره 
تمالى : ( إن الله وملاتكته يصلون على الثبى يا يها الذين أمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسلیما ) ) . 

ويقرؤه المسلم ہنية القربى لله تعالي كمل ما يقرأ كل الكتب الإسلامية والصلاة على 
التبى صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات » قال صلى الله عليه وسلم : « من صلى 
على صلاة صلی الله عليه بها عشرا » ) . وهی من أعظم ما يتقرب به إلى 
حضرة المصطفى حلي الله عليه وسلم حيث قال :ء آولى الاس بى يرم القيامة 
اكثرهم على سسلاة » ) » وقال صلوات الله عليه : « ما من عيد يصلى على إل 
صلت عليه اللاتكة ما صلى علي » فليقل من ذلك أو ليكثر »( . 


وياليت أن المصتف بدلا من الاعتراض على قراءة دلائل الخيرات اعترض علي الكتب 


1) الاحزاب - 56 . 
2) رواه مسلم وجاء فى دلائل الخيرات بلفظ « من صلي على مرة واحدة صلى الله عليه عر مرات » . 
3) رواء الترمذى وقال حديث حسن رجاء فى دلائل الخيرات بتقس اللفظ فقط بدرن « يوم القيامة » . 
4) دواء أحمد وابن ماجة واين أبي شيبه وهو حسن فى المتابعات رجاء فى دلائل اخيرات بلفظ « من 
صلى على لت عليه الملائكة ما دام يصلى على فليقلل عند ذلك آي ليكثر ٠‏ وللحديث شواهد . وهذا 
بعض من الاحاديث التى وردت في كتاب دلائل الخيرأت ويسميها المصتف سامح الله 
با موضرعات 
يعض الطبعات القديمة لكتاب دلائل الجيرات : 
الفاهرة : 
6 -1277- 1281 - 1287 - 1291 - 1294 - 1296 - 1304 - 1308 „_ - 
استانبول : عدد 0 طبعات من 1264 الى 1314 ه 
فاس : طبعة واحده قديمة يدون تاريخ . 
الجزاثر : طبعة واحدة سنة 1322 . 
دهلي اليند : 1281 - 1302 - 1311 . 
القاهرة أيضا مع شرح الفاسس :1289 - 1301 - 1309 - 1323 ڕ ” 
ومع دخول المطابع واتتشارها فى العالم الإسلامي طيع الكتاب طبعات تخرج عن الحصر . 
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المفسدة للعقول والقيم والدين والأخلاق وهو لا يجهلها طبعا ولكن . . . 
الأصل الرابع 
الأوراد الصوفية وما فيها من حق وياطل . . الأوراد جمع ورد وهو قى اللغة 


هكان الورود أو زمانه أو ا لماء امورو تفسه وقى عرف الشرع ما يأتيه ا مسلم من 
نوافل العبادات أو يتعاهده طوال حياته . 


نعم هذا صحيح مع إضافة لغوية بسيطة » فقد جاء فى الرائد : أن الورد هى الجزْء 
من القرآن يقرأء الإنسان كل ليلة : وجاء فى المصباح : أن الورد هو الوظيغة من قراءة 
ونحو ذلك » وكذلك فإنه من ناحية شرعيه تسمى بعض الفرائض وردا لتوفر شرط التكرار 
فیپا كالصسلوات الخمس ملا ١‏ إذ الورد هو إقامة الطاعات فى الأوقات . 
وفى أصطلاح الصوفية وأسحاب الطرق هو أحد أصول الطريقة المهمة ذات 
الخطر والشأن في حياة المريد وه عبارة عن أذكار وأدعبه يعطيها الشيخ العارف 
الأذون له أو نائبه عند تعذر لقياه و)لاتصال به لموته أو بعد داره يعطيها المريد 
ليصقو عليها باطنه ويصل بها إلى مقام ا لكاشفة وا مشاهدة والفناء فى ذات الله 
تعالي حتی لا یبقی وأاصل ولا موصول كما قال قاتلهم : 
فلم يبق إلا الله لا شي غيره قا ثم موصسول ولا ثم وأاصلل 
أولا : ا نريد أن ناأتى بكل الأدلة الدالة على مشروعية الأوراد فى الشرع الكريم 
ونكتفى بما قاله المصنف فى كتابه ألذى بين آيدينا ص 49 : 


إن الأوراد التعبدية مشروعة بالكتاب والسنة وأما الكتاب فقد قال تعالى : ( يا أيها 
الذين آهنوا اذكروا الله ذكرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا ) واما السنة 
فقد قال صلی الله عليه وسلم : « مثل الذی يذكر ريه والذى لا يذكر مثل الحى 
والميت » .. 

وقال صلى الله عليه وسلم : « سبق المفردون قال : وما المفردون يارسول 
الله ؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ». 
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فيه من خطأ آر صواب لا أن يخترع تعريف من الخيال ثم تؤخذ منه النتائج إذ يأبى هذ! 
کل ذی عقل سلیم . 

ثالثا : إن السادة الصوفية عرفوا الورد عموما بأنه عبارة عما يقم بكسب العبد من 
عبادة ظاهرة أو باطنة وعرفوه خصوصا بانه ما يأمر الشبخ تلميذه بذكره » وإن شتت 
قلت هو الأعمال الصالحة التى تعمر بها الأرقات وتنكف بها الجوارح عن الرقوع فى 
المكروهات . ) 

واستخراج الصفات الذميمة من النفس يكون بإدخال ضدها عليها فان تعددت 
الصفات تمددت الأضداد ولهذا يمر امريد بالإكثار من الأيراد حتى تطرد من نف 
أّدادها » ويخدد الشيخ أحمد زروق الأمر بتفصيل أكثر فيقول : طلب الشىئ بوجه 
واحد مع الإلحاح آقرب لنواله وأدعى لدوام سببه المطلوب في نفسه لإفراد الحقيقة له 
فلزم التزام ورد ا تنتقل عنه حتي تحصل نتائجه ٠‏ وإلا فالمنتقل قبل الفتح كحافر بثر لا 
يدوم علي محل واحد وكالمقطر قطرة علي كل محل يريد تاثير المحل بالقطر أترى يظهر 
لعمله مع ذلك ثرا , 

ويأخذ المريد الورد من شيخ عارف بالله قد تحقق اتباعه للكتاب واأسنة تمكن من 
امعرفة قيضبط نفس المريد مأصىل يرجع إليه فى العلم والعمل ويمتعها من التشيب 
والتشعت . 

قال الشيخ عبد القادر عيسى : ويما أن صيغ الأذكار كثيرة متنوعه ولكل صيغة تأشير 
قلبى خاص ومفعول نفسى معين فإن مرشدى السادة الصوفية - أطباء القلرب ووراد 
الرسول الأعظم صلي الله عليه وسلم قى الدعوة والتوحيد رالتربية - يأذنون لمريديهم 
باذكار تتناسب مع أحوالهم وحاجاتهم وترقيهم فى السير إلى رضوان الله تعالى وذاك 
كما يعطى الطبيب الجسمانى لريض آنواعا من الأدرية والعلاجات تتلائم مع عاله 
وأسقامه ثم يبدل الدواء حسب تقدمه نحو الشفاء . 


ولهذا لابد المرند السالك أن یګون على صلة با رشد یستشیره ویذاگره ویعرضش طیه 


1{ قواعد التصوف - الشيخ أحمد زروق - ص 55 قاعرة رقم 97 .. 
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E 
نعم للورد دوره الفعال قى صقل قلب المريد وجلوه حتى يصيح كالمرآة قابلا للتلقى‎ 
والمعرفة . قال أبن قيم الجوزية رحمه الله : وصداأ القلوب بأمرين بالغقلة وألذنب وجلازه‎ 
بشيئين بالاستغفار والذكر فمن كانت الغقله آغلب أوقاته كان الصدة متراکما على قله‎ 

وصدؤه بحسب غفلته وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات كما هر !© . 
وكلام أبن القيم فى عاية النفاسه لن كان له فى الفهم نصيب . 
وأما الأدعية : فاكثرها ينظمونها فى شكل أحزاب فيقال حزب الشاذلى وحزب 
الحداد وحزب كذا وكذا ولا تخلو بحال من كلمات الشرك والكفر وأ لابتدا ع كالتوسل 
بالا موات وا لاستغاة بهم ودعاء غير الله تعالى : 
احزاب السادة الصوفية 
إن السعادة الحقةه هى نقوى الله تعالى والعبادة بالإخلاص قال تفالى : 


( فسن كان يرجي لقاء ربه فليععمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه 
آحدا ) 7 . 


وألدعام هي رڪن هام من آرکان العبادة قال صلى الله عليه وسلم : « الد ها ء شر 
ألميارة Û‏ )4( + 


والذكر من استغفار وتسبيح وصلاة على التبى صلى الله عليه وسلم من أبواب النجاح 
والفلاح قال تعالى: ( واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) أ وهى مدعاة لذكر الله 
سبحانه للعبد ٠‏ قال صلی الله عليه وسلم : « بقول تمالی آتا عند طن عیدی بى 


1) حقائق عن التصوق ¬ الشيخ عبد القادر عيسى - ص 179 . 
2) الرايل الصيب - ابن القيم الجوزية - س 52 

3 الكہق-115 . 

4) رواد آبو داود وروا الترمذى وقال حدیث حسن صحيح . 

5) النساء-23 . 
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وانا معه لذا زكرتي فان ذکرنی هی نقسه ذکرته فی نقسی وأن ٹگرنی 
فی ملا ذکرته فی ملا خير متهم >( . 

فلهذا حرص السادة الصوفية على ذكر الله تعالى ناء الليل وآطراف النهار » 
وصساغوا! LL‏ فتح الله به عليهم من أدعية ومحامد وآذكار قي شكل آدعية عرفت 
بالأحزاب , 

قال الشيخ أحمد زروق : وبالجملة فأحزاب المشائخ صفة حالهم ونكتة مقالهم وميراث 
علومهم وأعمالهم ٠‏ وبذلك جرو) في كل آمورهم ¥ بالهوى ‏ فلذلك قبل کلامهم » وربما جاء 
بعد من أراد محاولة ذلك بنفسه لنفسه فعاد ما توجه له عليه بعکسه ١‏ وما هی إلا کیا 
يحكى عن النحلة أنها علمت الزنبور طريق النسج فنسج على مثوالها ووضع بيتا علي 
مثالها ثم ادعى أن له من الفضيلة ما لها ء فقالت له هذا البيت وأين السبل » وإنما السر 
قى السكان لا فى المنزل . فأحوالهم مژيدة بعلومهم مسددة بإلياماتهم مصحجوية 
کا ٠‏ 

وال العلامة الصاوى فى حاشيته على الشرح الصغير : أوراد العارفين لا تخلو من 
كونها من الكتاب أو السنة آو الفتح الإلهى ولذلك تقدم علي غيرها . 

وقد راع السادة الصوفية قى أحزابهم أن تكون سهلة الحفظ والفهم تشتمل على 
صحيم العقائد كحزب « سيحان الدائم » للجزولى » إذ فيه ما يجب فى حق الله تعالى 
والرسل وما يستحيل ويجوز حتى غلب عليه اسم حزب التوحيد ١‏ ولسهولة حفظه انتشر 
حفاظه في كل باد المغرب العربى قكان سببا فى تشر العقائد الإسلامية الصحيحة بين 
العامة ومنها ما اشتمل علي مناجاة الله تعالى برقة عبارة ولطيف إشارة من قلوب 
عرفت ففاضت بأعذب الألفاظ وأجملها كقول محمد بن عيسى رض أأله عنه قي حرب 
الحصضن والاستقامة : 1 

( اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا تعطله المسائل يا من لا بيرمه إلحاح 
الملحين ؛ أذقنا برد عفوك وحلاوة معرفتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تملم سرنا 


1( رواء البخارى وسسلم والثرمذي والنسائی وان مأاجه 1 
2) شرح حزب البجر - أحمد زروق . 
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وعلانينتا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا قأعطنا سؤلنا وتعلم ما فى أنفسنا فاغفر لا 
ذتويتا ) . 
الله عنه : 

( اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك مما وعدناك به 
ونستغفرك من كل نعمة نعمت بها علينا فأستعتا بها علي معصيتك ونستغفرك يا علام 
الغيوب من كل ذتب أتيناه في ضياء النهار أو ظاام الليل قى خلاء وملاء وسر وعلانية 
فاغغر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) . 

وكل أحزاب هؤلاء الصالحين العارفين لا تخرج عن ذكرالله ومناجاته » رأسهولتها 
ورقتها كانت نبراسا للقلوب الحائرة من أولثك البسطاء ممن لم يحفظ علما أو يمارس 
معرفة فتغلغت بيتهم تنشر فى أفئدتهم الثور الربانى وتعودهم مناجاة ربهم رتحضنهم 
على تعمير أوقاتهم بالطاعات فكانت حافز! لهم على طلب العلم لمعرفة كيفية العبادة 
وحفظ القرآن الكريم لإقامة الصلاة والأنس بكلامه سبحانه . 

وألقاظ الشرك التى ذكرها المصنف لا وجود لها إلا فى وهم من يرى أن التوسل أو 
الاستفاتة شرك ء نعم يوجد ببعض أحزاب هؤلاء العارقين أحيانا استغاثات برسرل الله 
صلى الله عليه وسلم آو بالصالحين أو توسل لله تعالى بالانيياء والصديقنن والشهداء 
فى الشرع الكريم أما التوسل فإثه من 'إمور المعتادة عند المسلمين الثابته بكتاب الله 
تعالی وسنة نبیه صلی الله عليه وسلم وما صار شرا وکفرا إلا بعد أن ارتفعت بعض 
الأصرات الشاذة المتعصبة لرأبِها الرأفضة لكل ها سواه . 

التوسل 

والتوسلل لغة : من وسل يسل أى رغب رتقرب » والتوسل شرعا هو التقرب إلى 
الله تعالى بما يحب ولقد اتفق العلماء جميعا بدون استثناء واحد علي جواز التوسل 
واختلفوا فى ما يقبله لفظ التوسل أو يتحمله فمن هنا صار من السذاجة تسمية نوع مه 
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بالشرك ونر ع بالإيمان إذ أنه توسل علي كل حال » وغاية ما يمكن أن يقال قيه أته 
مسالة خلافية رالدليل علي جوإازء أقوى من الدليل على عدم جوازه والعلم قيد الدليل . 

قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنرا اتقوا الله ايتفوا إليه الىسيلة 
وجاهنوا فی سبیله لعلكم تفلحون  )‏ , 

وروی الہخاری عن ابن عمر آنه کان پثمثل ہشعر آبی طالب : 

وأبيض يستسقى الغعام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

قال اين عمر ريما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلي وجه التبى صلى الله عليه وسلم 
یستستی فما ینزل حتی يجیش كل ميزاب ) » فهذا الحديث يدل على أن الصحابة 
کاتوا یتوسلون بالنبى صلى الله عليه وسلم إذا أجديوا ء وقد استمروا علي هذا حتى بعد 
وفاته صلي الله عليه وسلم إذ دأبوا على التىمسل بمن يرون فيه الشرف والصلاح والقرب 
من الله تعالى . 

فعن آلس : آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذأ قحطوا استسقى بالعباس 
بن عبد المطلب فقال : 

اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيثا فيسقون () . دل 
هذا الحديث على أن الصحابة كانوا يتوسلون بالنبى صلى الله عليه وسلم لاعتقادهم - 
وهو الحق - آنه أقرب مخلوق لله تعالى فلما توفي توسلوا بعمه العباس لقرابته من النثبى 
سسلى الله عليه وسلم وإ لا ففى الصحابة من هو أقدم إسلاما مته . 

وبالإضافة إلى هذا فقد توبسلوا بالنبي صلس الله عليه وسلم بعد موته : فقد صاب 
الناس قحط فى زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل ‏ إلى قبر التبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يارسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا » قأتى الرجل فى المنام فقال له : 


1) انمائرة- 35 . 

2) رواه البخارى راحم وابن ماجه . 

3) رواه البخاری . 

4) عن البيهقى وابن أبى شببه أن الرجل هو الصحابى يلال بن الحرث . 
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en 


الرس ع ا هو كان ب مهاف الول ف اة 
الصحيح عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه : « آن رجلا كان بختلق إلي عثمان بن 
عقان في حأجة فكان عثان # يلتقت إليه ولا بتظر فى حاجته فلقى عثمان بن حنذيف 
فشكا ذلك إليه فقال له عشان : ائت الميضساة ثم أئت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : 
الهم إنى ساك وأتوجه إليك بنبيتا محمد صلى الله عليه وسلم تبى الرحمة يامحمد إنى 
اھا ك لر فن ل حا ج وجذ كر حاستك قالاق الرخل قفتم ها قالل: 
ثم أتى عثمان فجاء البواب حتى آخذ بيده فأدخله علي عثمان بن عقان فأجلسه على 
الطثفسة وقال : ما حاجثك ؟ فذگر حاجته فقضاها له ثم قال له : ما ذکرت حاجتك حتي 
كانت الساعة وقال : عا كان لك من حاحة فائتتا . ۰ 


ثم إن الرجل خرح من عنده فلقى عتمان بن حنيف فقال له : جزاك الله خير ما 
کان یتظر فی حاجتی ولا بلتفت إلى حتی كلمته فى . فقال عثمان بن حنذيف والله ما 
کلمته ولکن شهدت رسول الله صلی الله عليه وسلم وآتاه رجل ضریر فشكا اليه ذهاب 
O O yT‏ 
قائد وقد شم على فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : أت الميضاة فتوضا ثم صل 
رکعتین ثم | .عو بهذه الكلمات : 


د اللهم إتى أسالك وآتىجه إليك بثبيك نبى الرحمة يا محمد إنى 
e N RS OE E OE‏ 
الرجل کاته لم يکن به د TENE‏ 


اأحدبث . 


2] رواه الطبر'نى وقال صحيح والحاكم وقال صحيح الإستاد وابن ماجه والترمذ قال حسن صسحيع 
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والحديث «محيح وانحرف به ابن تيمية عن معناه الواضح إلى التخصيص ‏ مخالفا 
بذلك أمر الصدابى عثمان أبن حتيف للترجل بالعمل يه . 

ثم أتى امصنف وهو الواعظ رالمدرس بالجامعة الإسلامية والذي حدشنا في كتابه 
الى بين أبدينا عن التدليس وخطورته فذكر هذا الحديث في كتاپه عقيدة المؤمن يعد أن 
ف ا ف ا را شر لتر أ الي ا ال ع ا 
فقال : ادع الله أن يعافيتى . .الخ » وحذف كل ما قبله ليخلص إلى أن التوسل كان 
تخا التي لل آله عله وب دم فعا هو غو متتو بذ واف : 

وکن الصحابی عشان بن حنيف عل خطا فى أمره للرجل بالتوسل به صلى الله عليه 
ويسلم بعد موته وسيادته على صواب ١‏ قياللمقدرة والجرأة على أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصحابته . 


ونحن اذ نحاشى المصنف عن قول غير الجق على الله ورسوله . نسلل الله أن بلهمه 
الصواب وألسداد ويبعده عن التشبث بأراء الغير وإن كانت فاسدة ويهدنه لكتاب الله وستة 
ا اق ا ا ی ا 


ونرجع إلى موضوع البحث فنقول : إن النبى صلى الله عليه وسلم قأل : « من 
خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إنى أسالك بحق السائلين عليك 
ويحق ممشاى هذا إليك . . . إلى أآخر الحديث »0 »وقال :ء افر لامى 
فاطمة بنت أسد ولقنها حڄجتها ووسع مدخلها بحق نبيك والانبياء الذين 
من قبلی >“ . 


فتراء صلى الله عليه وسلم سن لذا التوسل بحق الأنبياء وإن كانوا فى دار الآخرة . 


1) أنظر كتاب قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة - الشيخ آحمد بن تيمة - ص 127 . 

2) انظر كتاب عقبدة المؤمن - للمصنف - ص 115 -116 . 

3) رواه أحمد واین ماجه وابن السنی وهی حديث ضعيف إذ فى سنده الوازع عن تافع وهو مذكر 
الحديث وله طريق آجر بها عطية العوفي وهو أيضا ضعيق فالحديث ضعيف عموما ما لم يكن له 
طريق آخر ولا أظنه والله ورسوله أعلم . ولكنه بتقوي بالذى بعده »وإن كان قد حسته الحافظ 
العراقي والمنذرى . 

4) روا الطبراتى وسححه !بن حبان ذرواه الحاكم وأبو تعيم واين أبي شيبة واين عيد الير والسيو لى 
فيي الجامع الكبير . 


187 


عن عمر بن الخطاب رقسى الله عنه قال , قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« لما أقتر- آدم الخطيتة قال : يارب أساك بحق محمد إلا غفرت لى 
فقال الله تعالى ؛ ياآدم كيف عرقت محمد ولم أخلقه قال : يارب إذك 
لا خلقتنی رفعت راسي فرايت عار قرائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك ؛ 
فقال الله تعالى : صدقت يا آدم إنه لاحب الخلق إلى » وإذا سالتنى 
بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ها خلقتك „ ) . 

وروی البضارى ومسلم حديث الشلاثة الذين أووا إلى الفار فسال السيل وألتى ءايه 
صخبة سدت فمه فصارو! لا يستطيعون الخروج فقالوا : يا هؤلاء إنه لا ينجيكم مما 
أنتم فيه إا أن تدعوا الله تعالى بصالح ما عملتم ء ا 
وفرج عنهم . 

وعن الإمام على قال : قدم علیتا أعرابی بعد ما دفن رسول الله صلى الله عليه وسام 
بثلاثه آیام فرمی بنفسه على قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم وحٹا علی رأسه من 
ترابه شم قال : قلت يارسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله ع وجل فوعيتا عنك وكان 

فيما آنزل إليك ( ولى آنهم إذ ظلموا أتفسهم جاؤك فاستففروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توايا رحيما ) وقد ظلمت نفقسى وجئتك 
تستغفر لر فنودى من القبر : قد غفر لك ( . 

وكان لإمام الشافعى رضى الله عنه ببغداد يتوسل بالإمام أبى حتيغة رضى الله 
عنه فیجئ إلى ضریحه فیسلم عليه ٹم يتوسل إلى الله تعالى به فى قضاء حاجاته (© . 

ولنرجع إلى راس الموسوع » إذ احسب آنئى حرجت عن الاختصار الذى أحارل 
جاهدا الالتزام یه فقول : 


) البيهقى في الدلائل والطبراني والحاكم فى المستدرك . 
2) ذكره القرطبى في تفسيره والقاضى عياض فى الشفاء وهبة الله فى توثيق عرى الإيمان والحافةل 
3( كتاب الخر رات الحسان في مناقب آبي حنيفة النعمان - العاخمة ابن حجر 
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نعم في أحراب السادة الصوفية توسل بالثيي صلى الله عليه وسلم والصالحين عموما 
وبالحق وبالع.ل الصالع عملا بقوله تعالى : ( أولتك الذين يدعون يبتغون إلى 
دبهم الوسيلة آیهم آقرب ویرجون رحمته ویحافون عڌاپه ) () . 

وها كما رأينا هى ما درج عليه الصحابة والمسلمون كافة وإلى اليرم فسا أجدر 
المصتف وآمثاله بالتروى واختيار الكلمات والالفاط بعناية فإن اتهام المسلمين بالشرك 
والكفر لاتفه الأسباب حوب كبير . 
وأا الأذكار فمنها ما حق مشروع كالهيللة أى لا إله الا الله ريسمونه نكر 
العامة ونه ما هو غير مشروع كالذكر باللفظ الفرد نحو الله الله أو حى حى 
E a‏ 


الآذكار 


نعم يذكر السادة الصوفية بهذه الأذكار من هيللة وهى كمة الترحيد وغيرها 
محا أتى على لسان الشارع الأمر بترديدها » فأما الهيللة فقد قال صلى الله عليه وسلم : 
« أفضىل الذكر ل إله إلا الله .© . 


وأما الذكر بالاسم المفرد مثل قول الله الله ٠‏ فقال الله تعالى : [ وأذكر اسم ريك 
بكرة وأصيلا  )‏ . واسم الرب هى الله » وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
: « لا تقوم الساعة عل أحد يقول الله الله » وقال تعالی : ( قل الله شم 
رهم في خوضهم يلعبون ) ” . وأما اسم حى وغيره من الأسماء المغردة فمثها 
فى ذلك مل اسم الله إذ كلها من أسمائه سبحانه وتعالى ١‏ وتال تعالى : ( قل ادعو 
الله آو ادع الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحستى ) 5 . وقد 
سیدنا بلال رضی الله عنه كان يردد اسم « أحد أحد » والمشركون يعذبونه . 


صم أن 


1) الإسراء- 57 . 

ے) رواه الترمذى وحسته . 

3( الدهر - 25 . 

4) روا سام والترملی وحسنه والإمام أحمد بن حتبل قى المستد . 

5) الاتعام - 91 . (6) الإسراء- 110 
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فلا ندرى من أين أتى المصنف - هداه الله ~ بعدم مشروعية الذكر بالاسم المفرد 


الذكر بالإسم اأمضبر « هي » 

نعم يذكر السادة الصبوقية بهذا الاسم من أسماء الله تعالۍ ›وأقوالهم فی الباب 
خارجة عن الحصر ولكنهم لم يختصوا بذلك وحدهم فقد رغب فى الذكر بهذا الاسم 
العديد من العلماء بل كبار العلماء وخيارهم . 

وأحسب أننى لست بحاجة لنقل كلام السادة الصوفية فى هذا الأمر لاشتهاره عتهم 
واشتهارهم به . ا بای یرن شن د کن ف ر د 
التفسير الكبير لإجماء الأمة على علمه وفضله وتقدمه فى العلوم » قال رحمه الله : 

اعلم أن الأسماء المطسمرة ثلاث : أنا ٠‏ وآضت ء وهو وأعرف الأقسام الشلاثة قولنا 
< آنا ۽ » لان هذا اللفظ يشير به كل أحد إلى نفسه » وأعرف المعارف عند كل أحد تفس 
دأوسط هذه الأقسام قو نا « أنت » لأن هذا خطاب الغير بشرط كوه حاضرا » فلأجل 
کونه خطاب لغیو یكون دون قوله « آنا » ولأجل أن الشرط فيه كون ذلك المخاطب حاضرا 
يكون أعلى من قوله « هى » فت أن أعلى الاقسام « آنا » وأوسطها ء أت » وأدناها 
< هو » وک بة التوحيد وردت بكل واحدة من هذه الالفاظ . 

أما لفة. « أنا » فقال فى أول سورة النحل ( اانذر) آنه ¥ إله إلا اتا ) رفى 
سورة ط ( أفضى أنا الله ۷ إله إل انا ) » وأما لفظ أنت فقد جاء فى قول 
( فتادی فى الظلمات أن ا إله إلا أنت ) وأما لفظ هو فقد جاء كثيرا فى 
القرآن أولها فى سورة البقرة فى قوله ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هى الرحمن 
الرحيم ) وآخرها فى سورة المزمل وهو قوله ( رب المشرق والمفرب لا إله إلا هى 


)ولد الإمام الرازی شي الری عام 554 م وتوفی فى 605 ه وله سبعة وستون كتابا أتمها ؛ وشانية 
کثب مات ولم یکملها ٠‏ وإذا قال علماء الأصول : قال امام بدون ذكر الاسم فالقصود هوالإمام 
فخر اندين الرازي ٠‏ وذلك لعلو منزلنه وفضله ونبرغه ء رمن أعظم مؤلفاته كتاي التفسير الكبير الذى 
فسر فيه ا لقرآن الکريم بأسلوب لم يسبق إليه . 
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فاتخذه وكيلا) » وأما ورود هذه الكلمة مقروتا باسم آخر سوي هذه الأربعة فهى الذى 
حکاء الله تسالى عن فرعون آته قال ( آمنت آته لا إله إلا الذی آمتت په سنو 
ERIE‏ .]ا و 
أما قوله [ لا إله إلا آنا ) فهذا الكلام لا يجوز أن يتكلم به أجد إلا الله أو من 
يذكره على سبيل الحكاية عن الله » لأن تلك الكلمة تقتضى إثبات الإلهية لذلك القاتل › 
وذلك لا يليق إا بالله سبحاته ١‏ واعلم آن معرفة هذه الكلمة مشروطه يعممرفة قرله ( أنا ) 
وتك على سبيل التمام والكمال لا تحصل إل للحق سبحانه وتعالى لأن علم كل أحد بذاته 
المخصوصه كمل من علم غيره به » لاسيعا فى حق الحق تعالى » فثبت أن قوله ( لا إله 
إلا آنا ) لم يحصل العلم به على سبيل الكال إلا للحق تعالى . 
SS‏ 
كل الحضوظ لا يصل إلى مقام المشاهده . 
واعلم أن درجات الحضرر مختلفة بالقرب والبعد وكمال التجلى ونقصانه ٠‏ وکل درجة 
ناقصة من درجات الحضور فهى غيية بالنسية إلى الدرجة الكاملة » ولا كاتت درجات 
الحضور غير متناهية » فكل من صدق عليه أنه حاضر فبأعتبار آخر يصدق عليه أنه 
غائب ويالعكس . وعن هذا قال الشاعر ) 
آیا غائہا حاضرا فى الفؤاد سلاع على الغائب الس_اأضر 
ويحكى أن الشبلى لا قربت وفاته قال بعض الحاضرين : قل لا إله إلا الله ققال : 
کل بیت انست جاضره عير محتاج إلى السسرج 
وجهك الأمول حجتنا يوم تأتي التمساس بالحسجعح 


وأعلم أن لفظ ( هى ) فيه أسرار عجيبة وأحوال عالية » قبعضها يمكن شرحه وتقريره 
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وبیانه وبعضم | لا یمکن ونا بتوفيق الله كتبت أسرارا لطيفة إلا آنى كلما أقايل تلن 
الطمات المكتوبة بها أجده فى القلب من البهجة والسمادة عند ذكر كلمة (هى) أجر 
المكتوب بالنسبة إلى تلك الأحوال المشاهدة حقيرا فعند هذا عرفت أن لهذه الک7 
تاثیرا عجيبا قى القلب لا يصل البيان إليه ولا ینتهی الشرح إلیه فلنکتب ما يكن ذكره 
قنقول : 


فيه أسرأر » الأرل : أن الرجل إذا قال ( ياهو ) فکانه یقول : من أتا حتى أعرفك 
ومن أا حتى أكون مخاطبا لك » و للتراب ورب الأرياب ء وأى مناسية بين المتولد عن 
التطفة والدم وبين المىوصرف بالازلية والقدم ؟ قأنت أعلى من جميمع المناسبات وأتت 
مقدس من علائق المعقول مالخيالات › فلهذا السبب خاطبه المبد بخطاب الغائبين فقال : 
ياهو . () . 


وقد ذكر القخر الرازى رحمه الله إحدى عشر فائدة فى الذكر بهذا الاسم العظيم 
فمن أراد التوسع فليراجع المصدر ء فإن مقصودن هى الرد على المصتف فى ادعات 
الباطل بعدم مشروعية الذكر بلفظ هو . 

ما آتنا حزم فی تابنا هذا پالوب محدد لذکرنا ما تعرفه نحن عن الذگر بنا 
الاسم وما فبه من أسرار وآتوار فن کنا ل نحبذ آن یذکره امريد بدون إشراف من شيخ 
ا ی ا س د 
ام الج رة التي هو بها تردد مع تفس الذكر بل أن زوجات بعض أسحابنا كن 
مهن اغا من يذکر مع آزداجهن بدون أن يكون فى الحجرة احد قال تعالی ( الم تر 
ان الله يسبع له من فی السوات فالارض مالطير سافات كل قد علم 
صلاته وتسبیحه والله علیم ما يفلعون ) (2) . 


الكذب اشن . 


1( التفسير الكبير - لإاعام الفخر الرازى - ص 145 - 146 - ٠147‏ 
) النور-4[1, ` 


192 


كل هذا الكلام من جنس الخطابة التى لا تصل بالسامع إلى نتيجة . 

فا مقصرد بذكر العامة هو ذكر الأجر والثواب مع بقاء الصفات المذمرمة وعدم 
استيفاء شروط الذكر وآدابه وذكر الخاصة هو الحضور با هارة النفس من كل حلق دمم 
وتحليتها بكل خلق كريم مع استيفاء الشروط والالتزام بالآداب ومحال أن يستويا . 


هذا وباتى الخطاً فى الأذكار الصوفةه فی صبور سپا : 
[) تحدید الآوراد فی کمیاتها وكىفباتبا وأوقاتها . فإن كان الشار غ قد أطلق 
الذكر ولم يحدده بكمية وعدد معين فاا يصح تحديد ه وا تغینه ومن حدد أو عاب 
ققد ايتد ع وألبدعة ضلال ‏ 


الذكر اعطاق والذكر المقيد 


: د ¥ يزال لسانك رطبا من ذكر الله » ') . وغيره من الأحاديث . 


المؤمنين رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
طيبا » 7 وأعطف عليه الذكر بعد أداء الصلاة ويعد الاستيقاظ من النوم ودخول البيت 
ودخول الخلاء والتوجه إلى المسجد وعند الأذان وركوب الدابة آو السيارة وغيرها من 
الأذكار المحددة بزمان ومكان معيتين . 
رالخلاصة أن الشارع قد آمر بتقبيد الذكر ومر باطلاقه فمن للق كان متيعا لسنة 
ورعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :ء هن قال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الك وله الحمد وهو على كل شئ 


1( رواء الترمری - وقال حديث حسن 


2) رواه الإمام أحمد بن حنبل فى المستد ورواه ابن ماجه . 
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ومعيت مته مائة سيثة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى 
سی ولم یات احد بافضل مما ياء به لا رجل عمل كش عه > (1). 

قال القاضی عياض : ذكر هذا العدد من الماتة وهذا الحصر هذه الأذكار دليل على 
نها غاية وحد لهذه الأجور ثم تبه صلى الله عليه وسلم بقوله : ولم يأت أحد بأقضل معا 
جام به إلا رجل عمل آکثر منه » إلى أنه بجوز أن يراد على هذا العدد فنكرن لقائله من 
القضل بحسب ذلك ئلا يظن أتها من الحدود التى هى عن اعتداتها وآنه لا فضل للزبادة 
عليها كالزيادة على ركعات السنة المحدردة وأعداد الطهارة ٠‏ ويالغ آخرون فقالوا : إن 
لثوآب الموعود به موقوف على العدد المذكور » قال ابن الجوزى رهذا علط ظاهر وجول ك 
ينتفت إليه بل الصواب أنه كما قال الشاعر ومن زاد زاد الله فى حسنات () . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « أحب الأعمال إلى الله آدومها وإن قل » (& . 


ويدون ضبط بأعداد لا نتم المداومة المطلوبة ١‏ فإن لفظ المدإومة لا يسدق إلا عل 
أ) وأعنى بالكيفية أن يؤتى بالذكر: فشي جماعة ويصوت واحد وهي كفبة مخالفة 
الذكر جفرا في هلق الذكر 
المكتوية كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم قال : كنت أعلم إذا انصرقوا بذلك إذ 


. TEY 


وقال صلى الله عليه وسلم فقيما ډرويه عن رده عر شاته : « آتا عند ظن عبیدی 


ا روا #ابخاری ومسلم . 

2( الفتوحات الربائية - ابن علان الصسديقى - ج 1 س 209 . 
3) متقق عليه . 

4) متفق عليه . 
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ہی واتا معه اذا ذکرتی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإِن 
ذکرئثی فی ملا ذکرته فی ملا خير منهم »أ وألذكر قى اللا لا يكون إلا 
جهراء ۳٤٣ ٠‏ 
شاء الله تعألى » ويكفى فس ذلك حديث !بن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم : 

« إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالرا وما رياض الجنة يارسول 
الله ٩‏ قال علق الذكر . قان لله سيارات من الملاتكة يطلبون حلق الدذكر 
فإن أتوا عليهم حقو بهم »7 . 

وقد بسط العلماء الحديث فى الحض علي حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر 
الله تقدست أسماأؤه فليراجغه المصئف فى الأذكار للنووى وعند أبن السنى والسيوطى 
فى رسالته المسماه [تتيجة الفكر فى الجهر بالذكر ) ونميرهم ويترك الملتزمي بسنة 
رسول الله صلي الله عليه وسلم فى ذكر الله تعالى وشأتهم فإن القوم لا يقدمون على أمر 
حت بعلمو حكم الله فيه . 
صلى الله عليه ويسم أنه قال : 
«لا يقعد قوم يذكرون الله تعاليئ إلا حلتهم اللائكة وغشيتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيما عتده » (3 . ا 
الشريعة بالضرورة أن ای ڏکر لح یرد عن الشار ع قهو باطل انه تشريع زاك . 


2) الاذكار للنووى - ص © والحديث المذكور رواه الترمذى وحسنه . 
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التشريع الزاند ) 

ليس كذلك » إن المعلوم من الدين بالضرورة بآنه باطل هى التشريم ١‏ أى فى 
الأصول والاحكام وما حد بحد كالزكاة رالصلاة والصوم والطهارة رغيرها » معن جعل 
الظهر زکعتين مثلا أر خمسا فقد أتى بتشريع زائد وحكمه البطلان وقس عليه سار 
أحكام الدين . | E‏ 

ولگن ما ليس بتشريع زائد لا يصدق عليه هذا الحكم فلم يرد عن الشارع مأ يمنم 
السلم من آن يذکر ربه بما شاء ما دام لا يخرج عن تصظيمه وتبجيله وتسببحه 
سبحانه والاستغقار والتوحيد والصلاة على النبى صلى الله عليه ولم » وعن رفاعة 
راقم ال قال *.. كتا یوما نصلى وراء التبى صلى الله عليه وسل 
قلعا رفع رآسه قال : سمع الله لمن حمده فقال رجل ورام : ريثا ولك 
العمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » فلما اتصرف قال : من المتكلم ؟ 
قال : آنا ؛ قال : رآيث بضعة وثلاثين ملكا ببتدرونها ایهم یکتبها 
اول . 

ولسوء ح. المصتف فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الصحابى إنك قد 
آتیت بتشریع زائد ولا رك 'بتدعت فى الدين » بل لم يزد على رد فيه البشرى والتشجيم 
على هذا السنيع . 

وقال الدروى : وأما الدعاء على أعضاء الوضوء لم يجئ فيه شئ عن النيى صلى الله 
عليه وسلم وقد قال الفقهاء : يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف 2 . أى أن السلف 
من الصحابة والتابعين وأكاير ءالأمة وخيارها قد وضعوا من عند أنفسهم أذكار تقال 
على أعضاء الوخسوء إذ لم يصح نسبة شئ فى هذا الموضسوع إلى الرسرل صلى ال 
عليه وسلم قهم قد أتوا بتشريع زائد وهم علي خطاً قطعا والمصتف - رادم الله فطذة - 
على صواب .. 

وأعطف عليه الكثير من الأذكار التى صحت عن كبار الصحابة وليست من لث 


1) روأء البذا . 
ے) کناب لاز ار - امام التووی - س 30 
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الشريف صلى الله عليه وسلم كدعاء القنوت لسيدتا عمر بن الخطاب ؛ يل إن للحديد من 
الصحاة أذكارا وصيغا من الأدعية اختصوا بها لا تستطيع ذكرها جميعا طلبا 
للاختصار الذى يشد وثاق استرسالنا وإلا لأصسبع هذا الكتاب فى مجلدات ونترك 
للمصنف مراجعتها ودراستها . 


3 الاجتما ع عليه ورفم الأصوات به ٠‏ وإحداث حركات منكرة كالتمايل والقفز 
وإلرقص والتصفقبق . 

اإحركة في الذكر 

التمايل ليس شرطا فى الذكر ولكنه جائز لأنه ينشط الجسم للذكر ويساعده علي 
حضور القلب مم الله تعالى وقد صح عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا 
بتعابلون حال الذكر . 


وعن الإمام على آنه قال : والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما 
اُری شبئا یشبھھم ‏ لقد کانوا یسبحون صفرا شعٹا غبرا ہین آیدیھم کامٹال رکب 
المعزى قد باترا لله سجدا وقياما ينلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وآقدامهم فإذا 
أصسيحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر فى الريح () . 

فهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحركون حال الذكر . 

رأما القفر أحانا وماإلبه فهذا ناتج عما يعرض للذاكر من أحوال وموأجيد تغلبه على 
أمره » را نكر محروم ما ذاق لذة الى بد ولا صفا له المشروب ولو ذاق مذاقهم لعرف 
المعنى › E‏ 
شنت خترا: 

وعن الإمام على رضي الله عنه أنه قال : 


د أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أنا وجعقر وزيد فقال التبى 
صلى الله عليه وسلم لزيد : انت نولاى فحجل » وقال لجعقر : | 


1( رواه أبو نعيم ركذاك انظر ابن کثیر ج 8 ص 6 ومادو! أي تحرکوا . 
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آشبہت خلقی وخلقی قحجل > وقال لى : أثت متى فحجلت ١‏ . والحجل 
هی رفع رجل ومشی على الآخری وهو من نتائج التراجد لعظيم فرح هؤلاء الصحاية 
الكرام بما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيهم 

وقد سثل العلامة اين حجر عن الوجد جد واثره في المتواجد ومشروعیته ققال : : نعم له 
اسل فقد روی فی الحدیٹ آن جعفر بن ابی طالب رقص بین یدی النبی صلی الله عليه 
وسلم لا قال له : أشبيت خلقى وخلقى فحجل رذلك من لذة الخطاب ولم ينكر عليه صلى 
الله عليه وسلم ٣‏ , 

ثم إن هذه الأحوال والمواجيد لا تزتى اختيارا ١‏ وقد تشدد السادة الصوفية فى هذا 
الأمر ولم يسمحو! إظهار هذه الأحوال ولا إبدائها إلا فى أضيق نطاق وعند استحاRة‏ 
متاو متها واخغائها ٠‏ قال الشيخ عبد السلام ابن سليم الأسمررضي الله عله : من رقص 
فيها - يقصد السماع أو الحضرة - من غير جذب قهو من قلاثل الأدب ومن صفق فيها 
متعمدا أو ركض فلعهدنا قد نقض ومن اهترز فيها بغيرحالة كشف الله حال (3 . 

راكنها حال شريفة تفاب على السامع فربما سيطر على نفسه وهي الانضل فى فةه 
الطريق » وربما غلبته ومن ذاق عرف ومن حرح انحرف ( الله نزّل أحسن الحديث 
تابا متشابپا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ثلين 


جلردهم فقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدي الله يیدی به من يشاء ومن 
يضلل الله فما له هن هاي ) ) . 


4( مصأحبة الذكر بالعزف والتصفيق وهو ما يسمى بالمدائج والقصائد وهذه ر 
تعذب لهم ولا تطيب إلا على أنغام ا مرد وأصوات ا معازف والدفرف . 
السباع 


1) رواه الإمام أحمد واللفظ له والبخارى تعليقا وأبو داود وقال حديث حسن . 
#) أنظر الفتارى الحديثية - لاين حجر الهيشى . 

د) الوصية ألكبرى a‏ 

4 الزمر - 23 . 
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حداء عامر بن الاکوغ وقوله : ) 
فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا : يرحمه الله . . . الحديع ؟ . 


وکان حسان بن ثأبت يتشد شعره والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم 
ايده ردح القدس " ز2( : 


وأاستمع عمر ين الخطاب رضي اله عته وهي ما شو عناء أحد المسلمين بشعر فبه وحظ 
وإرشاد فقال : على هذا فليقن من غتى () . 
وكان عبد الرحمن بن عوف يتغنى : 
وکیف ثوانى بالمدينة بعد ما قضى منها وطرا جميل بن معمر ) 


فسمععه عمر بن المخطاب رضى الله عنه فقال : ما هذا يا أبا محمد ؟ قال انا إذا 
خلونا قلنا ما قول اناس . 


س 


وكذلك ليس فى الدقف من حرج فقد استقيل ناء بتى النجار الرسول صلى الله عليه ) 
وسلم بالدف ولم ينكر عليهن » وعن أم المؤمنين السيدة عائشة أن با بكر رض الله عنه 
دخل عليها وعندها جاريتان قي آيام متىي - آى عيد الأضحى - تغنيان وتضربان والنبى 
صلی اله عليه وسلم متفش بثويه فاتتهرهما أبو بكر فكشف النبى صلى الله عليه وسلم 
عن وجهه وقال دعها يا أبا بكر فإنها أيام عيد ‏ . 


نعم يتأسي السادة الصموفية فى الاستماع الى القصاتد الى تيح إلى محية الله 


[) رواه البخأري وهسلم . 
2( روام البخاري ومسللم . 
3) أنظر الاعتصام للشاطبى ج أ ص ا22 ١‏ وأنظر بسالوتك فى الدين والحياة للشيخ احمد 
الشرباسي ج ك ص 202 . 
4) الاصابة فى تميير الصحابة ابن حجر العسقلانى ج 1 ص 264 ترجمه رقم 194 اوجميل 
المذكور هو جميل بن معمر الجمحى » وليس جمدل بن معمر العذرى صاحب بدينة كما قد يهم 
5) متفق عليه . 
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ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله ورسوله » وتدع إلى مكارم الأخلاى . الذكر: 
بوعد أله ووعيده وما عليهم فى ذلك من حرج بل المرج كل الحرج على من ينكر عليهم 
هذه الحالة الشريفة الربانية ويسكت عن عظائم ا لمنكر كالسما ع من النساء كاشغات 
الرؤس والنحور والمعاصم وترديد الأغاتى الفاجرة من عربية وأجنييه » فسبحان من حعل 
الاعتراض عند هؤلاء على سماع الصيفبة الطأهرالزكى فقها والسكوت عن العا 
على علم إيمانا وديتا . 


اسي 


وكذاك لم يكن هناك من سبب يدعو المصتف إلى الخروج عن أدب الإسلام رأخلات 
بإدخال الفاظ مثل لا تعذب لهم ولا تطيب إلا على أتغام ارد وكان الأحرى به أن ينزه 
تسه عن مل هذه العبارات ؛ وعلى كل حال فإن العلماء أجمعوا على إباحة سماع 
السادة الصرفية وحرموا السعاع الحاوى لألفاظ المجون والخلاءة . 

قال شبخ الأزه محمود شلتوت موجها حديثه إلى الأصوات الشاذة القادحة فى 
السماع: 

فليعلموا أن الفقهاء اتفقرا على إباحة السماع فى الشوق إلى الحج وفى تحريض 
الغزاة على القتال وفى مناسبات السرور المالوفة كالعبد والعرس وقدوم الغائب وما إليها » 
الى أن قال رحمه الله : وكان الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر فى القرن الثالث 
عشر الہجری ذا ولع شديد :اسما وعلى معرفة تامة بأصوله » ومن کلاته فی عض 
مزاقاته : من لم يتأثر برقيق الاشعار تتلى بلسان الأوتار على شطوط الانهار فى ظلال 
الأشحار فذلك جلف الطبع حمار . 

وأخبرا قال الشيخ محمود شلتوت رحمه الله : إن سماع الآلات ذات النفعات 
رالاصوات الجميله لا يمكن أن يحرم باعتباره صوت أله أو صوت إنسان أو صوت حيران 
وإتما يحرم إذا استخنت به على محرم أو اتخذ وسيلة إلى سحرم أو آلهى عن واجب ؛ 
وهكذا يجب أن يعلم الناس حكم الله فى مثل هذه الشئون ونرجى بعد ذلك أن لا نسمع 
القول یلقی جزافا فإِن تحریم ما لم يحرمه الله آر تحليل ماحرمه كلاهما افتراء على اله 
بغير عل () . 


1( الفتاوى - للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر - ص358 - 359 . 
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ويقول السهروردى : لا ينبغى لصادق أن يتعمد الحضور في مجمع يكرن فيه سماع 
إلا بعد أن ذا دس النيه لله تعالى ويتوقع يه مزبدا في إرادته وطلبه ويحذر من ميل النقس 
لشئ من هواها ثم يقدم الاستخارة للحضور ويسال الله تعالى إذا عزم البركة فيه وإذا 
حضر يلم الصدق والوقار بسكون الأطراف ) . 

فآنت ترى أن القوم بالرغم من إباحته قد جعلوا له ضوابطا وشروطا إذ نى 
التصسرق على الصدق فى سائر الأحوال . ثم إن سماع السادة الصوفية يختلف 
اختلافا كبيرا عن سماع غيرهم فإنه لا يحرك فيهم إلا كريم الأحوال . 

سل و النون المصرى رضى الله عنه عن السماع فقال : وارد حق يزعج القلوب إلى 
الحق فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بفسق تزندق (© . 

وتال الأستاذ الجنيد رضى الله عنه : يحتاج السماع إلى ثلاثة أشياء الزمان والمكان 
والإخوان( . 

وسمع الإمام الشافعى من يقرل : 

خليسلى ما بال المطايا كأنها نراها على الأعقاب بالقرم تنكس 

فقال لابن عليه وكان معه كيف تسمع أيطريك ؟ فقال : لا فقال : مالك حس ) . 

وبالجملة فإن السماع لا يرجع إلى رقة المعنى وطيب النفمة وإنعا هو مهيج لما فى 
القلوب فمن كان قلبه ممتلئًا بالأغيار صرف السماع إلى ما فى باطنه ومثل هذا لو 
مصسلجة له فى السماع ولا قأئدة » ومن کان قلبه وکامن سره اشيا من كدر الشهوات 
محترقا بحب الله ليس فيه سواه فإن السماع فى حقه مندوب إذ لا يحرك فيه إلا الشرق 
والىجد والهيمان إلى رضي الرحمن . 


: أن رجلا أعرقه سمع بيت ابن القارض‎ E 


1) عوارف المعارف - الشيخ عبد القافرالسهروردى - س 199 . 
2) روخ الریاحین - للیاقعس - ص 181 . 

3 المصدر السابق - ص 182 . 

4) المسدر السابق - ص 186. 
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على تفسه فليبك من ضاع عمره ډلیس له فیها تسیب ولا سیم 

قاشتغل منذ ذلك الحين بحقظ القرأن الكريم والاشتفال بالعلم عله يكون ذا تیب من 
رقا الله تعالى أو يكون له سهم فى مغفرته وعفوه » وهو الآن قد أتم حفظ سورة البقرة 
وأل عمران والنساء والمائدة رابتدأ منذ ايام في حفظ سورة الأئعام ومنذ ذلك الحين دابت 
على مناراته باسم الفالج ( فما من تاب وآمن وعمل صالما شعسي أن يکون 
من المفلحين ) ) . ا 

فالمستمع ینبغی أن یستمع بقلب حی ونفس ميته »ومن کان قلبه میتاً وقسه حیه ‏ 
يحل له السماع ( فبشر عيادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن 
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم ولوا الالباب ) (© . 


وضع آجور معينة ومحدده على كل نوع من الذكر بان يقال من قال كن ذل 
أجر کذا من غير أن يرد عن الشارع وعلى سبيل المثال قول الشدخ 'لتيجانى فى 
صلاة الفاتح أنها تعدل كذا ولقائلها من الأحر كذا ٠‏ ولنستعع إلده فى كتاب الرماح 
ص 09 سن ج 2 وهی بقول : وأما صلاة الفاتح لا أغلق فإنى سالته صلى الله 
عليه وسلم فأخبرنى ولا إنها بستمائه الف صلاة » فقلت له مل فى جميم تاك 
الصلوات أجر من صلى بستمائة الف صلاة مفردة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
نعم يحلل فى كل منها أجر من صلى بستعازة أف صلاة مفردة » وسالته صلل 
الله عليه وسلم : هل يقرم منها طائر واحسد علي الحد ا مذكور فس الحديث لكل 
صلاق ؟ وهو الطائر الذى له سبعون ألف جناح إلي آخر الحديث . . أم يقوم منها 
في كل صلاة ستمانة ألف طانر على تلك الصفة في كل مرة . وعدد ألسنة طائر 
واحد كما قال الشيخ رضى الله عنه آلف ألف ألف ألف ألف ألف لسان إلى أن 
تد حمس مرا تب فهذا مجموع عدل الألسن وكل لسأن يسبع الله تعالى بسبعين لغة 
فى كل لحظة وثوابها للمصلى على النبى صلى الله عليه وسلم في كل مرة هذا فى 
غير الياقوته ألفريدة أما فيا فانه يحلق قى كل مرة ستمائة الف طائر لى الصفة 
المذكورة » ثم قال رض الله عته وأ رشاه ونا به فسالته صلى الله عليه وسلم عن 


ا 9 
2) الزمر - 18 . 


حذيث : إن الصلاة على تعدل ثواب أربعمائة غزوة وكل غزوة تعدل أربعمائة حجة 
هل صحيح أم لا ؟ قال صلى الله عليه وسلم صحيح فسااته عن عدد هذه الغزوات 
هل يقوم من صلاة الفاتح ا أغلق مرة أربعمائة غزوة أم يقوم أربعمائة غْرّوة لكل 
صدلاة من األستمائة ألف صلا . وکل صلاة على اتفرادها أريعمائة غزوة ؟ فقاللى 
صل الله عليه وسلم ها معناد : آن من صلس بها أى الفاتع لا أغلق . . الخ . . مرة 
وأاحده حصل له ٹواب ما ذا صلی بكل صلاة وقحت فی العالم من چن وإتس وملك 
ستمائه الف صلاة من أول الدهر إلى وقت ظفظ المصلى بها . 

والآن أخى القارئ السلم البصير هل يسرك الكذب على رسول الله صلل أله 
عليه وسلم ؟ شل الذ يفتري الكذب على الله ورسوله يعد من المؤمنين ؟ 


فأولا : إن كتاب اإرساح هو الآخر ليس من تاليف الشيخ التيجانى بل هو من تاليف 
عمر الفوتى وهذا لم يكن معاصرا للشيخ التيجانى » وقد ألف كتاب الرماح بعد وشاة 
الشيخ بوقت طويل . 

ثائيا : للشيخ التيجاتي عبارة جامعة ماتعة تدل على بعد نظر وحكمة وصادق قراسة 
وهی : إذا سمعتم عنى شيا فزتوه بميزان الشرع فان افق فاعملوا به وإن خالف 
E‏ 

ونحن تقول للمحسنف أعمد إلى ما بين يديك من معلومات عن الشبخ التيجانى ورن 
بهذا الميزان الدقق الحساس تم تحدث بما شنت . 

وقد دس على هذا الشيخ ألجليل العديد من الأقوال من قبل جال مادحيه 
ومجسبه والحاقدين سن قادحيه حتى أن الشيخ العربى الا عندما آلف كتابه 
( بغية المستفيد ) عن الطريقة التيجانية أوضبح أته يشك فى أن كتاب ( الإافادة ) 
وهو يكاد يكون من أهم الكتب التى تكلمت عن الطريقة التيجانية فى ذلك 
الوقت منقول عن الشيخ التيجانى ۳ علما بان الشيخ العربى السائح كان قريب 
1) كشف الحجاب - القاضي احمد العياشى - س 370 - 371 . 
2) المصسدر السابق - س 76 ]. 


23 


الععمهد بالشيخ إذ آنه توقى فى 1309ه وتوفى الشيخ التيجاتى رحمه الله 
فى 1230ھ . ) 

ثاثا : إن الشيخ التيجانى كان فقيها مالكيا عالما بالإصول والفروع وكان يحفذا 
صحيح البخارى وصحيح مسلم وا لوطا ومختصر ابن الحاجب ومختصر الشيخ خليل 
وتهذيب البراذعى أ . قلا يصح أن يصدر من رجل فى مستوي علمه إلاما يليق 
بقضله بل إن له من الاقوال ما یدل علی شدید اطلاعه وغزیر معرشته مثل قوله : ما 
آحوج التاس قى هذا الزمان إلى عالم أى علماء ينقحون لهم كتب الفقه من الحشو الذى 
٠ 1‏ 

والذى درس الفقه وخصوصا المالكى وتعدد الاقوال فى المسألة الراحدة وقاسى من 
آقوال الفقهاء رصعوبة الوصول إلى حكم جازم أحيانا يعرف قيمة هذه العبارة وفضل 
قائلپا . 

اشيا لا رقا غد ما يرد انان تحن الاد العف ف ا 
تبيان فضل أو ثواب عمل لا لنرد على المصنف ما نقله عن كتاب الرماح » فأن الأمر 
ليس بهذه الاهمية وكتاب الرماح ليس من الكتب الموثوق بكل ما جاء بها رلكن لآهسية 

فأقول : إن ما يذكر أحيانا عن ثواب بعض الأعمال عن بعض السادة الصوفية كان 
يقال من صلى بصلااة الفاتح مثلا له كذا من الثوأب » فهذا محمول عند أهله على أنه 
بشارات يعلمها الشيخ عن طريق الكشف أو الرؤيا أو الإلهام وما إليها » وهذه عند القوم 
لا تقبل إلا إذا ثبتت موافقتها للكتاب والسنة وإن خالفتهما قيد إأنملة لا يلتفت إليها ولا 
يعمل بها . ) 

قال أبو سليمان الدارانى: إنه ليقع قى قلبى النكتة من كلام القوم فلا أقيلها الا 
بشاهدين الكتاب والسنة( . ) 


ادر اسا > 182 
3) فى معظم كتب التصرف وفقه الطريق ؛ وكذلك انظر الفرقان لابن تيمية ص 65 . 
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وقال الإمام الشاذلى : كل علم تسبق إليك فيه الخواطر وتميل النقس وتلتذ يه فارم به 
وخذ يالكتابوالستة ) , | 

وقال عبد السلام الأسمر : واياكم والاستدراج واتباع نزغات الشيطان اللعين فى ' 
اليقظة والنوم فإنه يغرى المزمن يالأحلام الكاذبة والصادقة والتأثيرات *) . أما إن كاتت 
موافقة لكداب الله ؤسنة تبيه صلى الله عليه وسلم قيعمل بها . 

وقد سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : « اللهم إنى أسسالك بأثى 
أشهد أنك انت الله < إله إلا انت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يرلد 
ا احد ‏ فقال : لقد سالت الله تعالى يالاسم الذى إذا 
الاعظم SF‏ فهل توق قف فضل الله وكرمه علي مسلم دون غيره أو أن من لهم ذلك 
E‏ ألهام غيره . 

gE DEG E EE o 
سر لطيف أشار إليه الإمام الشاذلى بتوله : على من قاته كثرة الصيام والقيام أن يشغل‎ 

فإنك إن فعلت فى جميع عمرك كل طاعة ثم صلى الله عليك حسلاة واحده رجحت تلك 
الصلاة الواحدة على كل ما عملته في ععرك كله من جميم الطاعات لانك تصلى على قدر 
وسعك وهو بصلى عليك على قدر ربوبيته » هذا إذا كانت الصلاة واجدة فكيف إذا صلى 
الله عليك عشرا بكل صلاة كما جاء فى الحديث الصحيح © , 

وكذلك لا يستغرب أن يجازى الله تعالى على العمل القليل يما شاء فإنه آكرم الاکرمين 

قال صلى الله عليه وسلم  :‏ هن سبح الله مائة بالفداة وعائة بالعشىی کان 


آ) شذارات الذهب - اين العماد الحنبلى ج 5 ص 239 . 

2) مواهب الرحيم - محمد بن مخلوق - ص 92 وآتظر فى الوصية الكبرى لأشيخ عبد السلام بن 
لخ لاهن | 

3) رواه آبو داود والنسائی وابن ماجه والترمذی وقال - حدیث حسن . 

4) تاح العروس - ابن عطاء الله السکندري - س 8 . 
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کمن ڪج ؛ وهن حمد الله هاية بالغداة ومائة بالعمشى کان کمن حم ماثة 
حجة ء ومن حمد الله مائة بالفداة وماثة بالمشى كان كمن حبل على 
مائة قرس فى سبيل الله - أو قال غزا مائة خزوة - ومن هلل الله 
ماتة بالغداة ومائة بالعشى كان كمن اعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل 
ومن كبر الله مائة بالغداة ومائة بالمشى لم يات فى ذلك اليوم أحه 
آکثر مسن اتی به إلا من قال مثل ما قال أو زاد علي ما قال » () , 

فأتت تری أن هذه الأذكار لا تكاد تستغرق من المسلم أكثر من نصف الساعة وثرابها 
خرج عن الحصر ولنا آن نتصور ثواب المداوم علیها ملول عمره کیف یگون »وقال صلی 
الله عليه وسلم لآم هانئ : « إذا أصبحت فسبحى الله مائة وهلليه مائة 
واحمدية مائة وكبريه مائة فإن ماثة تسبيحة كمائة يدثة تهدينها ومائة 
تهليلة # تبقى ذنبا قيلها ولا بعدها »(2 . ) 

والمعول على الإخلاص وحسن الظن بالله والله أعلم ورسول . 


هل حقا أن الشيخ أحمد التيجانى يخرج له الرسول صل الله عليه وسلم بح 


ية الرسول صلي الله عليه وسلم حال اليةكاة 

إن التشرف برؤية طلعته البهية صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما هى من الكرامات 
التى يتفضل الله سبحانه وتعالى بإكرام عبادة الصالحين بها ء وهو ما صح فى العقل 
والتقل . : 2 


یں عیسی تشرفت يده بمصافحة يده الكريمة صلى الله عليه وسلم حتى تشبكت الأصابع 
وحادثه بما الله به أعلم وحادثة تقبيل الشيخ أحمد الرفاعى ليد الرسرل صلى الله عليه 
وسلم مشهورة وموثقة . 

قال صلی الله عليه وسلم : « من راتى فى المنام فسيراثى فى اليقكةرول 
1{ راه النساني والترهذى رقال حديث حسن . 
2{ رواه الطبرأتي ودره . 
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يتمثل الشيطان بى » ) ء قإن قلت إن ذلك فى بوم القيامة فاعلم أنه لا فائدة حينئذ 
من التخصيص الذي جاء فى الحديث ومن قال به يلزمه الدليل لأن كل أمته يرونه يومها 
من رآ فی ال نام ومن لم يره كا لا يجهل أحد » فأصبح المقصود هو رقيته صلى الله 
عليه وسم بعينى الرأس فى دار الدنيا قبل الوت وقاء لوعده الشريف لمن رآه قي تومه 
ونو هرة. 

قال حجة الإسلام الإمام الفزالى متجدثا عن مكاشفات السادة الصونية 
وسشاهداتهم :( حتى أنهم في بقظتهم بشافدون اللائكة وآرواح الأنبياء ويسمعون منهم 
أصواتا ويقتيسون متهم فواند » ثم يترقى الحال إلى مشاهدة الصور والامثال إلى 
درجات يضيق عنها نطاق التطق ) 7 . 

) وسماع الأحياء من ألأموات بقظة يحدث كيرا ولا ترد أن نذگر كل ما ندرف فى هذا 
الشسأن ويكفى قيه ما جاء عن ابن عباس رخبى الله عنيما : « ضرب رجل من 
آصحاب رسول الله لى الله عليه وسلم خباءة على قر وجو لا يحسب 
أته تبر فإذا قبر إنسان يقرا سورة اللكه حتى ختمها فاتى النبى 
صلى ألله عليه وسلم فقال : يارسول الله ضربت خبائى على قبر وانا 
أحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرا سورة الك حتي ختمهاً . 
نقال الثبى سلى الله عليه وسلم ؛ هى الماتسة هى المنجية من عذاب 
الى 

وكذلك شم الرائحة الطيبة قن غير رؤية صاحبها فعڻ فضالة بن دينار قال : حضرت 
محمد بين واسع وقد سچى للموت قجعل بقو : مرحبا بملاتكة ربى ولا حول ولا قوة إلا 


. والطبرنى مارم . 
4 نقذ من الضلال - حجة الإسلام أبو حامد الغزالى - ص 33 : 
3) روا الترسذی وعقال جدیٹ حسن غريب » أنظر الاستدلال به فی كتاب الروح لابن التيم ص 80 . 
4) الروح لابن القيم - ص 5 ٠‏ ص 65 . 
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عن أبيه قال : بينما راكب يسير يبن مكة والمدينة إذ مر بمقبرة فإذا برجل قد خرج من 
قبر يلتهب تارا مصقدا فى الحديد فقال : ياعبد الله أثضح يا عبد الله انضح قال : 
وشرج آخر يتلوه فقال : يا عبد الله لا تنضح يا عبد الله لا تنضح » قال : وغشى على 
الرأكب وعدلت به راحلته إلى العرج قال : وأصبح وقد أبيض شعره فأخبر عشان بذلك 
فتهى أن يسافر الرجل وحده (آ) , 

والعمدة فى هذا الأمر ما قاله الشيخ بن القيم رحمه الله : قال مالك وغيره عن الأئمة 
إن الروح مرسلة تذهب حيث شاعت وما يراه الناس من آروأح الموتي وسجيتهم البهم من 
المكان البعيد أمر بعلمه عامة التاس ولا بشكون في 2 . 
وإذا کتٹ مزکوما فايس بلائق مقالك هذا المسل ليس بفائم 
إن الله تعالى بقول : ( إنما بفثرى الكذب الذين لا بؤملون بآيات الله 
واولئك هم الكاذبون ) والرسول صلى الله عليه وسلم بقول : د هن كذب على 
متععد! فليتبو!ا مققعده من الثار ٩‏ أرايت أخى المسلم كيف ببنى الطرقيون 
طرقهم على الكذب تغرير! با لسلمين وتضليلا لهم إن الطريقة التيجانية تعتير من 
أكبر الطرق الصوفية وأوسعها انتشارا فإن أبتاععا يوجدون من تيجيريا غربا إلى 
رگا شرقا . 


ويالطبع كل هذا العدد الهائل - بشهادة المصستف - من اللسلمين على ضلال وهو 
- أداهه الله “ على صواب وف كل هؤلاء لا يوجد عالم واحد يعرف الحق من الضلال 
والخضير من الشر وهم بانتظار المصتف حتى يلتقط بعض الترهات من هنا وهناك 
لينشرها بين أيديهم مشكورا فيروا بطلان رأيهم وسلامة رأيه وجودة فهمه قمأ أعجب 
تصارىق الزمان , 

قال الامير شكيب أرسلان : إن الشيخ احمد التيجانى كان يتظاهر بالتسامح مع غير 
ال ات العكن ا اف التفت الان هن القرن الاسم عقن نك 


1{ رواه اين ايى الدنيا » والطبرائى فى الأوسط وأنظره فى تتاب الروح لابن القيم ص 07 . 
2] الروح - ابن القبم الجوزية - ص 101 - 102 . 
3 يقصد جماعة لافيجرى المبشر الشديد التعصب الذى حارب الإسلام بشدة في أفريقيا . 
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امستعملت التيجانية القوة فى تشر العقيدة الإسلامية . . ويفيض فى التحدث عن دور 
الطريقة التيجانية فى نشر الإسلام إلى أن قال : إن افريقيا كادت تكون كلها إسلامية 
لولا قضاء فرنسا على سلطنة التيجانية هذه » كما أن آورويا كادت أن تكرن إسلامية لولا 
E E E E NTO‏ 

قال جمفر الرازى رضي الله عنه : الولى ريحاتة الله فى الأرّس يشمه الصديقون 
فتصل رائحته إلى قلویهم فیشتاقون به إلى مولاهم ویزدادون برؤيته عبادة () , 
ومع هذا ققد رأيت كيف قأامت هذه الطريقة على الكذب الذي ا يسدق : 
والباطل الذى لا يصح ولا بقبل وعلى مها فقس سائر الطرق الصوقية ومشانئخ 
التصوف ٠‏ وأيراً إلى الله تعالى منهم واساله أن يقيك والس لمان شر فتنتهم » 
وخلاصة القول فى هذا الأاصل أن أوراد الصوقية من أذكار وصفوات وأنعية 
ومدائع وقهسائد شعرية لا تخلوا أبدا من الكذب وألفاظ الشرك ومعتقداته ولا 
بفارقها الابتدا ع فى الفاظها واعدادها وأوقاتها وأكثرها ما وشم ل 
الإسلام بتمزيق شم لها وتفتيت قوتها أو إدخال الزيغ والضلال فى معتقداتها 
والبد ع قی عباداتھا حتی لا تقوم لھا قائمة ولا تزکو لھا نفس ولا بستجاب لها 
ك ا 


قد ثقدم الحديث عن كل هذه الادعاءات والتكرار لا لزيم له . 


الال اا س 


الوه 2 . من أصول طرق الصوقة د الخلوة »وهی غه مصسدر خلا سلو 
خلاء وخلوة از أتفرد 1 ننقسة عن بره من سائر اناس : 
تعریف الکو : 


عرف الشيخ عبد الفادر عبسى الخلوة بقوله : 
هى انقطاع عن البشر لفترة محدودة وترك للأعمال الدثيوية لمدة يسيرة كى يتفرغ 
القلب من هعوم الجياة الى لإ تنتهى ويستريع الفكر من المشاغل اليومية التى لا تنقطم 


أ) حاضر العالم الإسلامي - الامير شكيب ارسائن . 
2) مهل الوراد ويهجة الإرشاد - الشيخ جابر احمد معمر مس392 . 


و2 


ٿم ذكر الله تعالى بقلب حاضبر خاشم أو تفكر فى الائه تعالى آناء الليل وأطراف 
النبار () . 

وقال تو الثون المصرى متحدثا عن فائدتها : لم أر شيا آبعث على الإخلاص من 
الحَلوة ومن أحب الخلوةفقد استمسك بععود الاخلاص وظقر بركن من أركان 
الل 2 


وشى اسطلاح الصوضة انقراد امريد بأذن الشيخ وتحت رقابته ورعايته . 


ضرورة إشراف الشيخ علص المختلي 

نعم يقول الشيخ آحمد زروق : والقصد بها - الخلوة - تطهير القلب من ادناس 
الملابسه وإفراد القلب لذكر وإ حد وحقيقة واحدة ولكنها بلا شيخ مخطرة © . 

ف اتاو اال لت ال 2 
کال الن وا حي ا ا 5 0 9 ا 
التعبدى الصحيح وهذا المنهج يختلف من مريد لآخر فبا صلع لهذا قد لا يصلح لذاك . 

الال ا و ى ا 
بعسأرة الأوقات وكف الجوارح عن المكرهات فيدسلح لقوم من آرياب الخلوة إدأمة الأورأد 
وتوزيعها على الأوقات ويحصسلح لعوم ملازمة ذكر واحد ١‏ ويصلح لقوم دوام المراقبة ويصلح 
لقوم الانتقال من الذكر إلى الأوراد » ولقوم الانتقال من الأوراد إلى الذكر ومعرفة مقادير 
ذلك بعلمه المصحوب للشيخ المطلع على اختلاف الأوضاع وتنوعها (“) . 


فی سرداب أو دفليز من آلأرضشس 


ما سمعنا بهذا الشرط إلا من المصنف وإ لا فالقوم اشترطوا العزْلة ولم يحسو! المكان 


ا) حقائق عن التصوف - الشيح عبا ر عيسس ص 242 . 
2) عرارف المعارف - تلسپروردى ص 210 . 

3 قواعد التصوف -ألشيخ أحمد زررق ص 061 قاعدة رقم 112 . 
4 عوارف المعارف - لسهروردی - ص ()22 . 
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قال الإمام الغزالي : إن الشيخ يلزم المريد زاوية ينفرد بها ويوكل يه من يقوم له بقدر 
يسير من القوت الحلال قإن أصل الدين القوت الحلال ) . فهذه الزاوية قد تكرن في 
البیت - وهو الغالب فی وقتنا هذا - أو فی آی مكان لا يتشوش به باطن المريد بالناس 
والنظر إلیهم والعدیث معهم ثم نها ثلاث أصستاف : ۰ 

ال اف انق لتحم وال او و ك 
يضرفم الاختلاط بالغير بأجسامهم إذ قلوبهم دائمة التعلق بالله مواظبة على ذكره حتى 
أنه قيل لأحد هزلاء اذكر الله فقال : ومتى نسيتةه حتى أذكره . 

الستف الثاني : الخلوة بالجسد دون القلب ٠‏ وهى التعرض لنفحات الله في 
اک و 

الصنف الثالث : الخلرة بالجسد والقلب وهى حل امريد المسادق فى بداية أمره 
إة يحاول جاهدا دقع الوساوس والأفكار عن قلبه حتي يتحقق حاله بامقام . 

وكما قلنا لم يشترط السادة الصوفية مكانا بعينة للخلوة وهى أمر متروك ارثى الشيخ 
ومعرقته بظروف المريد ومقدرته علي جمع نفسه على الذكر فإنه إن خلا القلب من الذكر 
لحظة كان ذلك تقصانا . 


مدة لا تزيد عن ألأربعين ليله ولا تقل عن عشر لبال مستدلي على مشروعتها 
بتحنث النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بغار حراء حيث كان صلى الله عليه 
وسلم يخلو بغار حراء الليالى ذوات العدد كما جاء فى الصحيح وعلى مدتها 
بمواعدة الله تعالي نبيه موسى أربعين ليلة إذ قال تعالى ( وإذ وأعدنا موسى 
آربعيت ليلة ) ويمديث (من صلى فى مسجد جباعة آربعي ليلة ا 
يقوته الركعة الأولى فى صلاة العشاء كتب الله له عتقا من التان) 
أو باعتكاف النبى صلى الله عليه وسلم عشر ليالى فى رمضان التماسا ةلقد ر 
نعم كل هذا صحيع بشرط الإخلاص . 

قال سفيان الثورى : كان يقال ما آخلص عبد الله أريعين صيأحا إلا تبت الله 
سبحانه الحكمة فى قلبه وزهده الله فى الدنيا ورغبه فى الآخرة ريصره داء الدثياء 


1{ إجياء علوم آلدين - حجة الإسلام الإمام الغزالى - ج 3 ص 66 . 
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وبواعها 0 , 


ليعبدوا الله مخلمسين له الدين ) ( . 
ثم إن التوم فى خلوة مع ريهم دانمه ورن الاربعین واستکمالها له آثر معلوم ومعروف 
ونشاهد رملموس فی ظهور مبادی بشائر الله تعالى وسنوح موأهبه الأسنية . 


4 2 عندشم شروط بلغو)ا ها سنه وعشرین شر ل كرفا س اجب ارم 
التيجاني نلا عن الوصايا القدسية والخلاصة الرضة . 


إن التیجانى رضى ألله عنه ليس هو صاحب الرماح بل صأحبها قو حمر الغونى وقد 
بها علي هذا التدليس مرارا م إن گل ما نقله عم الفرتی هی اجتهاد لص احب 
الوصايا القدستة وقد E‏ العلمأء على الاجتهاں للتوفيق بين ضرورآت ألحباة والمجتم 
امتجددة دانما وعقرل الناس وقهمهم للشريعة الإسلامية الغراء ء وكل مجتهد سأجور إن 
أصاب قله أجران ون أخطاً فله جر واحد : 
ورن تعجب فعجب أن يعترض على ما لا يعترض ليه . - 
وامقصود من وراء تلك الشروط إذا لم یف امريد ھا رام یات با عل ال 
ا اکل لا تم له مراده من الوحسول إلى الله تعالي حتى يسبع من أهل ااكثف 
وا معرنة الكنية . 


اراد عن دفول النلوة 


من اجهل ألذى ما بعده من الجهل شئ ريط رضوان الله تعالى وروحمته بشروط 
وقوانين » فالمصلى متلا وإن أتى بكل فرائض الصلاة وسنتها ومتنوباتها ولم يخادر 
صفيرة و كبيرة فى الصلاة إلا أت بها لا بستطيع أن يجزم بقبولها أو ردها ولا يزيد 
على الدعاء بالقبول وحسن لضن ٠‏ وقس عليه الصائم والحاج والمعتسر والتفكر فى آيات 
الله والمتصدق وما إليها من أنوا العبادات ؛ وعليه فلا سخ الشروط فى شي إلا إحسان 
العمسل رالإتيان به على الوجه المطللوب والاكمل كأن يقال للمصلى : آحسن الركوع 


1{ عوارف المعارف - للسمهروردى - 221 : 
2) البينة - 5 . 


) 


212 


والسجود والقيام والقراءة لتأتى بالصلاة على أكمل ما طلب منك لا لزم الله سبحأنه 
بقبولها . وكذلك ما اجتهد فيه صاحب الوصايا إذ هو من شروط صحة وكمال العمل لا 
من شروط قبوله كما أوهم المصنق . 

ا ی ی ا ل 
المقصود هى تحقيق العبودية والمراقبة لله تعالى » قال السهروردى : ليس مطلرب القوم 
من الأربعين شيئا مخصوصا لا بطليوته فى غيرها » ولكن لما طرقتيم مخالغات حكم 
الأرقات أحبوا تقبيد الوقت بأريعين رجاء أن بتسحب حكم الأربعين على حميع زمانهم 
فیکونوا فی جمیع أوقاتھم کهیئتهم قى الإربعین ) . 

ي الب اة سن أ فا اللا وا لترو الف رمخ ااش ا ر وغاة 
التقس والدين والتفرغ للعبادةوالذكر ووجدان حلارة الطاعات رالتمكن من المعرفة 
O E EO OO EEO OI‏ 
اناد فا ف ا او كنا فا ماقا آنا حول له غائ في ا رل 
إلى العلم به , 

والكعووط الذكورة كرفا كالح ومعقو ن راك كن نو ارت اق ل 


السهر والذكر وقلة ا لأكل وألشرب والعزلة وكملازعة الطهارة والصلاة والصدام . 


كان الأحرى بالمصنف وهو يعرف أن أكثر الشروط التى اجتهد فى ترتيبها 
واستنباطها صاحب الوصايا القدسبة صالح ومعقول أن ل يعترض على القليل غير 
الصاح إذ ربما - وهي الحق - ليس بهذه الصفة إلا قى نظره ‏ والرجل غير معصوم 
بالضرورة ٠‏ ثم إننا لو سلمنا على سبيل المجاراة للسصنف بأن بعض الشروط غير 
ال ال ال أن ا مو فكل ا احا غر اله ده ل ا ي 
واليابس . 


ولکن هناك شروط قاسدة وباطلة وهن ا لمقصودة بالذات من الخلوة عند وأاخسعى 
هذا | لأصل للإضلال وألتغرير والتضليل ومن تلك الشروط الفاسدة ما ملى . | 
ببدوا أن المصتف - أسعده الله - قد أوتى علم الغيب والإطلاع على مكنون سرائر 
أ غرار ت ارف ام دع ى 207 
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الخلق واا لہ يكن ليجزم بان هذه الشروط هى المقصودة بالذاث عند واضعيها » قال 


تعالی (٠‏ ولا تقف ما ليس لك يه علم إن السمع واليبصر والفزاد كل 
أولثك کان عته مسئولا ) (آ) , 


1) قولهم قى الشرط الرابع أن يدخلها ( الخلوة ) كما يدخل ا مسجد مستعيتا 
مستمدا من أرواح مشائذه بواسطة شيخه ووجه الباطل فى هذا الشرط : أن 
الاستمداد سوا ء کان برکه أو عونا أو فتحا لا یکون [؟ لله تعالی الذی بيده گل شى 
وقدیر علي کل شئ أما أرو) ح المشائخ أو روح شيخه فاتها لا تملك لفيا وللا 
لغیرها شیا فکیف بطلب منها مددا لیس فی حوزتها ولا قى استطاعتها » ومن 
هنا كان هذا الشرط باطلا لأنه دعوة إلى الشرك وتقرير له بأسلوب المكر وإلخدا ع 

عودة المقدرة بالله 

لقد قلتا سابقا إن استمداد المريد من شيخه أو مشائخه لا على جهة الاستقلال عنه 
سبحانه ولا يخطر على قلب مسلم مثل هذا ولكن على أنهم مستمدين من الله تعالى وقد 
بينا فى حينه الأمر على أكمل وجه فليراجم . 
قولهم فى الشرط السادس وليشت فل بالذكر حتى بتجلى له مذكوره وهو الله 
تعالى قى زعمهم قطعا . فاذا أفناه عن الذكر فتلك المشاهدء . والضلال فى هذا 
الشرط الفاسد هو أعتقادهم أن الله تبارك وتعالى يتجلى للذاكر حتى بفنبه فيه 
وبذلك تحصل له ا مشاهدة لذات الرب أو أنواره حلا وعلا . 

وهذا كذب وياطل إذ الرب تعالى لم يتجل لأحد من خلقه فى الأرض .وقد 
تجلى تعالى للجبل فجعله دكا وخر موسى طالب الرؤية مغشيا عليه . فلما أقاق 
قال : ( سبمانك تبت إلبك وانا اول المؤمقين ) فانظر إلى الدجل والكذى 
الصوفى فى هذه وفى غيرها وماقام طريق القوم ۷ على سثل هذا الكذب 
والاقتراء على الله وعباده والعياذ يالله . 


على غير ما يرى المنصف ماقام طريق القوم إلا على الحق والصواب والسدق 
والإخلاص وتحقيق العبودية لله تعالى . والباطل عند غيرهم كما سيتضح . 
1) الاسراء - 36 . 
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رهية الله تبارك وتعالى فيس الإشرة 

قد آجمع أهل السنة والجماعة على رؤية الله تمالى فى الآخرة لعدة أدلة حاعت قى 
الكتاب الكريم والسنة المطبرة كقوله تعالى : ( وجوه يومثد ناضره إلى ربها 
تاظرة ) () » وقوله تعالی فی حق من سخط علییم ( گلا إنپم عن رهم يومئذ 
لمحجوبون ) © . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنكم سترون ريكم عيانا كما ترون القمر لا 
تضامون هى رؤيته » 7 . وأما كيفية هذه الريا وهل هى بالعين آم بقدرة تضاف 
إلى العين العادية أم بغيرها ققد قبل فى هذا الكثير مما لا يتسع المجال لذكره فاتفق 
على الرؤية واختلف فى الكيفية . 

E O CC O CTE IE ET 
المسالة خلاف بينهم ونزاع . واعتقاد أحد الرآيين لا يستوجب الكفر آو الردة وغاية ما‎ 
. قل فى المعتزلة من آهل السنة لخالفتهم هو القسق أي الخروج عن الصواب‎ 

رؤية الله تبارك وتعالي فص دار الدنيا 


وهذا آبضا أمر وقع فيه نزاغ حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم آنقفبهم ولكل 
أدلته ققد جاء فى الجديث عنه صلى الله عليه وسلم : « واعلمما أتكم لن تروا 
رېکم حتی تىوتوا ° . 

وقال بامتناع الرژية السيدة عائشة أم المژمنين كما فى حديث مسروق المشيور 
واستدلالہا بقوله تعالى : [ لا تدركه الأبصار وهي يدرك الأيصار ) ( . 

وذهب الأكترون بزعامة أبن عباس ومعه جمهور الصحابة إلى أن السمع قد دل على 
جوأز رؤية الله تعالى فى دارالدنيا ومن أهم أدلتهم فى ذلك قوله تعالى : [ وما جلعتا 
ے) الطغففين - 15 . 
3) متفق عليه . 
4) واه مسلم . 
5) الاتعام - 103 . 
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الرذيا التى أريناك إا فتنة للناس ) ) . وحديث الإسراء والمعراج . 

ثم أجمع معظم من جاء من العلماء بعدهم والأئمة فى القرون الخْيرية الأولى على 
إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى فى دار الدتبا وقالوا بان الرسول صلى اثله عليه وسلم 
رآه فى المعرأج ‏ وأما الآية التى استدل بها المصنق على عدم إمكانية رؤية الله تعالى 
قى الدنيا وهى : ( قال رب أرتى آنظر إليك قال : لن ترانى ولكن انظر 
جمله دكا وخر موسي صعقا ) ) فقد قال أهل السنة والجماعة : (إنها دليل على 
الرؤية لا العكس سبي : 

الأول : أن موسى عايه السلام لم يطلب رؤية الله عز وجل إلا وهس يعم أنها ممكنة 
للوقوع والحصول ومن غسر الجائز أن يتصور إمكان مثل هذا الأمر وهو مخطى فى 
تصوره قذلك مما لا يتفق مع كمال الأنيياء وعصمتهم وا آکرمهم الله به من علم وإلهام 
وععرفة للحقيقة . 

الٹاتی : ان الله تمالی علق رزيته على شئ جائز وهو استقرار الجبل إذ هى أمر 
E‏ 


وفسر الزمخشرى وهو من شيوخ المعتزلة ( لن ثراشى ) بالنقى امريد لينفى الرؤية 
فى الدتيا وألاخرة لتتفق مع قولهم . ولم يذهب هذا ألمذهب خدرد , 

والمسالة مشروحة في كتب الاختصاص بتوسع وتحن لا نستطيم أن نبسط التول 
عليه علي الفور # التراخى الاستغقار والثوية لله تعالى من ادعائه أن القول برؤة لله 
تعالی فی الدتبا دجل وگذب واقتراء ٠‏ أذ أن القائل بهذا غم آكثر الصحابة رضوان أل 
عليهم ومعلوم ما قى هذا من الخطورة » اللهم إلا إن کان برى نقسه أعلم من أبن عباس 
أ) الإسراء - 60 . 
ے) الأعراف - 143. 
3) الچلال الداوتی ج 2 ص 166 المسائل الخمسون للرازى ص 372 - كبري اليقيتيات الكرنة 
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حبر الأمة أو أكثر إيمانا من الصحابة » وقد قلنا سايقا إن السخف يكمن فى إلقاء 
الكلام وبسوقه ءلی عواهته دون علم آو حتي ترو على الأقل . 
۵) قولهم فی الشرط الثامن . ثم یجعل خیال شیخه بین عینیه فانه رفبقه فی 
طریقه وهو ہمعناه وروح انیته فان من هو شيخ حقيقة تکرن روحا نیته رفیقه 
ومتعاقه بروحانبة کل وإاحد من مریدیه وإن كأئو! الفا . 

فتأمل أيها القارئ البصير كيف يتلطف واضع هذا الضلال فى التد رج بالعبد 
إلى ساحة الكفر حيث يجعل من الشيخ روحه والمعبر عنها بالروحانيه مع كل روح 
من أروا ح سریدیه حٿس ولو كانو! ألفا اليس هذا هو معتى قوله تعالى فى علمه 
وإحاطته وقدرته : ( ما يكرن من لجوى ثلاثة إلا هر رايعهم ولا خمسة إا 
وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيتما كأئوا ] الآبة 
مر -سورة الحادة . 


القول الصائب فى انتفاع امريد بالشيغ الغائب 


إن فى استحصضار خيال الشيخ بين عينى المريد سر لطيف يدركه الذين قاسوا 
المجاهدة وتهذيب النفوس وقطعها علي الباطل » فإن المريد إذا وضع خيال الشيخ بين 
عينيه كلما هم بمعصية الله تعالن استحى من شيخه ثم ومعم الترقس فى مقامات المعرفة 
يعرف سذاجة جيائه من شيخه دون الحياء من الله تعالى فيراقب الحق سبحانه وتعالى . 
قال رجل : يارشول الله أوصنی . قال : 

٠‏ أوصيك أن تستص من الله كما تستحى رجلا صالحا من 
0 


وكان بعض الانصار من آقارب عبد الله بڻ رواحه يقول : اللهم إنى أعوذ بك من عمل 
خر به عند عبد الله بن رواحه » وكان بقرل ذلك يعد أن استشهد عبد الله (7) . 


وآما تعلق روحانية الشيخ بروحانية امريد فقد قلنا مرارا إن هذا لا يصدر على جهة 


اا فن ر العا د و ا 2 0 SE‏ 
ص 242 ترجه رقم 4397 . 

2) انظر كتاب الروح لابن القيم ص 6 وذکر ابن أبس الدتيا فى كتاب المنامات أن القائل هو 
المسحايي ابو الدرداء ركان عبد الله بن روأحه خاله . 
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الاستقلال بل هو باقدار الله تعالى وإمداده وإيجاده . 
الدليل عليه ؛ ولم يوصل إليهم إلا من أراد الوصول إليه ) . 
راثله تعالى بعين بهم إذا شهدوا وينوب عنهم إذا فقدوا فلذلك قيل إن اولي إذ! اراد 
أغنى وقد استقر بى صحيحا آنه ما خالط أحد معتقدا قط إلا نفعه الله تعالى منه بنيته 

فإذا ما تعلقت روح المريد بروح الشيخ فاته يحدث بينهما من الألفة والمودة ما لا 
فيشعر كل منهما ببعض ما يحدث لصاحبه وإن لم يشعر بما يحدث لغيره لشدة العلاقة 
ا و كا انك فا © : 

فلو تبش المقسابر عن زهير لعول بالسكاء ويالتحيب 

هذا ون كانت الخلوة تحمل فى بعض شروطها الكقر والضلال فان اليعضش 

الأخر يحمل البد ع وا لأحداث وهذا بيان ذلك : 


! - أن تكون الخلوة مظلمة وهو شرط ما أنزل الله به من سلطان وكثير! ما 
يتسبب ظلام الخلوة فى اختلاط امريد فيخرج منها كالمجنون فى نطقه وتفكيره 
وسار عمله . 

لا يجب أن تكون الخلوة مظلمة ولكن إن خاف الشيخ على المريد أن يشتفل بما بقع 
عليه تاظره عن الذكر فوقتئذ فقط يأمره بالذكر فى مكان مظلم حتى يتمكن من جحع 
نفسه على ما يذكر ء إذ ليس المطلوب هو ترديد الألفاظ بل التفكر والتأمل صحبة الذكر » 
1) متن الحكم العطائية - اين عطاء الله السكتدرى . 


۰ 2) شرح الحكم - أحمد زروق - ص 245 . 


3 كاب الروح لابن القيم - س 32 . 
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وإن قدر امريد على ذك فاد موجب الظلمة . وأما خروج المريد كالمجنون فى النطق 
والتفكير من اثر الظلمة فهذا - لعمر الحق - استاج غريب وعجيب إذ لا شك أن سكان 
القطب قبل اکتشاف الکهرباء لم يكن فيهم عاقل واحد إذ كانرا يعيشون نصف عام 
نقریبا قى ظلام مستمر . 

والذى عرفناه نحن بالتجرية أن المريد يخرح من الخلوة وقد ازداد عقلا وعلما نتفجر 
الحكمة على لساته وتقيض على جوارحه » وقد آقام !لشيخ الجزولى جاهم دلاثل الخيرأات 
نحو! من أربعة عشر عاما فى الخلوة يإشارة من شيخه محمد أمغار الصغير وحرج منها 
لرا د 0 

وقضى الشيخ على اليكو فى مدينة زليتن عدة سنين فى الحرة فما زأد وحمه الله الا 
شرفا وفضلا . وقبل كل هؤلاء قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الليالى ذوات العدد 
فى غار حراء مخظيا فخرح على الإنسانية كافة بخير الدنيا والآخرة . 


وما علمنا أن الظملة تنتنج الجثون إلا على زمان المصنف ويبركة علومه الثيرة . 


2 - دوام السكوت طبلة ما هو فى الخلوة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علس ذلك فی حدیث ابی اسرائيل . 
عمودة إلى العلمو نورون 

للمصنف مزايا عدة من بينها إن لم يكن على رأسها الاستدلال بالأحاديث النبوية 
أنشريفة فى غير محلها » وحديث أبى إسرائبل الذى أشار إليه رواه البخارى باللفظ 
الآ کن ان هاش وك له توا فال 

د بينما الثبى صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هى برجل قائم فسال 
عنه ؟ فقالوا : أبو اسرائيل نذر أن يقوم فى الشعس ولا يقعد ولا 
يستظل ولا يتكلم ويصوم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : هروه 


1) متاقب الإمام الجژولى - للشيخ جسني بن مصطفى غائم - ص 15 . 
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تدر من النذور التى لا يترها الإسلام لا يها من تعذيب النفس والله سبحاثه غنى عن 
تعذيب العباد لاتفسهم » فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع ما لا يباج فططه من 
صعت وقيام قى الشمس وأمره باتمام المباح وهو الصوم ٠‏ بينما المريد فى الخلوة مداوم 
على ذكر الله بصوت مسموع بل ولا بد له من الخررج إلى المسجد للصلاة أو على اتل 
ياتيه من يصلى معه جماعة في خلوته ويجب عليه حضور صلاة الجمعة . 

قال السهروردى : يقعد - المريد - فى مرضع خلوته رلا يخرج إلا لصسلاة الجمهة 
رصلاة المماعة فترك المحافظة على صلاة الجماعة غلط وخطا فإن وجد تفرقة فر 
خروجه یگون له شخص یصلی معه جماعة فی خلوته ولا ینیغی أن یرضی بالصاا: 
منفردا البتة فبترك الجماعة يخشى عليه آفان (آ) . 

وهو فی كل هذا يلقى السلام على من يمر عليه ويرد عليه السلام وما إلى هذا من 
الار اة 

بل وحنی لو صمت عن کل ما سری ذکر الله تعالی فلا یصدق عليه النہی الذی جاء 
فى الحديث المذكور لأنه لم ينذر نذرا شرعيا آد غیر شرعی ویاستطاعته الکلام متی رار 
بعكس صاحب النذر » ولا مجال للمقارنة بى وجه . 


3 - أن تكون الخلوة بعيدة عن حس الناس وأصواتهم مما أدى بهم إلى جلي 
تحت الأرض كالدهاليز ا لمظلمة وهذه الوضعية بدمة منكرة . 
العرلة 
اقد تكلمنا عن الدهاليز المظلمة والسراديب والأنفاق رقلن انها لاوجرد لها إلافى 
عقيم علم الصف - زاده الله علما - وحثى إن وجدت فمن باب عدم السكون لغيره أو 
تم اننا لم تعلم حقى الآن آن القرب من الناس - خصوصا في زساتنا هذا - فضلة 
يحرص عليها وما أشبهيم بالدواء لا يزاد فيه عن الحاحة . 
ل رجل : « آى الناس إفضل يارسول الله ؟ قال : مؤمن يجاهد 
ْ( عوارف المعازف - للسهروردى - ص 222 . 
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ہنشسه وساله فې سبیل الله ١‏ قال تم مڻ ؟ قال : ثم رجل ممتزل قى 
شعب من الشعاب يعبد ريه »() . 

وقال صلل الله عليه وسلم : ء من خير معاش الناس رجل ممسك عنان 
فرسه قى سبيل الله يطير على متنه كلما سيمع هيعه أو فزعه طار عليه 
يبتغى الشتل أو الموت مطانه ء أو رجل فى غنيمة فى رأس شعفة من 
هذء الشهف أو يطن واد سن فذه الأودية بتيم الصلاةٌ ويزتى الزكا: 
ویعید ربه حتی يانيه اليقی ليس من اتناس إلا في خیر >( . 

قبااهداك الله زتها إل ها فن خت ماناس ى هذا الرقت من خب اة 
يجوز كتم العلم . 
4 - أن لا يقك الحريد أشناء خلوته فى صعنى آية قرأنية أو حديث نبرى 
بدعوى أن ذلك يشقله هن الواردات الحقيقية التى يطلبها بالذكر والخوة وهنا 
الشرط فاسد لا يعر عليه الشرغ أبدا لا فيه من النهى عن ملب العلم وا معرفة من | 
REA‏ 


ا داعي لكل هذه الضوشاء فقيل ويعد الخلوة التي هى عيأرة عن أيام معلودة عأرة 
يستطيع المريد أن يطلب العلم كيل ومتى شاء له » فهل يا تري إن ترك طلب العلم مى 
هذه الايام بعينها أصيب بالويل والثبور وعظائم الأمور ؟ وهل يوجد من يطلب العلم طوال 
عمره بدرن انقطاع ولو أيام معدردة » هذا إذا سلمتا أن السبيل الامئل للعلم هو درأسة 
وحفظ المنقول فقط دون تأمله وألغوص فيه بحدة الذهن . 

ثم إن مثل هذه الخلوة هي حافز للمريد على طلب المزيد بعد خروجه ونحن تشاهد 
اليوم طرق التدريس الجديثة تضم فى حسيانها إعطاء التلاميذ شهورا من الراحة 
والاستجمام والفرأغ بين كل فصل دراسى وآخر لا للراحة من أثر متو وتجدد للنشاط 


1) متفق عليه . 
2) روآ ملم . 
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فى التحصيل وكذاك الامر بالنسبة للخلوة » فهل هذه الايام هى الى منعت المختلى من 
الوصسول إلى درجة العلماء . 

ثم وهو الاهم ما كان السادة الصوفية ليهتموا يتحصيل العلوم الكسبيه 

نعم هى ضمرورية قى أول الطريق إذ لا تحسن العبادة إ# بها ولكنها ليست غاتة ف 
داتها ‏ فإن الله تعالى يقذف فى قلوب من أراد من عيادة بعلوم وهبية من عنده . 

7 0 

قال الحاتس : شان المتاهب الطالب للمزيد المتعرضشس لنقحات الجود پاسرار الوجود 
إذأ لزم الخلوة والذكر وقرغ المحل من الفكر وقعد فقیرا لا شئ له عند باب ربه حيثئة 
يمنحه الله ويعطيه من العلم به وا لأسرار الإلهية والمعارف الرياتية ) . 
والعقول السامية من العرفاء ممن لم تدن مراتيهم مراتب الأنبياء ولكثهم رضوا أن كرت 
لھم آوایاء وعلی شرعهم ودعوتهم آمناء فکثیر منهم تال حظه من الانس با یقارں تلك 
الحال : فی النوع والجشس لھم مشارفہ فی بعض آحوالھم علی شئ فی عالم الفیب وای 
جرم . 
يصلح أمر الرجل حتى يترك مالايعنيه ويشتغفل بما يعثيه فإن كان كذلك أرشك أن يفت 
الله له قلي 3 , 

وقال : ليس العلم بكثرة الرواية وإنماأ هى نور يضعه الله فى القلل ( . 


)أن ¥ يدخل الريد الخلوة ولا يخرج منها إا بإذن الشيخ المرب وأن بكرن 


( الفتوحات المكية - الشيخ الأكبر محي الدين بن عربى ج [ س31 . 
2{ رسالة التوحيد - الشيخ محمد عبده -106 : 
3-4( مالك بن أتس - عبد الحليم الجندى - ص79 - 105 . 
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بن یدی الشیخ کالمیت بین دی غاسله لا بفرح ولا یعترض آبدا . وفی هذا قغل 
لشخصة الم وهر لكرامته وسلب لإرادته وهذا لا يحل فعله با مسل م بدا . 


رغم العبارات الطنانة الرنانة عن هدر الكرامة وقتل الشخصية فإننا ع 
العنى بطاعة الشيخ فى آكثر من فصل فى السابق . 

6 - دوام ربط القلب بالشميخ بالاعمتقاد وإلاستمداد إذ ف و الذي عينه الحق 
سبحانه وتعالى الافاضة على المرند وذ نحص ل له الفیض اڈ دواسطته دون غیوه 
ول و كانت الدنيا كلها مملوءة با لمشائخ إل متی يكون فس باطن المريد تطلع إلى ير 
شبته لم بفتع باطته إلى الحضرة الوحدانية . 

قأنظطلر أخن السلم البصير كيف جع الشیخ الها انيا المربل حيث أسره أن 
يعلق قله دائما به يالاعتقاد والاستمداد . 


وأنظر كيف حجرو على المسلم أن يطلب العلم من غير شيخ الطريقة ولو كانت 
الدتیا كلها مشائخ : 


لذيرك الجهل آيها المحسنف . 


قى أى شرط من الشروط التى ذكرتها وجدت حجر المسلم عن مللب الطلم من ندر 
شيخ الطريقة » نرجو أن تراجع ما كتبته بخط يدك » وآضف إلیه أنه 1 يوجد أى ربط 
بين شيخ العلم وشيخ التصوف ٠‏ فقد يتلقى المريد العم علي مثات العلماء كما هو مذکور 
فی تراجم السادة الصوفية ويسلك الطريق على بد شيخ مرب آخر غير هؤلاء . 

نمم يكون شيخ الطريقة عالما وقد يتلقى المريد على يديه علما من الطلوم كالحديث أو 
التفسير أو اللغة ولكن فى إطار علمى بحت كما هى العلاقة بين أى مسلم وتلميذة » وق 
بينا آن أهمية الشيخ ا تنحصر فى القاء وتدريس العلم بقدر عا هى تعهد قلب المريد 
يالتنقیه من ذميم الصقات كالبخل والتبذير والعبادة على حرف والمداهنة والجور وأتباغ 
السبل الضسالة والسرف والإقتار وحب الأشرار والتناقس المذموم والأئس بغير الله تعالی 
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وطول الامل وح اللو والتطير والسخط والطيش وإرضاء الناس بسخط الله والإصرار 
على الذثوب وخ ق الفقر والجفاء والشماته بالمسلم وأحتقاره واتباع غير سييل المؤمذين 
وسيء الخلق وقطم الرحم وعقوق الرالدين والصد عن سبيل الله واتباع المتشابه والغلخلة 
والفظاظة ونسيان الذثب واتخان الكافر رليا والقنوط من رحمه الله والتكذيب بالقدر 
والابتداع والتقاطع واليأس من روح الله والامن من مكر الله والإعراض عن الذكر رطاعة 
الهوى والتكلف والغلووقبول السعاية والهلع والجزع والفرح والركون إلى الذي وإتباع 
خطوات الشيطان والنفاق رالرياء والحمية لغير الله ومفارقة الجماعة رالحرس والظلم 
والفرور والغقلة وكفر النعمةواتباع الظنون وحب المدح وكراهة التصيحةوالشقاق 
والتسويف بالتوية والاتكال على عير الله وعدم قيول المذر وإعانة المبطل وصحبة الحاهل 
والتجبر على الخلق والمكر وقلة الرحمة ومشاقة الله والرسول والتعاون على الإثم والعدوان 
والوهن لأعداء الدين والحمد بسا لم يفعل وليس الحق بالباطل والشع وتزكية النفس 
والتفرق فى الأهواء شيعا والبخى والغدر وتقض العهد واللهو . 

ومن ثم زرغ نقيض هذه الأوصاف محلها 

ا كباب كذبوا على الله تعالى بقولهم إن الشيخ عينه الحق سبحانه وتعالى 
للاقاضة على امريد من أعلمهم أن الشيخ عينه الله لإإفاضة على امريد . ويماذا 
بفيض الشدم على امريد سبحانلهاللهم هذا بهتان عظيم . هذه هى ألخلوة التى لم 
تعد آن كان شبكة لصيد الرجال لاستعبادهم واستفلالهم بقتل ششصيتهم 
وإفساد عقواهم وقلوبهم والهبوط بهم إلى مستوی الدراريش . 

والسؤال الآن هل الإساذم وهو دين التريية الكاملة للعقول والأرو) ح والأخلاق 
جاء بالخلوۃ وریی بها ومن يثبت ذلك يسند صسحيح إلى رسول الله صلى الله عليه 
و 


حبا وكرامة 


قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : « ول ما بدي به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بن الوحى الرقيا الصالحة فى النرم فكان # يري رؤا ال 
جامت مثل فلق الضبح شم حبب إليه الخلاء وكان يخلى بغار حراء 
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فيتحنث - أي يتصبد - الليالى نوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله 
ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجه ویتزود لمشها حتى جاه الحق وهو 
فی غار کا 

قال القسطلانى شارح الصحبح : أول ما بدئ به عليه المسلاة والساذم من الوس 
الرؤيا الصسالمة ثم حبب إليه الخلاء فكان بخلو بغار حراء كما مر فقدل . ذلك على أن 
الخلوة حكم مرتب على الوحى لان كلمة « ثم » للترتيب وأيضا لو لم تكن من الدين لنهى 
عنهابل هى ذريعة لمج الحق وظهوره المبارك 7 . 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . 


حبا وكرامة . 


قال قیس بن بشر اخبرئی ابی وکان جلیسا لابی الدرداء قال : کان بدمشق رجل من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلة وكان رجلا متوحدا قلما يجالس 
الئاس وإنما هو فى صلاة فاإذا فرغ غإتما هو فى تسبيح وتكبيرحتى ياتى أهله قريبا 
و عد ايا 0 


حبا وكرامة . 


قال الإمام الشافعى رضى الله عنه : من أحب أن بفتح الله عليه ويرزق العلم فعلية 
بالخلوة وقلة الاكل وترك مخالطة السفهاء ويعض آهل العلم الذين ليس معهم إتصاف ولا 
أدب . 
1) رراه البخاری . 
ے) ارشاد الساري لشرح صحيم البخارى - للقسطلاني ج أس 63 . 
3] رواء أحمد وأبر داود ء وابن الحنظلية وهو صحابي شهد ييعة الرضران وحضر المشاهد كلها مم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومات في خلافة معاوية . 
4) بستان العارفين - للمحدث الحافظ التوري - س 47 . 
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نعم لم يلق الإمام الشافعى رحمه الله آيا من الصحابة إذ ولد فى 150 هوآخر 
الصحابة وفاأة وهو عامر بن واشه توفی فی 0ھ وقیل فی107 هھ واکننا اخترتا قرله 
بالذات للاجماع على فضله وتقدمه على أهل عصره وجلهم من التابعين . 
إن الإسلام برئ من هذه الخزعبلات والترهات وا لأباطيل لأنه دين حياة وسعادة 
وكمال . تعم فى الإسلام سنة الاعتكاف فى المساجد فى رمضان طلبا الطة القدر 
آبیح له آن یعتزل الناس فیبقی فی منزله أو مزرعته أو فی باديت يرع غثمه 
شويهات يتبع بهن شعاف الجبل ومواقع القطر فرارا بديثه » . 
اللهم يأ مقلب القلوب ثبت قلوينا على دينك » وأجرنا من قول الكاذم ونقيضه فى نفس 
وأحلد : 
أا السرا المظلمة والدهاليز ا موحشة فإنها لقتل الأرو|ح وأإفساد العقرل 
وألقلوب وهذا من كيد أعداء الإسلام لأهل الإسلام والعياذ بالله تعالى . 
قلذا مرارا ونتکرارا حتی ما عدا تطيق !لاعادة أن التهريل والضوضاء ليست من 
الأدلة العقلية أو النقلية . أما الذم فإنه لا يتبغى لمسلم أن ينطق به فى حق آخيه المسلم , 
ونختم الحديث عن الخلوة بفائدة سلفية عن أبن القيم رحمه الله حيث يقول : من فقد 
آنسه بالله ووجده فى الوحدة فهو صادق ضعيف ومن وجده بين الناس وفقده فى الخلوة 
فهو معلول » ومن فقده بين الناس وفى الخلوة فهو ميت مطرود . رمن وجده فى الخلوة 
وفى الناس فهرالمحب الصادق القوى فى حاله ١‏ ومن كان فتحه من الخلوة لم يكن مزيده 
الامتها أ . 


فیا سعد حدٹنی بأخبار من مض فأنت بير بالأحادیٹ يا سعد 

واللبيب تكفيه الإشارة 

الأصل السادس ) 

ا ٠‏ إن الكشف وإن كان أحد أصول الطرق الصوفة فهو فى الواقع 

1 ) تاب الفواش ابن قم البو سن 43 ٠‏ 
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الشيغ متخلي ا حتي إرادته وعقه فى سبيل الحصول عى أن يصبع 


من اهل /لکشف . 


لقد تحدثنا عن الخلوة وقلنا ! ENS RAS‏ 
عمر ظاهره بأتباع السنة وياطته بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره 
عن المحارم واعتاد أكل الحلال وهو من أهم الأصول # تكاد تخطى له فراسه » والخلوة 
أحدي الطرق المؤدية إلى التحقق بهذء الصغات . 

أما ما قاله المصنف - غقر الله له - عن العقل وغيره فهذا في الواقع ليس بغريب 
بعد أن رأينا طريقته المتميزة الرشيدة فى الاستدلال ونسى - علمه الله - ان الامنثال 
لأمر الشيخ في كل ما فيه طاعه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو اقتد قتداء یما کان عله 
الصحابة مع النبى صلى الله عليه وبسلح » فلو سلمتا له قوله إن كل من أطاع آحدا فى 
طأعة الله يتخلى عن إرادته وعقله لقادنا هذا ألى نتائج لا تسل عن قسادها إ ومن 
بطع الله ورسرله ويخش الله ويتقه فاولئك هم الفائزون ) ( . 

وللعلم فإنه إذا دخل المريد الخلوة لأجل ى مطلب سوى الله تعالى لن يكون حظه منها 
إلا تضييع الوقت وكفى بمطالب النقس حجابا عند أهل الشأن والقوم يحاسبون أنفسهم 
على ما لا يحوم طائر ذهن المصنف على مقدار وزن الذرة منه . 

قال أب محمد المرتعش رضى الله عنه : حججت كذا وكذا حجة على التجريد فبان 
لی أن جمیم ذلك کان مشرپا بحظى فإن والدتى سالتنى يوما أن استقى لها جرة ماء 
فثقل ذلك على نفسى فعلمت أن مطاوعة نفسی فى الحجات كان بشوب وحظ نقسى أذ 
لو كانت نفسى فانيه لم يصعب عليها ما هى حق في الشرع () . 

فکیف یرضون بان یکونوا عبید سوء یطلبون على ذکرهم ومراقبتهم مولاهم آجرا من 
كشف أو سوأه . 


ا) النور - 52 . 
2) شرح ابن عباد على الحكم العطائية - ابن عياد الرندى - ص 94 . 
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وإن شئت قلت إن الكشف هى مكاشقة اليقين ومعاينة الغيب وإن شئت قلت هو صدق 
القراسة لاقتراب القلب من حضرة الحق وإن شنت قلت هن انعكاس البصر فى البصيرة 
والتضر بنور الله . ) 
- قال صلى الله عليه وسلم : « لولا أن الشياطين يحومون على قلب بى 
أدم لنظروا إلى ملكوت السماء » ) . وقال أيضا :ء اتقوا فراسة 
المزمن فإنه ينظر بنور الله > وقال :« إن لله عبادا يعرفون الئاس 
بالثوسم » ( . | 
- ووراء مرتبة الكشف مرتبة أخرى هى مرتبة التجلى وى أن تظهر الذات اإلهية 
فى عب الظاهر الوجوديا ومن عجبب الغالطات الصوفية أن قول الشيخ امريد 
E‏ ا ل 


خنته وهو مرييك . 


وآخيرا أب المصتف الى الحق قسيحان من أنطقه يما كاز مذ لحظطات بتول 
بخلاقه ١‏ وعرف أن مشائخ السادة الصوقية يوصون مريديهم بأن بحققو| المقصد ولا 
يشتغلون بالكشف وما إليه . 

وتضيق أيضا آن السادة الصوفية يتوارتون تعليم مريديهم عنم الاقتغات إلى 
المكاشفات وما إليها بل ريما أغلظوا لهم القول إن رأوا منهم ما يشير إلى شعورهم 
بالتميز عن غيرهم أو الالتقات إلي غير تحقيق العبودية للمعبود سبحانه ومن فقه الطريق 
القسوة على المريد فى هذه الحالة . 
ولتتساط هنا . ما الذى ننكشف لصأحب الخلوة ؟ لا شي البته ولم إذ/ هذه 
الطقوس والأوضا ع والتراتيب الغظورة البتدعه . 


2) رواه الئرمذى . 
3) رواه البزار والطبرانی بإستاد جسن . 


قلنا سابقا إن دخول الخلوة ا يكون بقصد الحصول على الكشق وما إليه ولكن إذا فرغ 
العبد قلبه من الأغيار امتلا بألأنوار فيجد من المكاشفات والإلهامات ما لا يعلمه إلا من 
أنعم الله عليهم باذة متاجاته وخطابه وأقاميم فى مرضاته وألزميم بايه فسهروا والنأاس 
نيام وراقبء د تعالى وغيرهم فى غفل ؛اجتهدها فى الإخلإص له فی أحوالهم کہا 
- بقول ححة الإسلام !امام الغزالى مجييا عن سال المصنف : واتكشف لى فى أثناء 
هذه اللات ار لا نكن | حارفا واشتقصاوها والقور الاق اذكه لبن ان 
علمت يغينا أن الصوقية هم السالكون لطريق الله تعالى . خاصة وأن سيرتهم أحسن 
السير وطلريقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق بل ولو جمم عقل العقلاء وحكمة 
الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئًا من سيرهم وأخلاقهم 
ا و راق ا وک 
فإن كان سوال المصنف عما ينكشف فى الخلوة لأجل العلم والتعلم فعّد آجابه حجة 
الإسلام وكفى به فضلا وعلما ٠‏ وإن كان أجل المعاندة والمكابرة فليس له عندتا جواب , 
واملاحظ هنا من تعريف القوم لنكشف والتجلى ران . الأول : إن إدراك ما 
وراء العقل بواسطه الكشف محال وهم يرونه من باب الجائز ا لمكن وهى مكابرة 
خادعة . اذ کل ما کان من وراء العقل ادراکه محال أذ المد رکات من سائر الكائتات 
رركا متو ها ا9 الل 
انقلب ءسيلة المعرفة المثلع 
لبس كذلك ولا يكون ردأ . فإن معرفة الحوأسن ليست يقينية والعقل له حذ معلوم ا 
يستطيع تجاوزه مهما بلغ من قوة الذكاء وجودة الفهم وحسن اللكة ٠‏ ولا يوجد سبيل إلى 
المعرفة القطمية اليقينية الجازمة إلا من مصدر ما يعد العقل » أى القلب » والدليل كتاب 
الله تعالى الذى حدثنا عن تلقى الأنبياء للعلوم اليقينىة غير القابلة للخطاً من هذا السبيل 
النورانى ٠‏ بل وقد يكون العقل رأحكامه المعتادة قي جهة وما تلقوه فى جهة كامر الخليل 
بذج أبنه علييما السلام وآى عقل الذى يقبل أن يذبح الإنسان فلذة كبده » وثمرة فؤأده 


1) المنقذ من الضلال - حجة الإساام الإمام الفزالى - ص 131 . 
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الجدار بطريق العلم القلبى اللدتى # العقل البشرى الذى ومتذ نزول الإنسان على الأرض 
وحتی یومنا هذا زال فی تخبطه وحیرته لا یهتدی سبیلا إلا بالرسل والرسالات . 

وحدثنا عن إلهامه تعالى لأم موسي أن تقذف اينها فى اليم وأى عقل هذا الذي 
يجعل من آم تلقى رضيعها في لجة زرقاء عميقه » وإلهامه تعالى للسيدة مريم أن تهز 
جزغ النحلة وما گاتتا من الاتبياء إذ لا تبوة لامرأة ( وهأ ارسلنا من قبلك إلا 
رجالا شوحی ام من آهل e‏ 
e e.‏ 
الأراخر وان اناسا أروا انها فى المشر الأرأاخر فقال التبى صلى الله 
عليه وسلم : التمسوها في السبع الأواخر ب () . 

فأين العقل من تحديد ليلة كهذه والتحدى لا زال قائما فى ما إن استطاغ مخلوق 
تحديدها بواسطة العقل وحساباته الفلكية ومخترعاته الالكترونيه والالية ٠‏ وحتى المشرك 
ا ا کل اللي من رهی أحدات ستتاية 
الكشف أو التحدىث . 

وعن آلسيدة عائشة آم المؤمتين : أن آبا بكر اا حضصرته ألوفاة دعاها فقال : إته 
ليس فى أهلى بعدى أحب إلى غنى منك ولا أعز على فقرا منك وإنى كنت نحلتك من 
آرض بالعالية جداد عشرين وسقا فلو كنت جددته تمرا عاما وأحدا انحاز لك »واتما هو 


أ) يوسف - 109 . 
2) رواه البخاری . 
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مال وارث وإنما هما آخواك وأختاك فقلت : إنما هي أسماء فقال : وزات بطن ابذة 
خارجه . قد ألقی فی روع آنها جارية . فاستوصی بها خيرا فولدت أم كلثىم (") . 

تر بى عقل علم الصديق رضى الله عنه بموته من ذلك المرض وبالجنين في بطن 
أمه » وصاح عمر بن الخطاب وهو يخطب على المنبر بالمدينة بسارية بن زتيم وهي على 
E EC N O EES E‏ ا شت غ 
قلجاوا إلى الجبل وتجووانتصرو! © . 

وسر به رجل فقال له : عا اسعك ؟ قال جمرة ؛ قال ابن من ؟ قال : ابن شهاب › 
قال : ممن ؟ قال : من الحرقة قأل : أبن مسكنك ؟ قال الحرة قال : فبأيها ؟ قال ؛' 
بذات لظى » فقال عمر : أدرك هلك فقد احترقو! فرجم فوجد أهله قد احترقن ) . 

ORC asa a E OE ERE, 

ودخل على ذى النورين عشمان رضى الله عنه رجل قد لقى امرأة فى الطريق فتأملها 
فقال له عثمان : يدخل أحدكم وفى عينه أثر الزذا 

ودخل الإمام على ين أبى طالب رض الله عنه علس الأكوع بن حمام عائدا 
فقال : كيف تجدك ؟ قال لا بى يا أمير المزمنين قال : كلا لتعش زمانا ويغدر بك وتصير 
إلى الجنة إن شاء الله ) . فعاش زمانا بعد ذلك امرض رغدر به كما آخبره الإمام 
على . 

وکان سعد بن عبادة رضي الله عنه یغزو سته ویغزو ابنه قيس سنة فغزا سعد مع 


) الطبقات الكبري ابن سعد ج 3 ص 195 - الجد : انتقاء الثمر » الوسق : ستون صاعا . 
2) رواء البيهقى فى دلائل النبوة رهو حديث حسن ء قال الذهبى عن كثاب دلائل النبوة : عليك به فإنه 
کله هدی وتور ١‏ والحدیث موجود فی معظم كتب السير والفتوحات . 
3) الموطا لإامام مالك بن انس بعدة أسانيد . 
4) تاريخ الخلفاء - جلال الدين السيوطى س 127 . 
5) الإصاية في تميز الصحابة - ابن حجر العسقلانى ج أ ص 120 ترجه 486 . 
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فى الجيش فقال : إن يك قيس فسيقون يانسطاس هات المفاتيع أخرج لرسول ال 
صلی الله عليه وسلم حاجته فيقول تسطاس : هات من أبيك تابا فيدق أنفه وباخز 
اماتيع ويخرج ارسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته » فكان الأمر كذاك وأخرج قير 
لرسرل الله صلى الله عليه وسلم مائة وسسق (1) . 


وقدم رسول كسرى على المسلمين ليفاوضهم على أن يكتفوا بماحصلرا عليه من 
أرض القرس وقال لهم : آما شبعتم ؟ فقال الصخابى الأسود ين قطبه : لا تصالحكم 
حتی ناکل من عسل آربد بن بابرجکونی () . وهو كلام فارسى ما كان الأسود يعرفه 
ولا يدري معتام . 


وخطب سهيل بن عمرى بمكة لا جاء نعى النبى صلى الله عليه وسللم خطبة آیى بكر 
الصديق التى خطب بها بالمدينة كانه يسمعها ومن المطوم أن بيتهما مثات الأميال . 

فأين العقل من كل هذه المعارف ؟ وأى عقل هذا الذى يستطيم الرصول إلى هكذ! 
علوم ومعلومات ؟ 

إنه القلب المستنير بنور المشاهدة والاإذعان ا لمطلق والتسليم الراضى إذا ارتفم عنذه 
غطازه اتضحت للانسان جلية الحق كانه عيان . إنها مشاهدة روحية ويقين مطلق نتج عنه 
المشاهدة بنور المعرفة ؛ فأشرق النور في القلب وانشرح الصدر وتلالات فيه حقائي 
امور اإلهية . بعد أن أثبتت الحواس والعقل أنه لا ثقة بها فى إعطاء الكمة الأخرة 
فی أی موضوع . ) 

قال تعالى : ( لهم قلوب !ا يفقهون بها ) 7 . وقال : ( إن هى ذلك لذكرى 
من كان له قلب أى ألقى السمع وهى شهيد ) (4 . 

ومن ألغفريب حقا أن ينطق المصنف بيذا الكلام عن استمالة إدراك ما بعد العقل 
مشكك' فى العقيدة اإساامية بل وفى كل الرسالات السمارية إذ هى ليست إلا تلقيا لعلوم 


أ وواه الدراقطنى . 
2( اإصابة فى تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلائي - ج ص 114 ترجمه رقم 456 . 
الأعراف - 129 . 
4) ق - 37 . 
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بدون تدخل العقل من قريب أو بعيّد ( إو لم يكفهم انا أثرلنا عليك الكتاب 
يتلی عليهم إن فى ذلك لرحمة وذکری لقوم يزمنون ) () , 

وهذا عين ما يريده أعداء الدين - وإن كنت أجل المصنف عن هذا وأنسب كلامه إلى 
الغفلة فقط - وقد سئل الشيخ عبد الواجد ي يحیی رضى الله عنه في أثناء محاضرة له 
فى جامعة ه السريون ٠‏ بحضور آساتذة وكبراء باريس عن هذا المىضوع ذاته فقال : 
سيتسال قوم آمن الممكن أن نتخطى الطبيعة فنصل إلى ما وراها ؟ إننا < نتردد فى 
أن نجيبهم فى وضوح واضح ليس ذلك ممكنا فحسب ولكن ذلك راقع موجور 2 . 

وبمثل ذلك تكون إجابة العالم اليقظ الفطن الحذر من مكر محاوريه وكيدهم . 


کلامه وقول ما ا بعقلل . 


| طلد ر ۾ 2 N‏ # ٍ 


والثانى : إن ظهور الذات الالبية فى عبن ا مظاهر الوجودية عندما يتم للمريد 
التجلى كما يزعمون كذبا وباطلا . هو ما يعرق عند آهل العلم بوحدة الوجود . 
وهو من أكقر الكقر وأبطل البأطل وأمحل ا محال عند علماء الإسلام إن وحدة 
وجول منشتوا منشتوها التخيلات الباطلة والتصورات الكاذبة التى بلقيها الشبطان قى 
قلوب طالبى الأسرار وكشف الحجب عن القلب والنفوس لأحل ر رؤية الحق تبارك 
وتعالى والتاقى عنه بدون وأاسطة . 


وحدة الويود 


أظن أنه يوجد فى اللفة العربية عبارة فهمت على غير سمعناها أجثر من عدارة 
رحدة الوجود . 


1( ً9 . 
2) قضية قفضصية التصوف ١‏ المنقذ من الضلال - شيخ الازهر عبد الحليم محمود - س 254 . 
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والأمر ببساطة واختصار شديدين آنه حيث ام يلتفت الناس إلى هيمنة الله تعالى 
ETE‏ رية في کل موجود وإحاطته تعالی بکل شئ وأنه لا بحدث آمر صغفير أو 
كبير جليل أم حقير إلا بعلمه وقدرته وإرادته وتوفيقه ٠‏ أعطى ذوى اليقظة والانتباه هذه 
الأمور ما تستحق من فهم وإدراك وقرؤا كتاب الله فوجدوا فيه : 


( له ملك السموات والأرض يحیى ويميت وهو علي کل شئ قدير . هو 
الأدل والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيئ عليم ) () . ) 

وجالوا ببصیرتهم فی معانی قوله تعالی : ( وأته هی آضحك رابکی 
وأنه هى أمات وأحيا وان عليه النشاة الأخرى وأنه هو أغنى 
واقثی ) ۳ , SS‏ 

وتععنوا بثاقب فهم قلوبهم الشفافة فى قوله تعالى : ( وهى الذي خلق من الماء 
بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك هديرا ) () . 

وتدبروا بانوار مشاهداتهم فی قوله تعالی : ( وربك یخلق ما یشاء ویختار ما 
كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ) (^ . 
يشاء وينز ا للك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شئ 
الٹی يبصریل بها وآيديهم التى ييطشون بها ورأرا كل شي يبدا منه وينتهى إلبه وما 
رميت إذ رسيت ولكن الله رمى ) © . ) 
أمره فقالو! بوحدة الوجود وما قالوا بؤحدة المىجود من سماء وأرض وإنسان رحيوان 


1) اليد - 2 - 3 . 
2) التجم - 45 - 46 . 
3) الفرقان - 54 . 

4) القصس - 65 . 
5 الانفال - 1۶ . | 
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واللون والطعم والكثافة واللطافة والملك والجماد والنور والظلمة وألطاعة والمعصية والرائحة 
وا لمرو , فهذا لا يقرل به مؤمن فضلا عن أهل مقام الإحسان . 

دمن الذى تقد وحدة الوجود ؟ 

نعم قد يكون هذا غريبا على أسماع المتشبثين بالادة الغارقين فيها حتی اذانهم 
فرأوا الأثر دون المؤثر والمفعول به دون الفاعل » وأما عن آهل اليقظة العامرة قلويهم 
بالحق الفانية به حتى عن الفناء غالرؤية نتتعدى الفعل لترى الفاعل ( قلم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم ) (') وكل مسير لما خلق له فمن وقف عند الصور معذرر رإن اتهم 
بالقصور › ومن رأى المصور مجبور لغلبة الفلهور ( وإن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هى وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء هن 
عبادة وهى الغقور الرحيم ) () . 
وكما يشير إلى ذلك قول رابعة العدوية فتأمله 
آحیے حبان حب الهوى وحسب لتك أل لذا کن 
فاا الذى هو حسب الهوى فشفلى بذاتك عما سسسواك 
واا الذى أنست أهله فكشلفك لى الحسجب حت أرا> | 


فقولها فكشفك لى الحجب حتى أراك صريح فى طلب القوم لرؤية الرب تبارك 

وتعالى وهو ملوب الممنوع قضاء وقدرا وشرعا فلا عنى القوم بذلك وطلبود 

بالخوات والأذكار أتاهم الشيطان بتنخيلات"وتصورات فبدت لهم الكائنات وأن الله 

تعالی قد ظهر فبها فلا يرون الله تعالى فى زعمهم . 
السيدة رابعة العدى به 


أولا : نذكر أن المصنف قال : إن التصوف وجد فى القرن الرابع الهجرى »وها هو 
الآن يحاول أن يقيم حجته المنهارة بنسبة أقوال لصوفية في القرن الثانى . ا جرم أننا 


1) الاتفال = 17 , 
2 


لا زلنا نجل أ صنف عن أن يصدق عليه قرل الشاعر : 

وذی خط فی القرل يحسب إته مصیب وما بعرض له فهو قائه 

ثاتيا : إن هذه البيات وإن كان ليس بها ما يخالف الشرع الكريم - خامة 
إا علمتا آن النص الذى نقله المصنف محرف عن أصله - إذ أن رؤية الله تعالى 
فی الدتیا قد قال بجواز وقوعها جموور الصحابة حسب ما قدمنا » إلا أنيا 
ليست السيدة رابعة العدوية حسب ما هو مشهور عند العامة وأشباهم . وهى 
أبيات مجهولة القائل نسبت للسيدة رابعة على ألسنة العوام والدهماء بل رحتي 
عد بعض ممن يتعاطون الكتابة والتاليف ممن لا يكتبون شيا وإن سردي آلإف 
الصسفحات . 

فالسيدة رابعة توفيت فى 35 | ه ومن الطبيعى أن تكون الرواية عثها عن من 
عاصرها ثم الذى يليه وهكذا » وإذا نظرنا إلى ترجمة السيدة رايعة عند السرا 
الطوسی ١‏ 378 ھ وهو أقرب من كتب عنيا زمانا فإننا لا نجد لهذه الأبيات ذكرا 
مع اهتمام السراج بكل ما يساعد على إيضاح صورة صاحب الترجمة عادة »وما 
الکلابانی ١‏ 380 هھ صاحب التعرف لذهب أهل التصيف فقد نكر هذه الأبيات ولم 
ينسيها لقال بل شدد فى التاكيد على أنها مجهولة القاتل ٠‏ وذكر الزبيدى 3ا صاحب 
اتحاف الس اأدة هذه الأبيات وتنسبها لسقيان الثورى رضي الله عنه 101 ه»وعبد 
اللا و77 ه ولم يذكر ابن خاكان ٠‏ هذه الأبيات فى ترجمة السيدة 
رابعة . ومهم من ذكرها من الصوفية وغيرهم من المحققين لم يتعرضرا! لتسمية قاثلها . 

غ فيا - وقاك الله - نرج التثبت قدر الإمكان فإن إلقاء التهم جرافا أمر غير 


مجمود العراقب ونحن موةرفون بين يدى الله تعالی وسيسسال كل منا عا اجترع . أما 
فى الانيا فيكفى قول الصادق المصدرق صلی الله عليه وسلم : « كى بالمرء كذ 


) أنظر اللمع - للسراج الطوسى - ص 397 . 

2) أنظر التعرف ذهب آهل التصوف - للمحدث الكلاباذي - ص 110 . 

3) اتحاف اسادة للزبیدى - ج 1 ص 59 . 

4) وقیات ميان لابن خلكان - تحقيق د. إحسان عباس ج 2 س 285 . 
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أن یسدٹ پكل ما سسع »> () . 


حتى قال أحد أنمتهم وهو الحلاج الذى إذا ذكروه ترضو) عنه وترحمر) عليه . 
نهم يجب على المسلم تنقيذ آمر الله تعالى بالدعاء لموتى المسلمين بالرحمة والمغفرة 

( والذين جاعا سن بسدهم يشولون رينا اغقر لتا ولإخرانثا الذين 

سبتوتا بالإیمان ) ۴ . 


قال ؛ 


قان أب صرتتى أب صرتة وأذا أب صرته أيمس رتا 


رو الترمذى عن أبى سبعيد الخدرى رض الله عنه عن التبى صلى الله بيه ولم 
: « إذا أصيم اين آم قن الأعضاء كنها فكفر اللسأن فثقرل : اثق 
الل فا فاا قن ك فان اة استقفا رن اغ جت 
اقو 2 

ونحن تقول للمصنف اتق الله فإتك تكيل الهم لصالع المرسنين كيل باذر آعشى . 

فتولا : إن السراج الطلىسى وهو المحأصر للحلاج رحمه الله ذكر هذه الأبيات رلم 
يحدد لها صاحبا بل ولم يذكرها فى ترجسته للحلاج ء وأتيع أصجاب الطبقات من بعده 
تقس الاسلرب ء وأخرهم اين خلكان ٠‏ فقد ذكر هته الأييات بعد أن قم لها بتوله : مثل 
قول القائل أ علما بأنه توسع فى ترجمة الحلاج رضي الله عنه مقارنة بالتراجم 
الاخرى ء ويكاد يكون كل آهل العلم متفقون على مها لُجهرل . 

تاتيا : إن المصنف - تجاوز الله عن سيناته - قد خيرنا فى أول كتابه عن تقمص 
السلقيين ويالطبع هو منهم لشخصية الشيخ ابن تيمية رضی الله عنه » ولکن بدو چليا أن 
هذا التقعص كلاما فقط لا يعتمد على دراسة كتب ابن تيمية وعلسه وفهم أرائه ووجهة 


آ) راء لم . 

2) الحشر - 10 . 

3) وفیات الاعیان لابن خلکان - تحتيق د . احسان عباس - ج 2 س 140 . 
2f‏ 


تفرم وهی انکر 

فان ابن تيمية رحمه الله قد تعرض بنفسه 
املصتف إذ فهمها كما يفهم العلماء عادة , 
قول الشاعر فى شعره : 


لشرح هذه الآبیات ولم يجد فيها ما وجده 
وأيضا قإنه لم يحدد لها قائلا فقال : وأا 


فهذا إنما أراد به الشاعر الاتحاد المعنوى ٠‏ كاتحاد أحد المحبين بالآخر الذى يحب 


أحدهما ما يحب الآخر ويبغض ما ييغصه ويقول مثل ما يقول ويفعل مثل ما يقعل , 
وهذا تشابه وتماشل لا اتا 


د العين بالعين إذ كان قد استغرق قى محبوي 
ردية نفسه كقول الآخر ٠:‏ 


حتې فنی عن 
8 ا 1۴ نئت اتلك ٠‏ )1( 
فأصبح والحال هكذا اما أن المصتف - زاده الله علما - على حق وإما الشيخ اين 
تيمية ؛ وأنه لا تقعص سلفى ولا خلفى إلا على الورى . 
هذا وان القوم لم يقفوا عند الحلول والأتحاد فإن بعضهم قد بلغ الضاال حتى 
ادعی من ادعی منهم آنه هو الله الرب تعالی وآنه يقول للشی كن فيكون وانسمم 
الى ما نكر صاحب جواهر المعانى للتجانى عن الشيخ عبد القادر الجيلاتی إز 
قال : وأمری بأمر الله إن قلت كن فيكون . 
الشيغ عبد القادر الجيلانس 
قد تكلستا اقا عن تفاهة تصرف من يلتقط كلمة من هنا أو هناك ليملا الدتيا بعد 
ذاه ضجيجا وضوضاء فللشيخ عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه مؤلفات وهس : 
الفنية ء والفتح الربانى » وقتوح الغيب » والفيوضات الربانية وهي مطبوعة وتبأع فى 
الأسواق وباستطاعة من شاء الاطلاع عليها فلا وجود لهذه الكلمة ولا إإشارة لها بها . 
ثم إنه من المنكر يما مزید عليه أن يحاول أحد كائنا من كان التحدث بها لا ليق 


أ) مجموعة رسائل ابن تيمية - س 52 . 


عن الشيخ عبد القادر الجيلائى رضى الله عنه الذى ( أسلم على يديه أكثر من خمسة 
آلاف من خير المسلمين وتاب مائة الف من قطاع الطرق والخارجين على القاتون وعاش 
تسعين سنة لا يليس إلا الشياب الخشنة ولا يأكل إلا قل القليل ) () . فالقدح فيه 
والتحدٹ عته بسو لا يصدر حتى عن من شم رائحة العلم . 

قال أبن تيمية رضى الله عنه : والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشائخ زمانهم 
أمرا بالتزام الشرع والأمر والنهى وتقديمه على النوق والقدر ومن أعظم المشائغ آمرا 
بترك الهوى والإرادة النفسي (2) . 
ولعمر الحق إنه من المخزى المخجل نسبة المصثف وأمثاله من الوهابيين خصوما 
والمتسلفين على جهل عموما إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . الذين اتخدوا من 
غطاء يعملون تحته وشعارا يتطقون باسمه ولم يعلعوا عنه إلا ما يوافق رغباتهم فى إلقاء 
الخطب الرنانة والكتب باسم سلفيته التى يزعمونها واستغلالها لتفريق جمم الأمة 
وتشتیت نانا فلاهم إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء تسال الله لهم المغفرة والعفو . 
وهذا الجيلى رهو من كبار الصوفية قول : 


وقد حزت أنوا ع الكمال وإننسى جمال جلال الكل ما أنا الا هي 


| ال 
اسكر والشطد 


فى الحقيقة مع المصنف كل الحق فى اعتراضه على هذه المنقولات عن الشيخ عبد 
الكريم الجيلى رضى الله عنه » وأا أقدر وأعذر المعترض عليها وعلى آمثالها ء حتى لا 
يتخذها الجهلة والبلهاء ذريعة ليرددوا ما لا يفهمون ويخوضوا فى ما لا يعلمرن فيقعوا 
ويوقعوا فى مهأو مهلكة , 


1) منقول حرفيا عن مجلة الرحة القطرية الصادرة في شر 8 عام 1985 . س 22 . 
2) مجموعة الفتاوی - ابن تيمية - ج 10 م 488 . ) 
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ومدار الت وف على التوحيد الخالص الذى هى : أن تعلم قدرة الله تعالى فى الأشياء 
بلا مزاج وص ته بلا علاج وعلة کل شئ صنعه ولا عة أصنعه وليس فس السموأت العلا 
ولا فى الأرضيء السفلى همدبر غير الله وكل ما تصور فى وهمك فالله بخاذف ذلك وذلك 
بأن ثنقى القلب من الأدران ليسكنه الحق تبارك اسمه وتعالى قدسه فإن الله لم ثسعه 
سمواته ولا أرضه ووسعه قلب عبده المؤمن فإذا تسنى ذلك فى العبد عن رؤية السوى ما 
يشاهد فلا هى حال ولا مقال راتمحى الموحد بالواحد والذاكر بالمتكور فما ثم إلا الله 
قإن نطق فبه وإن سكن فبه » فالامر إثبات قى صورة محى . 

ويكل صراحة فإن كلام الشيخ الجيلى رحمه الله لا يستطيع أن يفهمه الناس جميعا » 
ولهذا أشجم عادة المعترضين على هدا الضرب من الشطحات النأتجة عن الغيبة بالله فى 
الله مما يطوی ولا يروى » فالأمر ليس شرحا لاصطلاحات أو رموز بل يجب أن تفني 
رن الفا ق الى مدا ا اء رت۲ ا 

ا ا و و ا 
يسععها عريى إلا ويطرب لها إلى لغة أجنبية وإن اتقنت الترجعة والنقل بما ا مزيد عليه 
ی و ن ها ا ا ا و 
يسع ویر نبها كلاما وعواطف ومشاعر وأجاسيس فى الالفاظ ويين السطور لا يحسها 
غیره وهذا م لوز عند آهل كل لسان 

أقول إنه سقطت الأوصاف المذمومة بعدم الإحساس بعالم ا لك والملكرت ريقيت 
الأوصاف ال<مودة بالاستغراق فى عظمة القيوم ومشاهدة الحق شلا يرى فعله لأفعاله 
لقيام الله له فى ذلك فيتطق بما لا يفهمه غيره لاختلاف المقام . 

ا ی ت وی ی ا ر ا ئ کد 5 
قوى وجدهم فعبروا عن وجدهم ذلك بعبارة بستغرب سامعها . ألا ترى أن الماء الكثير اذا 
جری فی نهر ضیق يفيض من حافتیه ؟ 

فيقال : شطح الماء فى النهر فكذلك المريد الواجد . فليس لأحد أن بيسط لساته 
بالوقيعة فى آوليانه ويقيس بقهمه ورأبه عأ يسمع من ألفاظهم وما يشكل على قهمه من 
کلامهم ولا دد سح ذلك !لا لمن بان شرفه وفضله بنضل علمه وسعة معرفته فله أن يتكلم فی 


کر 


عطل وإصابتهم ومن لم يسلك سبلم ولم ينح نحوهم ولم يقصد مقاصدهم فالسلامة له فى 
رفع الإنكار عنهم . وأن يكل أمورهم إلى الله تعالى ) . 

وآنت اذا تاملت الأیبات اذكورة للشیخ الجیلی رضی الله عنه آو آی شحر أو تشر بما 
يسم اصطلاحا بالشطح قد يقع بين يديك لن تجد فيه إلا الصفة دون الاسم ٠‏ لأن الخالق 
جعل للمخلوق منصفاته مظهرا فيجوز أن يقال إن فلانا قادر وعزيز وجيار ومهيمن وقوى 
فالمعثى فى الموصوف لا فى الصفة ذاتها . 

يقول الحلاج رضى الله عنه : من ظن ن الإلهية تمتزج بالبشريه والبشرية بألإلهية 
فقد كفر فان الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم ولا بشبههم بوجه 
الا تة © 

وأحاول أن آبسط لك الأمر أكثر فقول : إنك إن تأملت كادم السيد الجيلى رضى الله 
عنه وجدت فيه قوله : ( قد حزت ) وقوله : ( وذاتى مسماه ) مما يشعرك بآن الأمر فرق ا 
جمع فهو قد أثبت الغير قى تفيه ومثل هذه الالفاظ التى هى دعو تصدر عن آهل 
المعرفة باضطرار ليست الا عين التىحيد لأن قوله : ( تا هى ) تمادل ( انا لست هو ) 
وذلك لاتتفاء الفير المقابل فى الوجدان حال الحال فلا يشهد وقثتذ سوي القيوم قلبا 
فاا 


قوله أقماه الله - إتى رب للأنام ومسيد جميع الورى - اأدعاء للربويية صريح 
يكقر صاحبه ولا يصح تأويله بغير الكقر أبدا كما آن قوله - لى الك فى الدارين - 
. اهر بل هو تص صريح قى ادعاء الريويية أيضا . والعجب ممن بدعون التصوف 
أليوم أثهم أإذا نكرو هزلاء الرتادقة الحلوليي يترضون عتهم وبترحمون عليهم 
كأنهم لم يعلمو] أن الرضا بالكقر كفر وآن من يترحم على كافر فضلاا عن أن 
يترضسى عنه فقد ارتكب الجرائم وجتى على تفسه أعظم جنابة . ) 

قال قيس بن النطيم 


تحن يما عندتا وأنت بما عمندك راض والرآى مخ لف 


1( اللمم - للسراج اللوسى - ص 453 . 
2) الحياة الرىحية فى الإملنم - د . محمد مصطفى حلمى ص 116 . 
چ 


ا ی ی و ا 
ست انوم إلى القول بالعلول ورحدة الوجو. ثم إلى ادعاء الربويت الطلق را ٣‏ 
بالله تعالى من الحور بعد الكور ومن الغواية بعد الهداية . 

اد أن المصتف من ذوى الإطلاع والإدراك لا يشحرن ن جعل القول بالحلرل 
ووحدة الوجور دادعاء الربوبية مترادفات إذ كل منهن تناقض الاخرى ءوأيضا بالرجوءع 
ی ا 
أقل إذ أن الفير ظاهر فى كل الأبيات . 

اننا د يعجبنا من المصنف أن يعترض على هذا الکلام فالامر لا یعنی أن يته 
قاتلیھا بما لم يكن أصلد رالياب مغتوح على مصراعية أمام امصنف وغيره ليجدوا فى 
سيرة أو كتب الشيع الیل ما يثبت مثل هذه الافتراءات . 

ب ھی و ی عر امل اشاق ری من یر اک 
ا 
الفكر الإسلامى وهم رضى الله عنهم لا يدعرن أ! أن یکن منهم أو لا يكون ‏ وا 
عسى آن يقول القاتل فى آناس ينيا الدنيا بأسرها وراعم وجعلوا غذاععم العلم 
دهم انكر داسترىاحهم الراقية وخلوقهم السو ونومیم السپاں فأرواحهم بلذاذة 
السنة غامرة وقلوبهم بالرضاء فی الاحوال کلپا عامرة ؛ إلحاق العلم بالعمل سرورهم 
ومجالس الذكر حبورهم وأهل الإساام قاطية إخوانهم وآهل الإلحاد والبدع بأسرها 
اعدازهم . 


الأسل السابع ) 
لقنا م o‏ من أصول المتصوفة الفناء وحقيقته أن امريد أذ داوم على ا ااکتار 
من النكر تحصل له بذلك طمانينة القلب . ( إل بذكر الله تطمئن القلرب ) ثم 
بړدی شیا تم یفنی عن الفناء حتی إزا فصل إلي هذا الحد انمحق الغير والغيرة 
#م جميع الرسوم والأطلال وانمحاق جميع الأثار فلم ببق إل معاينة الحق فى 
الحق للحق بالحق ويعرفون الفتاء أنه : 
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أفعالهم إليهم . وهو بان يكون الولى بحال ا يشاهد فيها شينا غير الله تعالى كما 
۷ بشاهد فن النهار الگواكب اذا طلعت الشمس . 
تعريك الغناء 


المقصود بالفناء عموما هو سقوط الأوصاف المذمومة ويقابله البقاء وهى وحود 
الأوصاف الحمودء » أى فذأء الجهل بيقاء العلم وفناء المعصية ببقاء الطاعة وفناء الغفلة 
بيقاء الذكر وفناء رؤية حركات العبد ببقاء رؤية عناية الله تعالى فى سابق العم » وهذا 
بعنى فناء إرادة المبد فى إرادة الله بالله لا قتاء الوجود فى الوجود فإن هذا بستلزم 
ا لمجانسة وهي معدومة فجنس المخلوق غير جنس الخالق . 


هذا وعندما توزن أقوالهم هذه فى الفثاه فى ميزان الشر ع وبنظر اليها بمنظار 
الوحى الكتاب والسنة لم ديق منها إلا ما يحصل للقلب ا مؤمن من الطمأنينة وإلهدابة 


بذكر الله تعالى وعلى شرط أن يكون الذكر با لمشروع من الاذكار وعلى النحو الذى 
جاء الشار ع به وبينه فى الكمية والكيفية وذلك لقوله تعالى ( الا بذكر الله تطمئن 
القلوب ) . 

مخالغة ابن القيم للمصنف السلغص فى الغناء 

إن المصنف يعرف مأ بعنى الفناء فى الكتاب والسنة » ولكنه بأبى |[ أن يضم له 
شروطا ونهايات ونتائج نذفق مع رأيه يأسم الشرع ٠‏ وإن كان هو في جهة والصواب فى 


بقول الشبخ ابن القيم رضى الله عنه : والقناء الذى يشير إليه القوم ويعملون عليه أن 
تذهب المحدثات فى شهود العبد وتغيب فى أفق العدم كما كانت قبل أن توجد ويبقى 
الحق تفالى كما لم يزل ثم تقيب صورة المشاهد ورسمه أيضا فلا تبقى له صورة ولا 
رسم ثم يفيب شهوده أيضا فلا يبقى له شهود ويصير الحق هو الذى يشأهد 
نفسه بنفسه كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات وحقيقته أن بفنى من لم يكن ويبقى من 
و 


) مدارج السالكين - ابن قيم الجوزيه - ج 1 ص 80 . 
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وكلام ابن القيم - قيم جدا - وإن كان للأسف مخالقا لرآى الصنف « السلفى » إذ 
لم يضع له شروطا وبدايات وتهايات لأنه ببساطة أمر خارج عن الاختيار فهو يعرف 
الفناء بالتمزيف الصحيح الذى يستضل أن يصح سواه وغو آنه فناء شهود لا فتاء وجود 
وقد يكون الفناء ذكرا أو فكرا أو غلبة وجد » ومن الذى يستطيمع متم القلب عن الخفقان 
أو الرتة عن التنقس أو الدم عن الجريان فى العروق . 

أا فك الها و ت هات الك لفل راء اا و تة 
فإنها لا تعدو وكونها مقدمات كاذة باطلة فاسدة وضعوها لتنتج لهم شر النتائم 
وأقسدها وهى الحلرل والاتحاد ووحدة الوجود على حد قولهم إذا وصل امريد هذا 
الحد انمحق الغير وأالغيرية ولم يبق يشاهد إلا الله تعالى فتصبح الكائنات كلا بالله 
فى زعمهم - أقماهم الله ولعنهم - فما لهم عموا عن قول الله تعالى ؛ 


زا ف ن رو اس الد )ان د(2 فرت 
أحد ) وقوله تعالى ا لم يكن له كقوا أحد ) كما عموا عن قول الله تعالى ( لن 
ترانى ولكن اتظر إلى الجبل فإن استقر مكانه قسوف ترائى ذلا 
تجلى ربه للجيل جعله دكا ور موس صعقا ) . 


قال أبو الحسين النوري رضى الله عنه : تا متذ عشرين سته يعن الوجد والفقد إذأ 
وجدت ربی فقدت قلبی وإِذا وجدت قلبی فقدت ربی ') . 

قالأمر أستغراق كامل قى الله تعالى بضبط القوى ومراعاة الأنفاس حتى يفقد 
بتفسه الإحساس ١‏ فإذا ذكر عيره سبحاته فقد استغراقه ١‏ والمقصود بإيجاد القلب ذكر 
السوى فلا يتأتى أن يجمع بينه تعالي وسواه . 

يقول الشهيد الحلاج شارحا لهذا الاستغراق : فنسس نقسه وما سوي الله فلو قلت 
من این وأین ترید ؟ لم يكن له جواب غير قول الله ۶) . 


فإنه رحمه الله بشير إلى طى جميع المسافات من زمان ومكان فى حقيقية ( فمأينما 


1) الرسالة القشيرية - الإستان القشيرى - س 37 . 
2) النمع - السراج الطوسى - ص 499 . 
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تولوا فثم وجه الله ) ) فهى مشاهدة قلبية بيقين كامل الحقيقة » ويحدث من جراء 
هذا الاستغراق أن يغيب الشهود فى الشهود فينطق با لا يفهمه إلا من كان له من ألذوق 


: - 


( قيل لمجنون بنى عامر أتحب لبلى ؟ قال : لا قيل : ولم ؟ قال : لان المحبة دريهة 
للوملة وقد سقطت الذريعة قليلى آنا وأنا ليلى ) () . 

هذا حب مخلوق لمخلرق قد يكون لنفعة أو حظ دنيوى فعل بالمحب عا : مل حتي قال 
إنه محبويه فما بالك بمن أحب الكريم الوبود الذى أمر بمحيته ورغب فيبا ( يا يها 
ميحبونه أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين ) (“) . 

ويا عجبا لمن يغفل أو يتغافل قيظن قيسا اتحد بليلى أو حل بها فأصبح هى عينها 
أو هي عينه . 

وکان آہی بكرالهذلى ( يحادث السفاح العباسي فعصفت الريع فأذرت ترابا وقطها 
من الجر من أعلى السطح إلى المجلس فجزع من حضر المجلس لوقوع ذلك وارتاع له 
والهذلی شاخص ببصره تحو السقاح لم بتغیر كما تغير غيره . فساله السفاح مستغريا 
عن سر ثباته ؟ فأجاب بقوله : يا آمير المزمنين ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوقه › 
وإنماجعل الرجل قلب واحد فلما مره السرور بفائدة آمير المؤمنين لم يكن فيه لحادت 
مجال)0) . 

فيا آيها المعترض على شريف الأحوال وشريف اأرجال هذا مخلوق فنى فى ملك من 
ملوك الدنيا سرور! بفائدته رغبة أو رهبة حتي خرى العادة فعلام الاعتراض علي من فنى 
فى ملك الملوك فسقط عن قلبه كل ما سواد ؟ . 


آ) البقرة- 115 . 
2) لرامع الأنوار - عبد الحافظ بن محمد ص 115 . 
3) الائرع - 54 . 
4) ذکرما ا E O a a a‏ 
محمد بن الازرق الاندلسی فى كتاه بدائع السك فى طياتع الك - ج 2 س 262 . 
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وکان معاوية بن آبی سفیان یحادث يزرد بن شجرة ویزید مغبل على حدیثه بکلیته 
فصت جبينه حجر عاثر قأدماه فجعلت الدماء تسيل علي وجهه وأحيته وثربه وغير ذلك فلم 
يتغير عما كان عليه من الاستماع فقال له معاويه : لله أنت يا ابن شجرة ما تری ما نزل 
بك ؟ قال : وها ذأك يا أمير المؤمنين ؟ قال هذا دم یسیل على ثوبك قال : أعتق ما ملك 
إن ام یکن حدیٹ آمر المنین آلھانی حتی غمر فکری وغطی علی قلیی فما شعرت بغر : 
Ss + E‏ 

ويناء على منطق المصنق وآمثاله فان يزيد حل بمعاوية أو على أحسن الأحرال 
أتحدبه. 

دیزید المذکور هو يزيد بن شجرة بن بی يزيد الرهاوی اختلف فى صحبته » قال ابن 
وغى كلا الحالتين من المحال أن ينطق بغير الحق فإن كان صحابيا فقد انعقد الإجماع 
على عدالتهم وإن كان تابعيا فهو من أهل السدىق لا محالة . 

إن الفناء الذى نتكلم عنه هر امتلاء للقلب نور الله تعالى لا بسراه > مداق رائ 

وهذا لسان الكرن ينطق جههرة _ بأن جميع السسكائنات قواطع 

وأن لا برى وجه السبيل سوى اعري رمى بالسرى لم تختدعه المطامهم 

ومن أبصر الأشياء والحق ق لها فغیب مصنوعا پمن هو صان (2) 


وكى تعلم أيها ا مسلم أنا لا نكذب على القوم ولا نشنع عليهم بغير باطلهم وما 
هم عليه من الكفر والزيخ والإلحاد فلنسمع إلى إمامهم محى الدين بن عربى وهو 
يول : سبحان من خلق الأشياء وهو عينها . أليس قوله هذا هوعين وحدة 
الوجول؟ 
1 رزج الذفب = للسحواى - ج 2 212 
2( التتوير فى إسقاط التدبير - أبن عطاء الله السكثدرى - س 18 . 
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سیاتی الكلام مقعلا عن هذه العبارة فى الفصل الأخير إن شاء الله . 


3 
إن معنی هذا القول فى هتا البيت من الذاظطم الفاجر أن الريب تعالى قد حل 
أعظم من هذا وأ افتراء ودجل أقبع من هذا , 


ياللاطلاع الواسع والعقل الراجح الذى يجعل من صاحبه يعقل أن ينطق مخلوج أن 
الله تقدس أسمه يعبده مما لم يقل به أحد عنذ بده الخليقة إلى اليوم ‏ قإن غاية 
الانحراف الإنساثى كانت إلي الكفر أو إلى الشرك أعاذتا الله والمسلمن . 
فى هذا الشأن معروف . فليسلم القوس إلى باريها كما يسلم إلى النحاة تحوهم رإلى 
الاقتصسادسين حسایهم وألى أهل القاتون قاتونهم مح ان جميم آریاب ألشتون جور 
فی کل أحوالیم ٠‏ فلا يتكلم أو يفسر شعر الساأرة الصوقية إلا هم . 

يقول, الشعرانى رضي الله عنه شارحا لهذا البیت : معنی یحمدنی آثه بشکكرنی اذ 
آطعته کما فی قوله تعالی : ( اڌکرونی آذکرکم ) وآما فی قول فیعبدنی وأعبده آی 
بطیعنی بإجابته دعائی کما قال تعالی ( لا تعبدوا الشيطان ) أى لا تطيع () . 
برعمون وبفترون . 


1( 'نيواقيت والجواهر - الشبخ عبد الوهاب الشعرائي - ج أ س 13 . 
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عودة إلى الشيغ الجيلى رضي الله عنه 
للسيد عبد الكريم الجيلى رضى ا ا ا ا 


هھ عشر مؤلفات وهی : 


الإتسان الكامل فى معرغة الأواخر والأرائل وهو من أشهر مؤلفاته وقد طبع مرارا » 
وكتاب الكهف والرقيم فى شرح بسم الله الرحمن الرحيم وهو مطبوع أیضا ء رکتاب 
لمناظر الإلهية » وكتاب رسالة السفر القريب » وكتاب حقيقية اليقين » وكتاب مراثى 
الوجود ء وكتاب شرح مشكلات الفتوحات المكية » وكتاب الكمالات الإلهية فى الصفات 
المحمدية » وكتاب قاب قوسين وملتقى الناموسين . وكل هذه الكتب مخطوطة ولم تطبع 
بعد . 

أما أعظم كتبه على الإطلاق فهو التاموس الأعظم والقاموس الاهدم يتكون سن أريعين 
جز لا زال بعضها مخطوطا . والشيخ الجيلى رخس الله عنه عن ا لمتفق علي علمهم 
وغزارة معرفتهم عند آهل المعرفة . 

نحن وإن كنا عد تكلمنا عن هذه الآبيأات فيما سبق ولم نشا التوسم فى الإجابة 
صونا لهذه الأحوال الشريقة عن أن تكون خوضا لكل وارد أو آن بدعيها كل دارج وداب 
ورأقد » ولكن حيث أبى المصنف السلفى إلا تكرار الحديث قإئنا سننقل رآى الشيخ 
أحمد بن تيمية رحمه الله فى هذا المىضوع فإنه يتحدث عن الفناء المزدى إلى التطق 
بعثل هذه الشحطات الناتجة عن غلبة الشهود فبقول : 

الفناء عن شهود السوى وهذا يحصل لكثير من السالكين فإنهم لفرط انجذاب قلويهم 
إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن آن تشهد غير ما تعبد وتری غير ما 
تقصد ا يخطر بقلويهم عير الله بل ولا يشعرون كما قيل فى قوله تعمالى : ( وأصبح 
فؤاد آم موس فارغا إن کادت لتبدی به لولا آن ربطنا على قلبها ) . 
عالوا : فارغا من کل شئ إلا ذكر موسى » وهذا كثير ما يعرض لمن دهمه أهر من الأمور 
: إما حب وإما خوف وما رجاء » يبقى قلبه منصرفا عن كل شي إا عما أحبه أو خافه 
آو طلبه » بحيث يكون عند استغراقة فى ذلك لا يشعر بغيره . 

ذا قوی على صاحب القتاء هذا فانه یفیب بموجوده عن وجوده وبعش هوده عن 
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شهوده ویمذکوره عن ذکره وپمعروفه عن معرفته حتی يقني من لم یکن وهی المخلوقات 
المعبدة ممن سواه وييقى من أم يزل وهو الرب تعالى والمراد فناؤه عن شهود العبد وذكره 
وفناؤه عن آن يدركها أو يشهدها وإذا قوى هذا وضعف المحب حتى يضطرب في 
تمييزه فقد يظلن أنه هو محبويه . كما يذكر أن رجلا ألقىي نقسه فى اليم فألقي محبه 
نقسه خلفه فقال : أثا وقعت فما أوقعك خلفى ؟ فقال : غبت بك عنى ظننت أتك 
ا 


فهذا يا آيها المصنف « السلفى » وكل من يرى رأيك من هزلاء الذين فلهروا بيننا 
. کالورم الخبيث ممن لا يحسنون قضاء الحاجة وآدابه الإسلامية ويخوضون مع ذلك في 
ما لا بعلسون ويدعون ما لا يفهمون كلام الشيخ أحمد بن ثيمية رضي الله عثه الذى 
تتقمصون شخصيته والذى قلنا مرارا وتكراراً إنكم لا تعرفون منه إلا شعارا ترفمونه 
وتتحدثون باسمه وعند البحث والتحقيق نجد أنكم مذيذيون لا إلى هؤلاء ولا ألى هؤلاء 
خالفتم الجميع وقرقتم الأمة وشتتم جمعها وخدعتم السذج والبسطاء باسم انتمانكم 
مدرسة أبن تيمية وسلقيته التى قهمتوها بضعيف فهمكم وضثيل علمكم على آنها مقدمة 
على الكتاب والسنة بل ولم تقهموا منها إلا ماحسته لكم غمطكم للحق الجلى وجحودكم 
للنور الميين غإنا ثله وإنا إليه راجعون . 

ولولا حوقنا آن بتذرع بكتابتا هذا المدعون فينطقون يما يظنونه مباح التطق به 
طوعا وأختياراً ¥ غلبة وقهر! لنقلقا الكثير من هذا عن الشيح أحمد بن تيمية وتلميذه ابن 
القيم وغيرهما من علماء الأهة سلقا وخلغا . 

ولا يأس بالرغم من هذا من ذكر تعليق جميل وتفيس للشيخ اين تيمية على أحد 
الأحاديث النبوية الشريفة فإته بقول : روى البخارى فى صحيحه عن أبي هريرة عن 
التبى قوله تعالى : من عادى لى وليا ققد بارزتى بالمحاريه فقوله : من عاد لى وليا فقد 
بارزنى بالمحاربة فجعل معادة عبده الولى معادأة له فعين عدره عدن عدو عبده وعين 
معادأة وليه عبن معاد اته لیساهما شیدين متميزين 4 


1) العبودية - الشيخ أحمد بن تيعية - سس 44 . 
2( الرسائ والمسائل - أحمد بن تيعية - س 52 . 
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ويالجملة إن القتاء لم يرد به كتاب ولا ستة ولا غرفه سلف هذه الأمه . وإنما هو 
خدعة صوفية وخلسة شيطانية من وضع اليهودية العالية والجوسية القارسة 
توصل بها الى تكفير الكثير من المسلمين بإدخال عقائد المجوس والنصارى فى 
عقائدهم الإسلامية وهكذا يفعل الأعداء وألويل من لم يعرق عدوه 
اتصال المجوسية العالمية باحد الصحابة 


وى أبن البارك فى الزهد من طريق ضمرة بن حبيب : أن الصسحابى آبا ريحانة 
الأنصارى قفل من غزوة له فتعشى ثم توضا وقام إلى مسجده فقرة سورة فلم زل قي 
مكانه حثي أذن المؤذن فقالت له امراته : با آیا ریحاته غزوت فتعبت ثم قدمت آفما کان 
لنا فيك نصيب ؟ قال : بلى والله . ولكن لى ذكرتك لكان لك حق قالت فما الذى شغلك : 
قال : التفكير فيما وصف الله فى جنته وأذاتها حتي سمعت المؤذن () . 


a‏ الفارسية واليهودية العالمية قد اتصلتا بهذا الصحابى واقنعتاء 
بان غيب عن الدنیا وما فیها فلا یذکرحتي زوجته بعد طول غیاب ولا یری لفراش ولا 
يخلد لراحة فالويل لمن لا يعرف عدوه . 

وعن أم المؤمنين السيدة عاتشة وأنس رضي الله عنهما « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم مر بقرم يلقحون فقال : لى لم تقعلوا لصلح . قخرج شيما 
قمر بهم لمقال : ما لنخلكم ؟ قالوا قلت كذا وكذا قال : أنتم أعلم 
بامر دياكم » ۳ . 

ترى أكان الرسول صلى الله عليه وسلم الذى ولد وعاش هو وآبازه في مكه والمدينة ول 


يزرع فيهما إلا النخل كان يجهل فائدة التأبير للنخل ‏ » الامر الذى يعرفه حتي 


) انظر الإصابة في تمبيز الصحابة - ابن حجر العسقلانى ج 2 ص 153 ترجمه رق 3921 
2) رراه ه مسلم بهذا التص ؛ رنص آخرمشابه ورواء كل سن أحمد واين ماجه .` 
3) فسر بعض العلماء هذا الحديث يان ألنيى لا به يشترط فيه أن يكون خبيرا بقنون ألزراعة - أتظر 
المذاهب الفقهية للشيخ أيو زمرة ص 0 1 . وقاتهم أن مثل هذا الامر < يستلزم خبرة ولا مهارة و 
قد تطق النبى صلي الله عليه وسلم بهذا الحديث بعد الهجرة أی آنه لإ ريب كان يعلع مثل هله 
الأمور البديهية وخير من قسر هذا الحديث الشيخ عبد العزيز الاباغ . أنظر الايريز ص 193 . 
250 


الأطفال ممن يعيشون فى بيتة مماظة أم أنه - وهو الصحيح - كان فانيا عن رؤة 
الاسباب باقيا برؤية المسبب فلا يخفق قلب أو يضرب عرق أو تطرف عين أو يخرج ثمر 
إلا وفاعله الله تعالى وهذا هو الإيمان الذي تخرق به العوائد وتتفعل به الأشياء فان 
لقحت النخة أم لم تلقح لن يخرج الثمر إلا بإذنه تعالى وإرادته وعلى الكيفية الت 


راد . 


قال ابن القيم رحمه الله : ( والفناء فى هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهى أن ثبت إلبية 
الحق تعالى فى قلبك ”نق إلهية ما سواه ) أ فلافاعل ولا موجد ولا قادر إلا هي 
شات 


الأسل الثامن 
الظاهر والباطن والشريعة والحقيقة . . . إن من أصسول امتصوفة وقواعد 
طرقهم البدعية تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن . 
علم الظاهروعلم الباطن 
تال مىلىي الله عليه وسلم : « العلم علمان علم ابت فى القلب قذاك العلم 
النامع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على خلقه . (2) , 


فمن الغريب أن يسمى بعد ذلك تفسيم العلم إلى ظاهر وباطن ابتداعا . ثم إته ليس 
السادة الصرفية فقط هم الذين يقولون بهذا بل يكاد يكون كافة أهل العلم مجمعون علي 
ومن بينهم - وياللأسف - الشيخ ابن تيمية رحمه الله فإنه يقول : علم الباطن الذى هو 
علم إيمان القلوب ومعارفها وأآحوالها وهو علم بحقائق الإيمان الباطنة وهذا! أشرف من 
العم بمجرد أعمال الإسلام الظاهر © . 

وإن كان السادة الصرفية جريا ا ا و 
تكلموا عه بصورة أكثر وضوحا . 


أ ) مدارج السالكين - ابن قيم الجوزيا - ج 3 ص 312 . | 
{û‏ رواه الخطيب بإسناد حسن ‏ ورواه ابن عبد البر مرسلا بإسناد سحيح ؛ أنطر الترغيب والترهيب 
ج 1 ص 6 ١‏ وأنظر كتاب الإيمان لابن تيميه مص 14 . 
Bae GS‏ ` 


يقول الشيخ أحسد الرقاعى رضى أله عذه : هذا العلم الذى سماه پعضهم بعلم 
الباطن هی إصلاح القلب فالارل عمل بالأرکان ونصديق بالجنان ‏ إذا انفرد قلبك بحسن 
نيته وطهارة طویته وقثلت وسرقت ورنیت وأکلت الريا وشربت الخمر وكذيت وتكبرت 
وأغلظت القرل فما الضائدة من نيتك وطهارة قلبك ١‏ وإذا عبدت الله وتعفغت وصمت 
وتصدقت وتواضعت وآبطن قلبك الرياء والفساد فما الفائدة من عمك (1) . 


وأضافوا إلى الدين الإسلامى ( الطريقة ) وقالوا إن الطريقة هى الوسياة 
وأالئمرة هى الحقيقة وهذا التقسيم للعلم وأالشريعة ولك ا لإضافة للدين لا شيك أنه 
من أكبر الاحداث قى دين الله تعالى وسبحان الله كيف یتصرفون فی دين الله 
يكاتهم مائون لهم بالزيادة والنقصان ؟ وکاتهم عموا عن قول رسول اله ما 
الله عليه ولم د إياكم ومحدتات الآمور فان كل محبدا بدعة وکل برعة 
لاله » وقول : د من احدث فى آمرتا هذا ما ليس مته فهى رر » . 
الشريعة والطريقة والدقيةة 


لقد تكلم السادة الصوفية فى هذا ألأمر ووضحوة بعا لا مزيد عليه قال الشيخ عبد 
القادر عیسی : لقد ورد فى حديث جبريل المشهور الذى يرريه عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه . تقسيم الدين إلى ثلاح أركان بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر : 
فإنه جبریل آتاکم يملمكم دینكم , 

ا = فرکن 'لإسلام : وهو الجاتب العملى من عبادات ومعاملات وأمور تعبديه ومح 
ال#عضاء الظاهرة الجسمانية وقد اصطلع العلماء على تسميته بالشريعة راختص 
بدراسته السادة الفقهاء , 


ے - ورکن الإيمان : وهو الجانب الاعتقادى القلبى من إيمان بالله وملاثكته ركت 
ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وقد اختصس بدراسته السادة علماء الترحيد : 

- وركن الإحسان : وهى الجانب الروحى القلبى . وهو أن تعبد الله كاك تراه فان 
لم تكن تراه فإنه يراك وما ينتج عن ذلك من أحوالأنواق وجدانية ومقامات عرفانة 


1( البرهان المزيد - للشيخ أحمد الرفاعى - ص 68 , 
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وعلوم رفبية . وقد اصطلح العلماء على تسميته بالحقيقة وأاختص ببحث السادة 
الصوغية , 

ولتوضيح الصلة يبن الشريعة والحقيةة نضرب لك مثلا » الصلاة فالإتيان بحركاتها 
وأعمالها الظاهرة والتزْام أركاتها وشروطهاً وغير ذلك مما ذكره علعاء الفقه يمثل جانب 
الشريمة وهو جسد الصلاة وحضور القلب مع الله تعالى فى الصلاة بم جانب الحقيقة 
وهو روح الصلاة . قأعمال الصلاة البدنية هى جسدها والششوع روحها وما فائدة 
الجسد بلا روح ؟ وكما أن الروح تحتاج إلى جسد تقوم فيه فكذلك الجسد يحتاج إلى 
روح قوم يها . 

ولهذا قال تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا المزكاة ) ولا تكرن الإقامة إلا بجسد 
وروح ولذا لم يقل أوجدوا الصلاة . ومن هنا ندرك النلازم الوثيق بين الشريعة والحقيقة 
كتلازم الروم والجسد . والمؤمن الكامل هو الذي يجمم بين الشريعة والحقيقة وهذا هو 
توجيه الصوفية للناس مقتفين بذلك آثر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام . 
وللوصول إلى هذا المقام الرفيم والإيمان الكامل لا بد من سلوك الطريقة وهى مجاهدة 
الو نة اد ا ال ا ار ف يانات الال ي 
المرشدين فهى الجسر الموصل من الشريمة إلى الحقيقة () . 

ولا أظن أن المشيخ عبد القادر عيسي ترك مجالا الزيادة أو التوضبح فالشريمة هى 
الأساس والطريقة هى الوسيلة والح قيقة هى الثمرة وهي أشياء متكاملة منسجمهة 
فالتمسك بالشريعة يزدى إلى السلوك على الثانية ويصل إلى الثالثة » وأما الإصطاذحات 
فبالإمكان حذفها ووضع غيرها فالامر لا يقدم أو يخر شيا . 

ولنثبت ما لا يحتاج إلى إثبات من أن المصنف وقبيله - سامحهم الله بمنه ركرمه - لا 
يعنى اتباعهم للشيغ ابن تيمية إلا التظاهر وترديد أاسمه كعتوان يكتبون تحته ماشاعا 
باسم سلفية ابن تيميه ومدرسته لخداع السذج الذين يتطلى عليهم زخرف القول غروراً 
لتحقيق ماريهم وأغراضهم . 


أ) حقائق عن التصوف - الشيخ عبد القادر عيسى - ص 473 - 474 . 
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ننقل ری ابن تيمية فى هذا الموضوع فإنه يقول : رالحقيقة حقيغةالدين دين رى 
العالمين هي ما اتفق عليها !لانبياء والمرسلون وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج فالشرعة 
هى الشريعة قال تعالى ( لكل جملا منكم شرعة ومتهاجا ) وقال تعالی ( شم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهراء الذين ل يعلمون 
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض 
الله ولى المتقين ) والمنهاج هو الطريق قال تمالى ( وان لو استتاموا عا 
الطريقة لأسقيناهم ماء خدقا لنفتنهم فيه ومن يعرش عن كر رد 
يسلكه عذابا صعدا ) فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر والمنهاج هى الطريق الذى سلله 
فيه والغاية المقصودة هي حقيقة الدين وهى عبادة الله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين 
الإساد () . 

ويا حبذا لو أن المصنف - زاده الله علما - زيادة فى الخيرألف كتابا قيما آخر ثل 
هذا الذي بين أيدينا فى الرد على ابن تيمية الذى قسم الدين إلى شريعة وطرية ة 
وحقيقة ؛ فان هذا من آګبر الإحداث فی دین الله تعالی وکانه - حاشاه - قد عمی عن 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم , من أحدث فى آمرتا هذا ماليس مذه 
فهو رد » . 


وسبحان الله كيف ا بتورعون عن الكذب على أئمة الإسلام فينسبون إليهم شر 
البد ع وأسوآها ولنسمع إلى ما يقولون عن مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى 
القائل من ابتد ع فى الإسلام بدعة فرآها حسنة فد زعم أن محمدا خان الرسالة 
وذاك لأن الله تصالى يقول ( اليوم اكلمت لكم دينكم واتممت یکم نعمتی 
ورضيت لكم الإسلام دينا ) إنهم قالو إن مالكا رحمه الله تعالى قال من 
اصرف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمم يلها 
نقد تحقق . فأنظر كيف يفترون على مالك الكذب وهو السيف المصلت على رؤوس 
امبتدعي وفح يعلمون لیبرروا لكذبهم وما وضعوا من أصول وقواعد لم بثزل الله 
بپا من سلطان وكأنهم على وفاق مع واضعى قاعدة - الغاية تبرر الواسطة - وهم 
الهو وللا فقل لى بربك كيف يكذبون على إمام جليل من أئمة الإسلم مل هذا 
) الفرقان - أحمد بن تيمية - ص 74 - 75 . 
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فهل من المعقول أن يقول عالم بشريعة الله قائم بنشرها وتعليمها والذب عتها 
كماك رحمه اله تعالي من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق أى صار طالبا لفق 
تاتا والرسول صلى الله عليه وسلم بقول « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين 
وهل التصوق عرف قى عهد مالك وأصبم ذا شأن حتى يقول مالك ما قالو| من 
بعد انقراض آهل القرون المفضلة وأخذ الشر والقسار بتقتشراأن فى يلاد امسلمين 

فقلت له هداك الله ميلك وخيسر السقول ذى اللي المصسين 

الا مام مالك والتصوف 

لقد مللنا من تكرار أن الدعساوى لا نة تيت بمثل هذا الأسلوب الساذج اليسيط 
والتهريادت والخطب | لصبيانية بل بالأسلوب العلمى إ لصحيح ؛ فلو أستصعنا إلى كل من 
نفى فى الدين أو أثبت ما يتفق مم وجهة نظره لا صبح عندنا دیات بعدد اليشر ولا 
حسحخت فں الوجود حقنوة وأحدة :1 

فار انوا لار اف كبار علماء المذهب الالكى عن الإمام مالك خلقا عن 
سلف وهى موجودة فى : 

أ) حاشية | لعلامة العدوى على شرح الإمام الزرقانى على من العزية فى الفةة 
المالکی ج ك ص 195 . 

2( موجودة أيضا فى كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا على القارى انظر 

3) وعلي مسنوی بار المۆرخین وثقاتهم ذکرها ابن خلدون عن الإمام مالك في كتاب 
شفاء السائل لتهذيب المسائل . 
4) وذکرها الشيخ أحعد زروق فى تراد التصوف - ص 3 | قاعدة رقم 4 , 
والتنائى ھی شرحه على ابن رشد ص 5 › رالشیخ میارة فی شرحه على ابن 


عاشر . 
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الإمام مالك فتتبعها فى مظانها ومصادرها بالدراسة والتحقيق دراية وروأية ثم تجدنا‎ 
آذانا صاغية نسمع ونحترم وجهة تظرك وحتى إن اختلفنا معك فبأسلوب علمى يقوم على‎ 
: الحجة وآلبرهان أما ما بين آندينا منك الان فهو كما قال الأشاعن‎ 

إن هو مستوليا على أحد - إلاعلى أضعف الجان سين 

قهل تری كل هڙلاء وعلى رأسهم أكبر مؤرخى العرب والإسلام بلا منازع على خطاً 
وأنت يا أيها المصتف على صوأب . 

ثانيا : إن تفسير كلام الإمام مالك لیس کما ذکرت بل هو كما بل : 

تزندق الأول : لأنه نظر إلى الدقيقة مجردة عن الشريعة فقال إن الإنسان 
لاخیارله . 

وتفسق الثاني : لأنه لم يدخل قلبه نور التقوى وسر الإخلاص وياعظ المراقبة 
وطريقة المحاسبة قكان عمله جسدا بلا روح . 

ثاثا : إن الإمام مالك رحمه الله توفى سنة 79 1 ه فى المدينة المنورة وقد قلذا 
سابقا إن لفظ ومعنى التصوف كانامعروفين قبل ذلك التاريخ بكثير فليراجع 
e‏ 
E GS SRLS‏ 

PETER سلب ا تبدی وا‎ E 
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ن الها 


وشسارك فى وضهعه ونشسرة والدعوة إليه أكبر خصوم الإسلام وأعدائه من زاره 
اليهود والتصارى والمجوس وساعدهم على ذلك أغرار المسلمين وجها لهم مع 
الآسف الشديد . 


اللهم نساألك العصمة من الزلل وألحفظ من الخطل . 

أما كون الفقر والزهد وألتوكل من الأمور التى اشتهرت عن الصوفية بل وأصبحت 
تکاد تكون من خصائصهم فهذا صحيح . ولكن غير الصحيح هو أن هذه الصفات تجمل 
من أمة الإسلام لا تبدى ولا تعيد ومن ثم تبيد وتفنى »وها هم المسلمون اليوم عن أغني 
شعوب المعمورة ومع هذا فأراضيهم مغتصبة وحقوقهم مهدرة » وقد كان المسلمون قبل 
غزوة بدر فى فقر مدقع وانتصروا في معركة غيرت مجرى التاريخ أإتسانى قاطبه وكان 
الرسول لى الله عليه وسلم لا يوقد فى بيته تار لعدة شهور وإنما ياكل وأهله الأسودين 
التمر والماء أ ركان يعصب عل بطته الشريف الحجر من الجوع » وكان آزهد الناس وما 
زادته هذه الصغفات »الا شرفا إلى شرف ١‏ وأما توكله وأصحابه على ألله تعالى فلا أظن 
أن مسلما يجادل قى حقيقته . ) 

ونحن هنا تتجدث عموما فقط لنبين أن الفقر والزهد والتوكل التى يريد المصنف أن 
يعيب بها أهل التصوف ليست الا الاسانم ووقتما اتصق المسلمون بهذه الصفات حعيقة 
دانت لهم مشارق الأرض ومغاربها . آما على التخصسيص فقد قال الله تعالى : ( والله 
الفنى وأنتم الفقراء ) (“ . 

وا ا راه عه ال حر ق لن ان ن 
الله عليه وسلم فقال لرجل عتده جالس : ها رأآيك فى هذا ؟ 
فقال : رجل هن آشراففى الناس . هذا والله حرى إن خطب 
ينكح وإن شفع يشفع ‏ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
شم مر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ها رآيك فى 
هذا ؟ فقال : يارسول الله هذا من فقراء المسلمين هذا حرى 
إن خطب ان لا ينکح رإن شفع أن لا يشفع وإن قال آن لا يسمع 
E‏ 
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لقعله ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خي من مل 


وقال صلی الله عليه وسلم : « رپ أ شعث أغير مدفی م ٻالاپواب لی أقسم 
على الله لابرء » (2) وقال :« اطلعت فى الجنة فرايت أكثر اهلها 
الفقراء > () وقال « يدخل الققراء الجنة قبل الأنياء بخمسائة عام 
e‏ 
الله  »‏ ء وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا للزهد فى الدنيا وزخرفبا الباطل 
وأوشاء لكان ملكا رسولا . 

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عتها : « کان فراش رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من آدم وحشوه من ليف » ) . وعنها أيضا ؛ « توفي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وما فی بیتی شئ پاکله تر کید إلا 
شطر من شعیر فی رف لی فاکلت منه حتی طال على هکلته فقنی (١‏ . 
وعنها أيضا : « ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من حبز شعير 
يومین متتایمین حتی قيش > , 


وأمأ ها جاء فى التوكل فإنه يخرج عن الحصر » قال تعالى : ( وعلى اللء 


) متفق عليه . 
2) رواه مسلم . 
3) متفق عليه . 
4( رواه الترمڏی وقال حدیث حسن صحيح . 
5{ روا« ابن ماجه وغیره باساتید صحیحه » قال النوری حديث حسن انظر رياض الصالحين مس 
146 . ۰ 
6 روا« البخاری . 
/) هتفق عليه . 
8) متفق عليه . 
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فليتوكل الملمنون ) (") . وقال جل اسمه : ( ومن يتوكل على الله قهو 
حسبه ) () , وقال صلی الله عليه وسلم : « لی انکم توکلون علې الله حق توکله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغذى حماصا وثروح بطاتا > (© . 

والخلاصة أن مأ قاله الملصنف عن اتصاف الصوفية بالفقر والزهد والتوكل هى ع 
الحقيقة وهم فى التزامهم بهذا ممتثين لأمر الشارع وقد شرحرا هذه الأمور وتحدثرا 
عنها وبينوا أن الفقر ليس عدم كسب المال والسعى لتحصيله من طريق المباح بل ببذله 
فى أوجه الخير والإحسان إن وجد والصسبر عنه إن ققد وحمد الله وشكره علي كل 
الأحصوال ١‏ وأن الزهد يكون فى القلب ا فى اللباس » وكذلك التوكل لا يعثى ترك 
الاكتساب بالقلب والبدن والسقوط على وجه الأرض بدون حراك كقطعة الثوب فان هذا 
حرام فى المشرع ولا يظن التوكل هكذا إلا الجهال . 

وكان السرى السقطى تاجرا والشاذلى يمتلك مزارعا ومواشى ومحمد بن عيسى 
يمتلك فى مكناس بالمغرب أرضا وثيرانا للحرث ويساعد بها فقراء المسلمين أيضا حسب 
ما هو مشهور وکان له خدم فی داره وگان یعطی مریدیه وتلامیذه النقود بل ویستاجر 
العمالوالفعلة ليذكروا الله معه ١‏ وأنت لو تأملت أسماء السادة الصوفية لوجدت : 
القواريري » الخران » الحلاج » الحداد ٠‏ الخراص » الوراق » البزار ‏ السماك ١‏ الياء ‏ 
الحرار ٠‏ راعى الابل » النجار » الدباغ . وغيرها وها أسماء مهن غلبت على أسماء 
أصحابنها . 

نعم عاش السادة الصوفية الفقر والزهد وألتوكل والترموا بها فان کان على هذا 
اعتراض فما آعذب الاعتراض على القلوب إن كان على الالتزام بارامر الله ورسول 
صلی الله عليه رلم . 
اسقباحة الحرمات وغشيان كبائر الإثم والفواحش وبخاصة المشائخ المربين من 
رؤساء الطرق تسترا تحت شعار قولهم الحقيقة غير الشريعة فكم ارتكبت من 


1( إبرأهيم - 11 . 
2) الطادقي - 3 . 
3( روأ+ الترمذى ٠‏ وقال حسن سحيم . 
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فواحش واستبيحت من حرمات بدعوى أن الحقيقة غير الشريعة » إذ يجوز 
لصاحب الحقبقة ما لا يجوز لصاحب الشريعة فى حكمهم وما تقتضيه اصواهم . 
قال الشيخ جمال الدين الميلادي ؛ 

مهلا یا صاحبی عفوا ومعذرة ‏ اعد لی رشدی فإن الحال آبکانی 
من ذا الذى يدعي التقويم من عوج والدين قى خطر والناس قى شان 
الت لتس نن ع ك ن أو متجرا آو بالات لمران 


هات الصلاة وزنپا باعتتائك فی أذبة التاس تملوها برجحان 


وزن إن شتت تسبيح اللسان مع ال كلام في المرض والشس-تم بإمعان 
تجد إذا ليس دين الله ملعيبة بل دين حق يف سوق كل أديان 
الدين قرول و فمل لا نفاقا ولا تملقا بل صفا سر وإعسلان 


رحم الله الشيخ المجاهد جمال الدين الميلادى كاثه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق 

قال صلی الله عليه سلم : « ما منکم من احد إلا سیکلمه ریه لیس بینه 
مبیته ترجمان فینظر أیمن مته فلا یری إا ما قدم وینظر اشام منه فلا 
یری إا ما قدم وینظر بین يديه هلا رى إلا الثار تلقاء وجهه فاتقو! 
الثار ولى بشق تمرة >" . 

فكيف بمن ساله الحق سبحانه عن بينة دعواه وطالبه بالبرهان والدليل على ارتكاب 
الذين يظنون أنهم ملاقوا ريهم ٠‏ قال تعالى : ( إن الذين يحبون آن تشيم 
الفاحشة فى الذين آمتوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والآخرخ ) ( . 

وأرجو أن أكون مأنونا من الله تعالى فى أن اقول للمستف نيابة عن جميع من 


) متفق عليه . 
2) النور - 19 . 
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وآبدلك بكل حرف أف جسنه وما ذلك على الله يعزيز . 

ويحتجون على هذا الياطل بخرق الخضر عليه السلام للسفية وقه الغلام 
الزکی وإقامته لجدار الیتیعت وإنکار موسی عليه ذلك بدعوی أن موسی كان من 
آهل الظاهر فأتكر والخضر من آهل الباطن فأقر ١‏ ومادرو) أن الخضر فعل ما 
قعل بأمر الله ووحيه حسب شريعته التي تعبده الله بها ولهذا ) قال له الخضر إنى 
على علم مما علمتى الله وأنت على علم مما علمك الله سكنت نقس موسى واحلمأن 
إذ كانت الشرائم تتعدد بتعدد الرسل ولم تجتمع الشرائع إلا فى شريعة الإسلام 
حيث نسخ الله كل ما سبقها من الشرائع التى جات بها الرسل قيل خاتم الأنبياء 
محمد صل الله عليه وسلم وبذلك بطل العمل بغير شريعة الإسلام التى ظاهرها شر 
باطنها وباطنها هو ظاهرها شريعة واحدة لا ثانية لها ولا ثالثة . ويناء على هذا 
فإته لا حجة لهم على تفسيم العلم إلى ظاهر وباطن والدين الإسلام إلى شريعة 

وحقيقة . 


النضر عليه السلام 


هو بليا بن ملكان بن فالغ من سلالة نوح عليه السلام ويكنى بأبى العباس » والبعض 
يسميه جمد . 

رقال الرسول صلى الله عليه وسلم معللا لسبب تلقيبه بالخضر :« إنما سمى 
الفضر نه جلس على فروة فإذا هي تهتز من طلفه سرام . (') , 
والفروة مي وجه الأرض أو المشب الذى على وجه الأرض » واشطماء تقون علي فن 
الخضر عبد الح من عباد الله الذين آكرمهم بايوض من رحمته وما راد تراترتك 
الإخبار هى بلائه حيا رالاجتماع به » رتيل إنه لبي دمن القائلين بذا اتمة الإميني 
السيغ محمد الصديق الفمارى رحمه الله وقيل إنه نبي رسوا ومن القائين بهذا الراي 
الشيخ محمد بن سليمان الجزولى صاحب دلائل الخيرات ‏ رقیں رنه ولي وام يكن لبيا 
ا ا » وفى المسالة حلاف مشهور ١‏ وراد اليعض أن 
لكل زمان خضر 


) رړاه البخاری . 
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واشتهر المديد من الأرلياء والصالحين بملاقاته رضي الله عنه والاجتعاع به حتى إن 
الشیخ محمد بن عیسی کان يمع به من هى آهل لذلك من تلاميذه (أ) رأصسحابه . 

قال الامام النووى فى تهذيبه : قال الأكثرون من العلماء هو حي موجود بين أظهرنا 
وذلك متفق عليه عند الصوفية وآهل الصلاح والمعرفة وحكايتهم فى رؤيته والاجتماغ به 
والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده فى المواضع الشريفة آكثر من أن تحصى وأشهر من 
ان ننک . 

وقد جاء فى الصحيع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « قام موسي النبى 
خطپبا فى بنى إسرائيل فسثل أي الناس اعلم فقال : أنا اعلم فعتب 
الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فاوحى الله إليه أن عبدا من عبادى 
بمجعم البحرين هى أعلم منك » قال : يارب وکیف به ؟ قال احمل 
حوتا في مکتل غاا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه پوشع بن نون 
وحمل حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤسهما وناما 
فانسل الموت من المكتل فاثخذ سبيله فى البحر سربا وكان لموسى 
وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتہما ويومهما فلما اسبح قال موس لفتاه 
: آتنا غداتا لقد لقيتا من سفرتا هذا نصبا ء ولم يجد موسى مسا 
من اللنصب حتى ارز المکان الذى أعر به ققال له فتاه : آرآيت إِذ 
أرينا إلى الصضرة فإنى نسيت الحرت » قال موسى : ذلك ما كنا تبضى 
فارتدا على اثارهما قصصنا فلما اتتهيا إلى الصخرة إذ رجل مسجى 
بشوب آو متسچى بثويه فسلم موسي فقال الغضر : وأنى بأرضك 
السلام ؟ فقال آنا موسى فقال : موسي بنى إسرائيل ؟ قال : تعم 
قال : هلل أتبعك على أن تعلمنى مما علعت رشاد ؟ قال : إنك لن 
تستطيع معى صبرا ياموسى إنى على علم من الله علمنيه لا تعلمه 
وآنت :لی عام علمکه الله لا اعلمه » قال: ستجدنی أن شاء الله صاپرا 
ولا أعصى لك آم فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة 


8 النور الشامل - أحمد بن المهدى الغزال - ص 45 - 46 . 


کح و 


ت فكلموهم أن يحملوعما . قعرف الخضر لفحملوهعا بغيى تول . 
e i EP PEE E‏ 
فقال الخضر : يا موسي ما تقس علمى وعلمك من عليم الله إلا كتثرة 
هذا المصفور قى البحر . فعمد الخضسر إلى لوح من الواح السفبنة 
فتزعه فقال موسي : قوم حملونا بغير تول عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتبا لتغفرق أسلها ؟ قال الم اقل إثك لن تستطيعم معى صبرا ؟ 
قال : لا تواخذنى بما نسيت فكانت الأرلي من موسى نسبانا . 
فائطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر براديه من أعلاه 
فاقتلم راسه پیده فقال موسی ؛ أقتلت نفسا زكية بغير نفس ١‏ قال : 
الم اقل إئك لن تستطيع معي صبرا ؟ فائطلقا حتي إذا اتيا رهل 
قرية استطععا آهلها فابوا أن يضيفوهما فرجدا فيها جدار يريد أن 
ينقض فاقامه قال الخضر بيده فقال نه موسی : لى شئت لاتخذت عليه 
أجرا . قال هذا فراق بيني وبيتك . ) 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : يرحم الله موسى لوددنا لو صير 
حتي يقص علينا من آمرهسا ») . 

ولنعد إلى ما نحن بصدده فنقول : 

اما العارة التى استدل بها الملصنف وهي قرله : أنى علي علم مما علمتى الله . 
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن الخضر قالها لمرسى بعد رحلتهما كيا 
يتضع من حلام المصنق بل قبلها كذلك يتضح أن الخضر أعلم من موسى بعلم الياحلن 
د هل أتبعك علي آن تعلمنى » والتعلم لا يكون إلا ممن هى أكثر علما وأن قتل الثفس بدون 
بينة وإعطاب السفينة ويناء الجدار فم يفعله الخضر عن أمره ومن نفسه ( وما فعلته عن 
أمری ) فان كان تبيا فبوحى وإن كان ويا فقط فبإلهام . وأن ظاهر هذه الأفعال هر 
العصبة وأن باطنها طاعة ‏ وأيضا فإن الخضر علم منذ البداية أن موسى لن يستطيع 
مهه سيرآ . 


أ ) رواه البخاریى . 
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والأهم من كل هذا أته عندما وضح الخضر لموسى الأمر اتضح آنه لم يأت 
بممصية والخلاف كان فى وسيلة المعرفة والحكم على الأمور » فإن خرق السقفينه 
کان لأجل أن ينتفع بها أصحابها الذين م يكن لهم شي ينتفعون به غيرها ء قيل إذ 
ايتام » وقثل الغادم خشية أن يرهق أبويه طغيانا وكفرأً بان تحملهما محبته على متابعته 
على الكفر وليقتصر حب أبويه على من هو خير زكاة وأقرب رحما أى المسلم الذى 
سيبدلهما الله به » وأما الجدار فكان لغلامين من ذرية رجل صالح وتحته كنز قيل 
صحق من علم وقيل سباتك من ذهب وفى سقوط الجدار انكشاف له وذهابه من أيدى 
أهله بهل القرية . 


والخلاصة : أنه إن كان الاستدلال يقصة الخقسر وموسس على الاختلاف فى 
وسيلة المعرفة فهذا استدلال صحيح » إذ من الطبيعى أن تتهدد وسائل المعرفة 
ومسن ثم الحكم على حقائق الأمور .أا إن كان الاستدلال لفعل أمر مخالف 
للشرع الكريم احتجاجا بفعل موسى والخضر فهذا مردود مرقوض »إن 
مخالف الشريعة المحمدية التى هى ناسبخة لكل الشراتمع خارج عن أمة الإسلام ١‏ وقد 
تشد السادة السسونية فى هذا الأمر بل وقاوموا بالحجة البينه والبرهان القاملع هذه 
الافكار . 


بقرل الشيخ أحمد زروق رضى الله عنه رادا وناقضا ومعترضا على أحد الذين 
الناس إلى اتباعه وحملهم على أمور مفارقة لأصل اللة المحمدية - فيما ذكر لنا - واحتج 
ذلك بقسة الخضر مع موسى واحتجاجه باطل لآن موسى عليه السلام إنما التزْم 
نبيناصلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع وبهذا أصل الدين يتعين اعتقاده 
ومخالقه گافر إجماعا . 


صرف المسلعين عن العلوم الشرعية وتزهيدهم فيها وشفلهم بمايسعونه بالعلوم 
الباعطنية الخيالية ويدل على صحة هذا قول الجنيد - وهو آعام ا متصوفه فى زمانه 
- أحب المبتدي - المريف - أن ۷ تشغفل قلبه بهذه الثلاث وإلا تغير حاله : الكسب 
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وطلب الحديث » وأحب أن لا يقرأ ولا يكتب لأنه أجمع لهمه » فما معلى ¥ يقرا ولا 
یکتب ؟ ! آنه ا بتعلم وإذا لم يتعلم قكىف يعيد الله تعالى عبادة تزكی نقسه وتؤهله 
لولابة الله تعالى كانهم يقولون إن امريد ليس قى حاجة إلى العلم ولا إلى العبادة 
إذ يكيفيه الذكر ووراد يلازمها حتى يصبح من أهل الكشف والعلم اللدنى وبذاك 
يستغنى بعلم الباطن عن علم الظاهر وبعلم الحقيقة عن الشريعة . وهذه هى النهاية 
التى وضعو لها هتا الأصل الباطل وهو نتقسيم العلم إلى باطن وجلاهر والدين إلى 
شريعة وحقبقة وهو نهايه ينسلخ فيها العبد من المعرفة وا لإيعان والتقوى وعيش 
على الجهل و لإلحاد والفجور والعياذ بالله تعالى . 

ارجام الغکر بودی إلي اأضطراب الدديت 

أولا : لقد ثلقنا أقوال ابن تيمية رضى الله عنه وذكرنا المصدر الذى ذكر فيه تقسيم 
العلم إلى ظاهر وياطن والدين إلى شريعة وحفيقة وحددنا حتى رقم المسغحة » فإن كان 
هذا جهاذ آو إلحادا آو فجورا - نستغفر الله من ذلك - فإنه أحد القائلين به وكذلك أهل 
العلم ؛ أما غيرهم فلا شك آن الأمر غريب بالنسبة لهم وهم أن يسموه هاشاؤا . 


ومن لا بقدم رجله مطمئنة فينينها فى مسترى الأرض يزلق 


ثانيا : لا يفوتنا بالمناسبة أن نثكر المصنف أنه قد أثبت بطريقة علمية سليمه أن 
التصوف لم يعرف إلا فى القرن الرابم ٠‏ وها هو الأن يقول إن الأستان الجنيد من أثمة 
الصوفية وهو الذى توفى كما بينا في حينه فى 29/7 ه ممايسحب الثقة فى كل ها 
قاله فى كتابه الذى بين أيدينا لأنه ما بنى !¥ على المغالطات والجهل والتدليس والغش 
إلا بالله العلى العظيم , 

ثالثا : لقد قلنا مراراً إن للسادة الصوفية منهجهم فى المعرفة وتحقيق الإيمان ويينا 
سابقا أن هذا المنهج من صميم الكتاب والسنة » وآن المعرفة الكسبية قابلة للزيادة 
والنقصان بل وللكذب والتدلیس كما رآینا وهی لا تعدو كونها تقليدا محضا . أما إيمان 
ومعرفة المارفين من أهل الله وخاصتةه فانه مشاهدة يثرر انقبس . 
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ثم إن السادة الصوفية بالإضافة إلى هذا شددوا على طلب العلم الكسبى للمريد فى 
المصنف أن أبن تيمية رض الله عنه يعرف هذا ا لامر وبرويه عنهم بل انه تقل عن 

قال أبو القاسم الجنيد رحعه الله عليه : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ 
القرآن ویکتب الحدیث لا يصلح له أن يتكلم فی علمنا أو قال : لا يقتدی به () , 

ولم ينفرد الشيخ أبن تيميه بهذا بل هو موجود فيس الرسالة القشيرية ص 19/18 
وفي طبقات السلمى ص 15 163/1 رغيرها . 

ولا ريب أن ابن تيميه رضي الله عنه يالف المصنف إن لم نقل يعاكسه فى ما ذهب 
ليه »ريما كان المصنف السلفى على صواب وابن تيعية على خطا فإنه من باب 
الممكن › ونرجو أن # يغيظ المصتف أن يعلم أن ابن تيمية بالإضافة إلى هذا کان عرف 
سمو منزلة الأستاذ الجنيد العلمبة وفضله وعلو قدره بين أقرانه من كيار أئمة المسلمين 
فإنه يقول عنه : فإن الجنيد قدس الله روحه كان من أثمة الهدى © . 

فيا أيها المصنف المحيط بكافة العلوم ما عدنا نعرف باى لسان نتحدث معك فقد 
خالفت الاولين والآخرين وا لسابقين راللاحقين ادك الله وأمثالك من المتوهيين علما , 


أ) رواء البخارى . 
ع) الفرقان - الشيخ احمد ابن ثيميه - س 65 . 
3) الفرقان - الشيخ أحسد بن تيمية س 98 . 
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ثم إن الشيخ ابن تيمية يشهد للامام الجنيد بأته من أثمة الهدی وآنت تقر أنه كان من ' 
أئمة التصوف فإذا جمعنا القولين خلصنا إلى أن الصوفية هم أهل الهدى قسبحان من 
ينطق الإنسان بالحق من حيث لا يدرى ‏ هذا عن الشيخ ابن تيمية رضي الله عته فإذا 
ما جتنا الى تلميذه الأكبر ابن قيم الجوزية فإننا نجده ينقل عن الأستاد الجنيد قوله : 
مذهبنا هذا مقيد بالأصول بالكتاب والسنة فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتققه ك 
یقتدی به ۴ . . . ولا زيادة لتا فرب صمت أبلعْ من كلام . 
أقطاب الصوقية وأرياؤهم 
الأقطاب . . . جمع قطب والقطب لغة ما عليه مدار الشن » ومن قطب الرحى 
وفى اصطلاح ا متصوفه القطب هو سيد الوجود فى كل عصر 
المقصود بلفظ القطب 


هذا ليس فى اصطلاح السادة الصوفية وحدهم بل حتى أهل اللغة إذ جاء فى العديد 
من كثب اللغة والمراجم ( أن القعطلب سيد القوم) (2) . 

والتعريف الأكمل أن القطب هو : أكمل الناس إيماتا فى عصره وكل الصفقات 
الأخرى تابعة لهذه الصفة فالناس يتفاوتون فى البعد والقرب من الله سبحانه فكما أن 
هناك أعصاهم وأبعدهم فهناك آقربهم فى الطرف القايل . 


وهو للوجود بعثزلة الروح للجسد قكما أن الجسد # قيا مله إلا بالروى فكذاك 


الصحيحة بالأيدال ووفقا لا هو هعلوم بالضروة من استحالة تساوى العباد قى القرب من 


ثأتيا : عن قتادة عن أبى قلابة عن أبي ااشعث عن الصسحابى عبادة بن الصامت 


1( إغاثة اللهفان - الشيخ اين القيم - ج 1 ص 125 . 
2( اتظر القاموس المحبط - للفيروز بادى ج أ س 118 . 
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رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يزال الابدال فى 
آمتی بهم تقام الأرض ويهم تمطرون بيهم تنصرون قال قتادة ا 
آرجو آن يکون الهسن منهم > () : 

وأخرج الإمام أحمد بن حنبل فى الزهد عن كمب رضى الله عنه قال : لم يزل من بعد 
نوح فى الأرض أربعة عشر يدقع الله بهم ألعذاب » وفى نفس المصدر عن اين عباس 
رضى الله عنه قال : ما خلت الأرض من بعد نوع من سيعة يدفم الله بهم عن أهل 
الأرض ‏ 

والمقصود آنهم يسألون الله إكثار الأمم فيكثرون ويدعون على الجبابرة فيقصمون 
ويستسقون فيسقون ويسالون فتنبت لهم الأرض ويدعون فيدفع بهم آنوا ع البلاء والأمر 
مشرو بتوسع في فتوحات الحاتمى فليراجع . 

وعن الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه « لا تسيوا أهل الشام فإِن قيهم 
OSE‏ 

فإن كانت روحانية القطب المذكورة هى ما جاء فى الأحاديث عن الصادق المصدوق 
صلى الله عليه ويسلم فنفم وإلا فلا ندري عما بتحدث المصلق . 

ويقولون فى كيفية وصول القطب إلى مرتبة القطبانية أن القطب يترقى فى 
مراتب كمال العرقة والمشاهدة وا لمراقبة حتى يحصل له التحقق الله قى كل مرتة 
وبذلك يكون د يدا للوجوب . 

لقد قلتا لبقا أت کا اراد امون امانا تقر كا زاو ف ناهن الل ولك 
يعلمها الله وحده لم يخلق العباد متمائطين فى درجة القرب هذه . ولا يجهل أحد من 
المسلمين وإن كان لا يعرف حتى كتابة أسمه أن الخلفاء الأريعة رضوان الله عليهم أفضل 
الأمة المحمدية وآن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم . 


) رواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حتبل . 
2( خر جه الداكم فى المستدرك وقال صسحيعم ١‏ وأقرة الذهبى ورفعه الطبرأنى ا الرسول على الله 
عليه وسلم ء ل غبر د وسپو ظلمتهم » وقواء أبن عساكر بمتتايعات أخرى , 
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قال صلی الله عليه وسلم : « ھی کل شرن من امتی سابقون »') , وقال صلی 
الله عليه وسام : « خيار أمتي فى كل قرن خمسماتة والابدال إريعون فلا 
الغسسمائة ينقتصون ولا الأريعون »> كلما مات رجل آپدل الله من 
الشْمسسائة مکانه وآدخل من الاربهين مکانه » قالوا : يارسول الله نا 
على أعمالهم ؟ قال : يعفون عمن ظلمهم ويحستون إلي من اساء إليهم 
ويتواسون فيما آتاهم » (2) , 


سينات المقربين . وقد كان رسول الله صلى الله عليه يستغفر الله فى الجلسة الواحدة 
والمشاهد: ٠‏ وكلما وصل إلى درجة استففر من التى قبلها وهی الذى صح عندنا من ترق 
لاضن 


1) ان القوم یکذبون وأمرهم مبنی على الكذب شم هم قى نفس الوقت بدعرن 
انهم ا يحيدون عن الكتاب والسنة قيد شعره ويتبجحون بذاك بلا حياء ولا خجل . 
ارايت لو قيل لهم فى آى آية أو فى أى سنة جاء ذكر القطب وصفاته وخصائمن 
ومراتب ترقیاته حتى وصل إلي مرتبة القطبانية فأصبحت له السيادة على الوجود 
کله ؟ قطعا إِنهم ا يتطقون ونحن تقول لهم : إنه ا بوجد للقطْب ذکر فی کتاب ولا 
سنه وإنما يوجد ذكره وصفاته ومراتب ترقياته فى كتب الزنادقة من غلاة الباطانة 
الناقمين على الإسلام . 

بعص سا اء فى القطب و ال]بدال 


عن شريح ين عبيد قال : ذكر آهل الشام عند على بن أبى طالب فقالوا : العنهم 
. 
ً( رواه أو تعيم والحكيم الترمذى . ٠‏ 
2{ رواء الطبرانی وآبو نعيم واپن عساكر من عدة طرق : 
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4م الأع.اء ا عن آهل الشا بهم العذاب Me‏ 


ابدل الله مگانه خر 8 


ّ الأيدال فى هذه الأمة ثلاثرن مثل زاش ا ال کا ات 
رجل ابدل الله مكانه رجلا » (3) , 


ورعن عبد الله بن مسمود قال قال صلى الله عليه وسلم : « إن لله عز وجل فى 
الغلق ثلاثمائة قلوبهم على فلب أدم عليه السلام ١‏ وله هى الخلق 
أربعون قلوبيم على موسي عليه السلام ٠‏ وأله فى الخلق سبمة الويهم 
على قلب إبراهيم عليه السلام » ولله فى الخلق خمسة قلويهم على قلب 
جبريل عليه السلام ٠‏ واله فى الخلق ثلاثة قلريهم على لب ميگائيل 
عليه السلام ٠‏ ولله فى الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل مليه 
السلام ٠‏ فإ٠ا‏ مات الواحد آبدل الله مكانه من الثلاثة وإذا مات من 
الثلاثة آبدل الله مكانه هن الغمسة وإذا مات من الشمسة أبدل الله 
مكاثه من السبعة وإذا مات من السبمة ابدل الله مكانه من الأربعين 
وإذا مات ءن الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثماتة وإذا مات من 
الشلاثمائة يدل الله مكاته من العامة ٠‏ لبهم یی ویمیت ریسطر 
ويدفع البلاء » (“) . 


أ ) رواه احمد ہن حنبل فى سننه ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد وهو ثقة وهناك من بقول 
إن شريحا لم بلق الإمام على والامر علي كل حال لا يؤثر فى صحة الحديث . 
2) رواء الطبرانی فی الارسط وقال الهیشی ى مجمع الزوائد : إسناده حسن . 
3) رواء الإمام آ < سد بن حنبل فی مسنده والحکیم الترمذی فى نوادر الاسول ورجاله رچال السحيح 
ڪڪ غير عبد الواحد بن قيس وقد وثقه العجلى وأبق زرعة . ) 
4) رواھ آبو نعم وعسداکر . 
2/0 


فلا ندری كيف بعد كل هذه الأحاديث التى يعضد بعضها بعضا ويقويه نكون أهر 
القاتلين بالآبدال والأقطاپ مبنياً على الكذب . 

هذا من ناحية . أما الحكم الشرعى فى القشول بالقطب ووجوب الإيمان به فقد 
بينه العلماء ومن بينهم أشدة سوء حظ المصنف السلفى - الشيخ أحمد بن تيمية - 
فإنه يغرل فى معرض رده على الشيعة فى قولنهم بالمعصوم ( فإن قلتم إيماننا به 
والخضسر والغوث وألقطب ممن لا يعرف بوجودهم ولا أمرهم ولا تهيهم قلنا : ليس 
الإيعمان بوجودهم واج با علد أحد فمن أوجب الإيمان بوجردهم كان قوله سردودا 
كقولكم وغاية ما يقوله الزداد فى أولئك إن المصدق بوجودهم أكمل وآفضل ممن ينكر 

1 

وجودهم )7 , 

وهذا الكلام من الشيخ ابن تيمية رضس الله عنه نفيس جدا فإنه بقرر فيه أهم 
قاعدتين قى هذا الأمر وهما : 

) أن الصالحين والزهاد هم الذين يقرلون بالقطب والغوث دون غيرهم . 

2( أن الإيمان بهؤلاء ليس واجبا ولا سحرما بل يقول الصالحون من الزهاد أن 
المزمن بهم أكمل من عيره . 

وإن تهمجب فمجب أن يرمى المصثف القائلين بهذا بأالكذب مع ما صح قى هذا الشأن 
من أحاديث وآراء لكبار العلماء ويكرن هو الصادق المصدوق 1 
2) إذا كان الكون واوجود كه قائم بروحانية القطب فماذ! بقی لله تعالی ؟ وما 
معنى فوله تعالى : ( الله لا إله إلا صر الحس القيوم ) إذا كانت القيومية 

استغفر الله المظيم الذى # إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه . 


لا أدرى من ين ياتى المحصستف - هدام الله - بهذا الكاذم » بل وکيف يتصور أن 


) منهاج السنة - للشيخ أبن تيميه » وانظر مختصر مهاج الستة المسمى متهاج الاعتدال الذهيى 
س 256 . 
21 


يعتقد مسلم أن هناك مخلوقا إنسا كان آم ملكا آم جنا أم جمادا يشارك من له الخلق 
والامر فی ملکه آو قیومیته . 

قال صلى الله عليه وسلم ؛ « سيد الاستففار أن يفول المبد : اللهم أنثت 
ربی ا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
فاغفر لى فإثه لا يغق الذثوب إلا أنت (١‏ . 
ولو سالناهم عن كيفبة تحمل القطب لسر الاسم الأعظم فهل بقدرون 
الإجابة ؟ اللهم ¥ إنهم بفترون الكذب والله ب هدي القوم الكاذيس . 


اختارها الشيخ ابن تيمية رحمه الله فاثه يقول : 


علي 


العلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
البحرين وكان يقول فى دعائه : يا علیم یا حليم ياعلی ياعظيم » فیستجاب له 
ودعا بان سقواً ويتوضتوا لما عدموا الماء والاسقاء ورعا الل لا اعترضسهم البحر 
وام يقدروا على المرور بخيولهم مروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم () . 

والسؤال الذى يوجه الآن للمصنف , كيف عرف الملاء بن الحضرمى بسر اسم الله 
الأعظم الذى دعا به حسب ما هو مشهور فی مصادره دون من کان معه ؟ وکان ايو 
هريرة رضي الله عه يقول : رأيت من العلاء بن الحضرمى ثلاثة أشياء لا أزال أحبه 
إبدا . رأيته قطع البحر على فرسه يوم دارين (3) , 

وأو أن المصنف بتحدث بما يعقل لفلنا له إن مثل هذه الأمور يتفضل الله بها غل ھی 
یشساء من عباده ولا دخل لكلمة کیف أو أى أداة من أدواث الاستفهام فى هذا الشأن » 


') روه البخاری . 
2( كتاب القرقان - لاشيخ أحمد بن تيعية ص 144 - 146 , 
3) طبقات ابن سعد ج 4 س 363 . 
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ولکنه أبی لا السزال عما لا یسال عنه فنرچو منه بالمقابل آن يجيب عن سؤالنا . 


إن الحابث النبوية الصحيحة تكاد تجمع على أن اسم الله الأعظم ۷ يخرج 
عن كوه الله أو أالحى القيوم . 


اإأسم الأعظم 


مع شديد احترامنا لفقه المصنف لاسيماً وآثه مدرس بالجامعة الإسلامية حسب ما 
ذكر على غلاف كتابه إلا أن للعلماء فى مسالة الاسم الاعظم عشرين قولا » وللمحدثين 
أثنى عشرحديثا موقوفا وأحد عشر حديثا مرفوعا فقيل إنه : ( هى ) وقيل إنه ( الله ) 
وقيل إنه [ الله الرحمن الرحيم ) كما ذكر العلامة ابن حجر فى فتح البارى » وقيل إنه 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) لحديث عثمان بن عفان رض الله عته الذى أخرجه الحاكم 
فى المستدرك على الصحيحين وصحجه » وقبل إنه قى ( الست الآيات الاخيرة من سورة 
الحشر ) كما رفع ابن عباس على ما جاء فى مسند الفردوس للديلمى وقيل إنه إ الرحمن 
الرحيم الحى القيوم ) لحديث الترمذى وقيل إنه ( الحى القيوم ) لحديث أبن ماجه 
والحأكم عن أبى آمامه رض الله عنه وقيل إنه ( الحتان المتان بديع السعوأت والأرض 


ذو !لجال والإكرام ) لدي اند رابى داود وابن حبان والحاكم عن أنس وقيل إنه 
١‏ بد ألتما توا لارشي ن رااان رالأكرام) لحني أب يعلى و قل إنة ( نى الما 
والإكرأم ) لحديث الترمذى أيضا وقيل إنه ( الله لا إله إلا هى الأحد المد الذي لم ياد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) لحديث أبى دادو والترمڌى رابن ماجه والجاكم وقیل إنه 
( رب رب ) لحديث الحاكم وقيل إته ( مالك اللك ) كما أخرم الطيراني فى الكيير وقيل 
إنه ( لا إله إلا أتت سبحانك إنى كنت من الظالمين ] لحديث النساتى والحاكم . 

ثم وللسادة الصورفية قى المسالة قول معروقف عندهم » والكارئة أن يزج من لا يعرف 
ل هة اتخات ف ا ت م حه ك ن م ع و ك 
راجعرن . 


وان خاصسبته ليست فى إدارة الك و) للكوت والتصرف فى الكائنات وإنما هى 


في أن العبد أإذا سال به ربه أعطاه من الممكنات ما كتبه وقضن به ارلا وقدر/ . 


إن خاصية اسم الله الأعظم كما هو ععروف عند كل أهل العلم بدون استئناء أاعلموه 
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من السنة النبوية المطهرة تكمن فى أن الله تعالى إذا سئل به أعطى وإذا دعی به جاب . 
ومن المسلم به أن الله تعالى إذا استجاب للعبد فإن هذا يعتى بالضروة أنه علم وأراں 
لهذا القعل أن بكون ١ء‏ أن آن المصنف يري أن المسلم إذا دعا الله جل وعلا باسمه 
الأعظم تحقق الطلب رغما عن الماك القدوس تبارك اسمه فإن مثل هذا لا يخطر على 
ڏذهن مسلم . 
وعلی شرط أن + ينعدى قى الدعاء فإن الله تعالى حرم ذلك بقوله ( ادعو 
ربكم تضرعا وخفية أنه ¥ يحب المعتدين ) ومن الاعتداء آن يسال ما لم تجر 
به سان الله تعالى بين الخلق قى هذا الوجود ومن ذلك أن يسل الله أن بجعله 
متصرفا فى الكون . 
القصود غالبا بالاعتداء فى الدعاء التكلف فقد سمع الصحايى عبد الله بن 
مغفل ابنه يقول : اللهم إنى أسالك القصر الأبيض عن يمين الجنة . فقال إنى سععت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدول : « سيكون فى هله الامة قوم يعتدرن 
پالدعاء » () . فهذا تفسير صحابى وهو أقرب من ميرد فهما للمراد . 


هذا ومن أغرب ما يسمع عن القطب والقطبية ادعاء الشميخ أحمد بن أحمد 
التجانى > راجع الجواهر والرماح التيجانيه - أنه خاتم الأو ياء وا لأقطاب فلا ولى 
٠‏ بعده ولا قب أبدا ٠‏ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولا رسول 
| أبدا ء وما أبعد هذه القارنة وها أغريها . 


لقد بحت أصسواتنا وآلمتنا رقابنا من ترديدنا باعلى صوت نستطيعه آن كتاب 
جواهرالمعانی وکتاب الرماح ليسا من تاليف الشیخ أحمد التیجانی رض الله عنه كما 
أنهما ليسا من الكتب الموثوق بكل ما جاء بها ولا یتال القاری من قراعتها إلا تضييع 
الوقت اللهم إا إذا كان باحثا مدققا ذا إلمام وحسن فهم ودراية » ثم كيف يتطق الشيخ 
التيجاتى وهو من هو بأنه لا ولى بعده مع علعه المؤكد يبعا يعلمه عوام الناس وسوقتهم 
فضلا عمن هو فى مكانته أن كل مؤمن تقي هو وى لله . 


) رواء ابن ماجه والحاكم فى المستدرك رصححه . 
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اللهم إذا إا كان يقصد بأنه لا ولى بعده فى درجته ومستواه قهذا يعقل إذ لا ريب 
أنه کان وسيکون من هو دونه ومن هى أعلى عنه بوكل إنسان هو جالة خاصة بذاتها لا 
تتكرر كما أا تتكرر بصمة إصبعه أو ذبذبة صوته » وفضل الله وقدرته سبحانه لا حد 
لهما » ولهذا لم يكن في كل الامة المحمدية إا أبو بكر واحد وعمر واحد وعثمان راحد 
وعلى وأحد . 

الأولياء . جمع ولى . وهو لغة من يتولى الآمر قياما به » ومحافظة عليه ولذا 
بطلق على الحاكم والوصى والقريب وفى عرف الشر ع : الولى هو المؤمن التقى . 
وتلك لقول الله تعالى ( الا إن أرلياء الله ۷ شوف عليهم ولا هم يحزنون 
الذين آمنوا وكائى يتقرن لهم البشرى فى الحياة الانيا وق الآخرة 
تبديل إكلعات الله ذلك هو الفرز العظيم ) . 


وظهور الكرامات على ذه ليست شرطا فی أثيات الولاية وإن كانت من لوا زم 
الولاية وا لاستقامة على ألشرع قباما بالأمر واجتنابا للذهى من أظهر الكرامات 
وأجلها . 


ضف ولق الله تال 


نعم » كلل ما قأله المصنف عن الولي رالولاية صحيح مع إضافة أن رلى الله هو المؤمن 
التقي المخلص لربه المحكم للنبى صلى الله عليه ومسلم فس الحلال والحرام » الذى لا يدع 
الكتاب والسنة لغيرهما ويد ع ما سوأهما لها الذى # يدعو إلى بدعة ولا ينتصر لخير الله 
تعالى ورسوله صلس الله عليه وسلم ‏ حاله ورمعناه في مرضاة وليه سبحانه يدعس اليه 
ويحارب من تهاء عنه لا يتخذ دينه لوا ولعبا ويحسن التوحيد والعبادة ويعلم الصراط 
المستقيم ويحب أهله ( ليس البر آن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
وأكن البر من امن بالله واليوم الأخر واللائكة والكثاب والنبيين وأآتى 
الال على حبه توى القربى واليتامى والمساكين واأبن السييل والسائلين 
وفى الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين فى الباساء والفسراء وحين الباس أولثئك الذين صدقوا 
واولثك هم المتقون ) () . 

أ) البقرة - 177 . 
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وأما ألولى عند المتصوفة فقد عرقه صاحب الطريقة التيجانية بعد إن ستل عذه 
فقال : الولى من تولى الله أمره بالخصوصية مع مشاهدة الأفعال والصفات . وهو 
کما تری تعریف غامض لاشتراطه الخصورصيه مع قيد ا لمشاهدة , مع العم آن 
الله تعالى لا يتولى إلا ا لمؤمن التقى ولا تتم التقوى إا بالعلم وهو معرفة الله عز 
وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة محابه ومكارهه ليفعل ا محاب ويتجتب الكاره . 

ولأية الله للعبد وولأية العبد لله 

هناك نرعان من الولاية الأرلى : ولاية الله تمالى للعبد وهذه تكرن اجتياء بمحض 
الفضل والكرم الإلهى إ آن الله تعالى غنى عن عبادة العالمين ولا يلزْم تقدست ذاته وجلت 
صفاته بعوالاة العبد وهو معنى قوله تعالى كما هو معلوم : ( ولم يكن له ولى من 
الذل وكبره تكبيرا ) ") . 

والولاية الثانية : هي هداية بمحض الفضل والكرم الإلهى وهى ولاية العبد لله تعالى 
حیث یوالی الولی له العمل بطاعته سبحانه وتعالی لفقره وحاجته فیلترّم ہما یرشی ربه 
فما وتركا . 


والمقصود بالعبارة المذكور الحديث عن الولى بولاية الله تعالى له وهو المقصوب بثولى 
الأمر بالخصوصية إذ لولا خصرصية الله تمالى لهذا العبد لا قيله ورالاه فتكرن من الله 
له الولاية ومنه الله المرأقبة وهى مشاهدة الأفعال والصفات فتجتمع الرلايتان ولاية الرلى 
مولا وولاية العبد الذى آمن واتقى لوليه . 

وآولياء الله تعالى مراتب ودرجات إذ كما قلنا سابقا كما يتفاوت الناس فى عدارة الله 
سبحاته وتمالی یتفاضملون فی ولایثه وآفضل آولیاء الله تعالی قاطبة هر سیستا مجند 
صلى الله عليه وسلم سيد الأرلين والآخرين وإمام المرسلين المتقلب فى الساجدين ورأس 
العارفين ثم بقية آولى المزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسي عليهم وعلي 
نبيتا وكل الأنبياء والمرسلين آفضل الصلاة وأطيب السلام ؛ ثم بقية المرسلين ثم الانبياء 
ثم صالع المؤمنين . 


) الاسراء- 111 . 
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وأو ياء الله عموما ثلاث مراتب سابق مقرب أو صاحب يمين مقتصد أو من الأبرار 
وهم الممتثاون للأمر والنهى دون النوافل والمشدويات وخير متهم جميعا السابقون 
المقربون الذين جمعوا بين الواجب فى الأمر والمحرم فى الترك . وفى كل هذه الحالات 
من الولاية يلم أن يعرف الولى محاب الله ومكارهه ليتقرب إلى الله تعالى با يحب ويترك 
غا نگرھ: 
والسر فی غموض تعريف القوم الولی هو احتكارهم للفضائل کی ۷ تكرن 
لفيرهم من سائر ا مؤمنين وا لمسلميت . 
لقد شرحنا التعريف المذكور ووضح أنه ليس فى الأمر غموض ولا عدم وضوح 
إلا عند المصنف الذى كان عليه أن يسال أهل الذكر إن كان # يعلم ليشرحو] له 
سا عمجزعن فهمة لا أن يجعل من ذلك حجة ومن ثم قاعدة ينطلق منها ليثير 
الزوابع والأعاصير » فعدم فهمه لما يقال لا يتحمل مسئوليته أحد إلا هى نقسه . 


ويلك تختص الولاية بمشائخ الطرق المأنون لهم فى إعطاء الورد والتريية 


الخلوية . 


قلغا إن أولياء الله تعالى هم صنف والاه الله تعالى وصنف والى الله » ومشائخ الطرق 
سهم فى هذا مثل كل المىحدين مثذ أن وجد الخلق فهم إما أن يكون الله سبحانه قد 
والاهم آو يکونوا قد والو) الله »فان كل من آمن واتقى واشتفل بالله يصدق عليه آحد 
تعريفي الولاية ؛ ولكن لأن المصنف لم يعرف المقصود بكلمة الولاية فأنه قد أكثر من 
استعمال الالفاظ فى غير ما محلها حتى خلص إلى هذه النتائج التى نترك للقارء: 
نعیمیپا . 
ومن هنا كان الولى عند الصوفية ¥ يعرفه إلا الخراص أما عامة امسلمن تلا 
سبيل لهم إلى معرفة الولى يشهد لهذه الحقيقية ويقررها كما يلى : 

سئل الشيخ آبو العباس أحمد التجانى عن الله تعالى وعن الولى أيهما معرفته 
أصعب ؟ فقال معرفة الولى أصعب من معرفة الله تعالى وعلل ذلك يقر لتميز 
صفات الله تعالى لباينتها لصفات الخلق آما الولى فان صفاته كصفات سائر 
الناس من الأكل والشرب والنكاح . . الخ فلذا هو ا يتميز ولا يعرفه إلا الخراص . 

A2Ff7 


معركة الولى 
کل یوم تبدی صووف اللیالی خلقسا من آیی سید عجیبا 

وقد بلغ الأمر بأبى سعيدنا إلى المخالفة حتى فيما لا يخالف فيه » فمن ينكر أن 
معرفة الولى أصعب من معرفة الله تعالى وهاهم كفار قريش يؤنون ويحاربون رسول الله 
صسلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ويكذبونه فى الوقت الذى يعترقفون قيه بالله 
ورجوده علي كفرهم وشركهم وشدة وننيتهم ( قل لمن الأرض ومن قيها إن كنتم 
تملمون سيقولون لله قلا الملا ثذكرون ء قل من رب السموات السبع 
ورب العرش المظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون » قل من بيده ملكوت 
کل شئ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون » سبقولون لله قل 
فا ت 

بل إنهم آقروا بأنهم لا يعبدون أصنامهم إلا لتقربهم إلى الله زلقى فهم لا ينكرون 
ر ال ا ل ورو ان لکن اه ماتا کرت و ام عدا 
وشاهدوا ولاية الله تعالی لرسوله صلی الله عليه وسلم وولاية رسوله له لما خالفوه وأخرجوه 
وقاوموه فإن الخلاف كان مركزا علي نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهى 
من أرفع درجات الولاية ولقادهم ذلك بالضرورة إلى الإيمان بكل ما جاء به . 

فالولاية غيب من الغيوب والإيمان بها أصعب من الإيمان بالمعروف بكماله وجماله ؛ 
وأشد أنواع الصجب هو حجاب المماثلة آى البشرية وذلك بان يمارس الولى عادات 
وأفعال عامة الناس وقد قال المشركون لرسلهم : ( إن انتم إلا بشر مشنا تريدون 
ان تصدوتا عما كان يمعبد أباؤنا هأتونا بسلطان ميين ) () . 

ا اتو ف الخوات الاي و توه ال ال ا 
بالتهريف المذكور والذى هو من كلام الشيخ أبى العباس المرسى ويس التجانى كمارهم . 
الف 


ويتتابم عرض القضية فس القرآن الكريم فيذكر إجابة الرسل على الكفار 


ا) الؤىتون - 84 - 89 
2) إبراهيم = ٠.10‏ 
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والمشركين : ( قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر متلكم ولكن الله يمن علي 
من يشاء من عباده ) ) » فذكر أنهم وافقوا المشركين على آنهم بشر ولكتهم اتبعرا 
هذا الإقرار بذكر خصوصيتهم » بل وشهد الكافرون بأن ما حجبهم ومنعهم الإيمان 
بماچاء به الرسل هو بشريتهم بوضوح أكثر إذ قالوا : ( وقائو) مال هذا الرسول 
یاکل الطمام ویمشی فی الأسواق )  )۶(‏ فکان رد اله تعالی عليهم أن شيد لي 
بألْضلال فلا بستيطعون سبلا . 

والخلاصة أنه كما قال الشاعر : 


وأبعد ا مرسى وهو من أئمة الصوفية فى تعريف الولي حقى قال : إن الولى لو 
كشف التاس لعبدوه لان حقيقة الولى أن يسلب من جميع البشرية ويتحلى بالأخلاق 
الإلهبة ظاهر! ويأاطنا وإذا لو كشف الولى للعبد لعبده وقالوا إن دائرة الولى أوسع 


هن داثرة التبى وهذا تقضيل منهم للولى على النبى بأسلوب حفى وعللوا ذلك بن 
دعوة الأتيداء خأصة بأممهم ودعوة الولى عامة فلذا هو أوسع دائرة ولازم هنا أن 
الولى افخضسل من النبى وهو كما نرى ضلال مبان . 

لقد شرحنا سابقا أن المقصود بتفضيل الولى عن النبى يكرن فى الشخص الراحد 
فکل نبی ولی ولا کل ولی تبی › والله تعالی لا يتخذ نبيا من أعدانه ( الله ولى الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كقروا آوثياؤهم الطاعوت 
يضرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها 
شالدون ) © . 


وإاشترطل للولى الأوسع دائرة أن بكون مأنونا له فى الدعوة يا لإذن الخاص د 
بالإلن العام الذي شق مدل قوأه صل الله عليه وسلم « بلقو) عنس وأو آي > 


, ١ - إبراهيم‎ ( 


2) الفرقان - 11 . 
3 البقرع- 257 . 
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تعالى . وقالوا إن من نيض إلى دعوة الخلق إلى الله تعالى با لإذن العام وليس له 
شي من الإذن الخاص لم بشقع لكلامه ولم بقع عليه إقبال قإن لسان الحق قول له 
بلسان الحال قى بساط الحقائق ما أمرتاك بهذا ولا أتت له بهل نما أنت فضولى 

خرج المصنق عن موضوع اليبحث وهو الولاية إلى أمور سبق وأن تكلمنا قيها 
ووضحناها فليراجع ما كتيناه عن الإذن والعلم الوهبى . 


ويعظمون من شان الولاية . 


لو آنتا مثل بعضهم من عبدة الألفاظ المتمسكين بالظاهر من كل شي دون لبه ومعذاه 
لقلتا فى المصنق ما يقال لمن ينطق بمثل هذه الألفاظ : 


وإلا فما الذي يعظم إن لم تعظم ولاية الله تعالى يا سيادة المصتف ؟ وفيما نسعى 
!ذا ؟ 


حتى قالو] : من ادع أنه ولى بموت كافر! وألعياذ بالله . 


عقوبة مدعص ألولاية 

سبرت كل ما بين يدى من كتب السادة الصوفية والتصوف بعد أن راأجعت ما قدرنى 
الله تعالى على مراجعته مما أحفظ فى هذا الشأن فما استطعت أن أحد لهذء الجملة 
أصلا أو ذكرا ٠‏ ولسوء الحظ فإن المصتف لم یذکر من أین اتی بها » فان کانت من بثات 
فيعلم الله اتى لا أعرف لها معنى . إذ المعروف أن الأعمال بخواتمها وأكفر الكفرة 
وأشدهم عداوة لله نشهد له بالموت على الإسلام إذا نطق بالشهادتين وتاب وآمن وعمل 
الحا تم آهتدی . 

وارتداد العديد من الحسحجابة كالأشعث بن قيس وغيره ثم إسلامهم من جديد ما 
أخرجهم عن فضلهم كصحابة أو تابعين على خلاف بين أل الملم . 
ذلك من خطر شديد على الدين إذ قد يصدقهم الجهلة والموام رأشباههم فينسبور 
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للرسول صلى الله عليه وسلم ما يحسبّه اليسطاء من الدين كما فعل رثن الهندى » ومكلبة 
بن ملكان ؛ وأسد التركي » وجيير بن الحارث ء وجمفر بن تسطور الرومي ١‏ وسرياتك 
الهندى » وغيرهم ممن ادعى صحبة الرسول صلى ألله عليه وسلم بعد موته يمثات السنين 
ولم نعلم أن أحدا من أهل العلم شهد لهم بالموت على الكفر » وغاية ما وسفوا به أتهم 


كذابون مدعون › وهو هأ يوصف به مدعى الولاية . 


والحكابة التالية تكشف لنا عن مدى بعد الولاية فى اعتقاد القوم واحتكارهم 
لنصبها ومقامها ليبقى كل ا لمؤمنين اعداء اله تعالى غير أولياء له إل ها كان من 
مشائخ التصوف وأئمتهم فإنهم الأوإياء . 

قال الشيخ أحمد التجانى في كتابه الجواهر قى رجل لا يمشى إلا ساترا 
وجهه قال ولعله بلغ مرتبة ألولاية فإن من بلغها يسير كل من رآى وجهه ا بقدر على 
مغارقته طرفة عين وإإن فارقه وأانحجب همات لحيته وحسيك أخى المسلم بهتا . 
التعريف للولى من تعريقف إنه سخرية وهزء بعقول ا مؤمنين . 

أولا : لا زلقا تحسن الظن بالمصنف رغم إصراره علي تسبة كتاب الجواهر للشيخ 
أحمد التجاني رضى الله عنه ورغم أن اسم مزلفه مكتوب على غلافه وننسب فعله للغفلة ۰ 
التى زادت عن المعدلات المتعارف علنها . 


تاتيا : لقد فلنا إن كتاب جراهر المعانى لعلى حرازم ليس من الكتب الموثوق بكل ما 
جاء بها . 
أن الشيخ التيجانى قال : إنه خاتم الأولياء . ٠‏ . الخ ومن المعروف عند كل أحد علم أو 
جهل أن الشيخ التيجانى لم يكن يسثر وجهه وها هو بنقل لتا آن من بلع مرتبة الولاية لزم 
أن يفطى وجهه لأن من رأى وجهه لا يقدر على مفارقته ملرفة عين ويناء عليه كيف يكون 
الشيخ التيجانى وليا ولا يغطى وجهه ؟ فلزم بالضرورة أن تكون إحدى الروايتين كنبا 
اشخال فنا غا فا 

آما قاد فإنه لا يوجد قى كتب الحديث والسير والستن أن الرسرل صلى الله يه 
وسلم أو يا من الصحابة كانوا يسثرون وجوههم ويناء عليه فهم ليسوا من أولياء لله 
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تمالى . وكيف يتصور أن ينطق الشيخ التيجانى وهو الشيخ التیجانی بهذا الهراء فإنا 


الاألقاب لاستغلال العامة بها والتحكم فيهم بوإاسطتها . 

فدل هذا على أن التصوف قد استفل استفلالا قاحشا قى ضرب أمة الإسلام 
وتحطيمها وإالقضاء علبها . فكم عانت آمة الإسلام من أتعاب وكم ذاقت من ويلات 
وكم تعرضت لفتن أثارها استعمار الغرب لجل بلادها . 


اا کا فی وای دک الف ها حرفا فی ات الکاں راھ ا دک 
حن ذاك فليس لثا مقدرة المصنف على التكرار . 
وزلك منذ أن ظهر التصوف التظرى الفلسفى فى حدود القرن الثالث الهجرى . 
يظن الكثيرون خطأ أن هناك تصوفا فلسفيا وأخر عمليا رآخرنظريا . . الخ ولكن فى 
الحقيقة أن التصوف كله واحد والذى بختلف هق سلوب التعبير من صسوفى لاخر والمقدرة 
علي ترجمه الواردات من نم . 

وإن شنت قلت إن التصوف كتاب تتغفير صفحاته بدون أن تخرج عن الموضوم ولو 
حارلت حذف إحدي ورقاثه صار الكتاب ناقصا وإن أسخلت ورقة أجنبية عنه شذت عن 
الباقيات . 

وإن أردت وضوحا أكذر قلت إن الصوفى هو رجل بعينه لم يتغير منه على مر القرون 
الا عصره وما بستلزمه . ) 
ومع هور اليوم دعاة التصوف إذ عز عليهم أن تحررت آم الإسلام من 
الإستعمار الغربى . فجاء! بلهثون بوإفون الكتب وينشرون الرسائل يدعون إلى 
التصوف من جدد وما علمو! أن ا مؤمن لا بد غ من جحر مرتان . 


يكاد الصنف يجبرنا على إعادة كتابة الکتاب کما هو من جدىد فقد آبتداً فى تكرار 
مقدمته من حیث ظنناه انتهی . 
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الفصل الشالث 


فى الحقيقة ما كتت أود الخوض والحديث فى هذا الفصل الذى !ختاأر له المصنف 
عنوان " لمحات من الوجه المظلم للتصوف وذلك لأن المصنف حرج فيه عن الاسلوب 
العلمى السليم إلى انتحامل وسرد الحکایات والروایات بأسلوب يقرب إلى قصص 
العجائز فى ليالى الشتاء حول المواقد » فانه طوال هذا القصل لم يعمد إلى مناقشة أو 
تحقيق أى من الأقوال التى ذكرها وأكتفى بذكر الفقرات والجمل والعبارات التى وقع 
افا ا عو رم ار كر التو الاي قها عه وغالا ا ننفت ارال لف 
قائليها قادحا والقدح سلاح العاجز ثم يهرل ويشنم. 

ولا يتقى على عاقل آن مثل هذا الأسلوب فاقد للمصداقية العلمية التى تجمل مذه 
موضوع مناقشة وحوار ويس هناك من فائدة فى التحدث فيه إذ لا ينطلى هذا الكلاء إلا 
على السذ ج والبسطاء الذين بصدقون كل من يخدعهم بكلام متمق وبراق دون المطالبة 
بمستند الدعوى والمصادر والمراجع أتباع كل ناعق ممن لا يحملون عدلا ولا يذمون 
جوراء وهؤلاء ليسوا هم المقصودين بحديثنا أصلا. 

كتلك فإن تتبع المتشابه والموضوم والتقاطه من هتا وهناك والإعرأض عن الآراء 
المسحيحة الصريحة قطعية الصدور يسحب الثقة عن آراء المنكلم وعلمه ء ويكفي أن 
يتشيث بها إنسان فيصبع منطقيا غير أهل الثقة. 

ثم إنى رآيت أن الكتابة فى هذه الكلمات التى بذرها البعض فنبتت كالورم الخبيث ؛ 
واخترعت تضلياد وافتياتا ملفقة مزيفة مريضة ضالة تافهة لا تحوى قيمة شاذة وأجنبية 
عن الجو الصوفى الطاهر النقى العفيف » ما وجدت فى كتاب صوقى ولا خطها قلم ولا 
خر ا راغ وت آل دت د حر عن معا ها ال ارات ا 
أصحابها إلى وجهات تتفق مم الاغراض وال مآرب المشبوهةء رأيت أنه قد يكون من المقيد 
عدم الإعراش عن هكذا فصل. ۰ 

وقد عول المصتف فى هذا الفصل على كتب خاضت فى هذا المرضوع نقل منها 
حرفيا ما أراد » من أهمها كتاب للواعظ أبى الفرج عبدالرحمن بن الجوزي (397 مه ) 
- ويلاحظ آنه غير ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية (751ه) » وغير فيزوغلى سبط بن 
الي 654 ه2 اساد اى ابل خي اکر هن ةة قتا وما ال غ 
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التصوف وآهله وحشی کتابه بالاباطیل والترهات وا لاکاذیب . وهی في کتابه هذا بین 
آأعرين: 

إما انه کان ساذجا ویسیطا صدق کل ما سمعة بدون آدنى درجات التثبت ١‏ وإما آذه 
كان يختلق الروايات ليقيم حجته » ولكنه على كل حال ما كان من المحققين ولا كان كتابه 
من المصادر الموثرقة » وقد ذهب فى سبيل إثبات صحة رأيه إلى الخروج حتى عن أبسط 
البديهيات ١‏ فعلى سبيل المثال لز الحارث المحاسبی بسبب حديث ذكره الحارث فى أحد 
كتبه فأنكره اين الجوزى بحجة أن أبا ذر الففارى توفى قبل عبدالرحمن بن عوف بسبع 
سنين ( اتظر ص 173 / 174) وإذا علمت أنه حتى المبتدئ فى علم الرجال يعرف 
أنهما توفيا فى سنة واحدة عرفت أن الرجل كان متحاماد إلى أقصى درجة. ناهيك عما 
حشی به كتابه من الأحاديث الموضوعة » والروايات التى لا تصح ولا تعقل كروايته عن 
بی بکر ہن حبیب عن آبی صادق عن ابن باکویه قال : سمعت عبد الله ین خفیف یقول 
کنت فی ابتدائی بقیت آریعین شهرا أفطر كل يلة بكف باقلاء فمضيت وما فافتصدت 
فخرج من عروقى شبه ماء اللحم وغشى على فتحير الفصاد وقال : ها رأيت جسدا 
لادم فيه < هذا ( انظر ص 203 ) وإذا أردت أن ترق الكذب فس هذه الرواية فاسال 
اى طبيب تعرفه عن إمكانية كون الدم بدون لوته المميز كما يبدوا ماء اللحم . هذا لأنهم 
كانوا يرون أن للون الدم علاقة بالأكل فيخشضر ويصفر ويحمر تبعا له إذ لم يكونوا قد 
عرفو بعد كريات الدم الحمراء أو البيضاء . وذكر ابن الجوزى فى تلييسه الكثير من هذا 
الهراء والخزعبلات ليدلل من خلالها على رأيه منها : أن خبز الشعير روالملع يضران 
الدماغ وتقليل المطعم يوجب تتشيف المعدة وضيقها وآكل الخبز بدون أدام يورت القولنم 
(انظ رض 207). 

واعطف عليه قوله : " أخبرنا محمد بن القاسم عن أبى محمد التميمى عن 
عبدالرحمن السلمی قال : سععت أبا بکر الرازی یقرل قلت لابی بكر الدقاق وکان بفرد 
عين : ها سبب ذهاب عينك ؟ قال : كنت أدخل البادية على التوكل فجعلت على نقسى أن 
كلل لأهل المنازل شسينا تورعا قسالت إحدى عيتى على خدى من الجوع ' وإذا علمت 
آنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يحدث هذاء إذ للجوع مراتب من الضر والاذى 
آخرها اموت جوعأ وليس منها سيلان العين أو الاذن » وإن لم تكن بيبا لتعلم هذا قإنك 
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لا شك قد سمعت وسائل الإعلام تتناقل كل فترة أخبار المضربين عن الطعام ولم ولن 
يحدث أن سالت عبن أحدهم أو أنفه ٠‏ وأقصى ما حدث لهم هو الموت. 

أما فی مجال الاسانید فحدث ولا حرح فإنه یروی ملا : قال أو محمد ين جعفر بن 
عبدالله الصوفي : ريت ببيت المقدس فتى من الصوفية ... الخ ( انظر ص 262) وإذا 
علمت أن ايا حمزة الصوفى توفى قى (270 ه) وآن ابن الجوزی توفى فى ( 597م ) 
لزم أن يكون عمر الرواى أبو محمد بن جعفر الصوفى ما يزيد عن ماتتين وخمسين سنة. 

والخلاصة إنك إن تمقبت هذا الكتاب بالبحث والتحقيق لن تحصل منه على مقدار 
الخمس حقائق ووقائع صادقة. والعجب أن نجد فى وقتنا هذا أناسا لا زالرا يصدقون 
هته الحماقات والسخافات ويأحذون ما بهذا الكتاب وأشباهه من مخلفات السذج والبلهاء 
آو ويي ألأغراض المتحرفة حقائق قرآنية غير قابلة للنقاش مما يدل على تغاهة عقولهم 
وضحاله علومهم وآرتجاج فكرهم . 

واعطف عليه کتاب آخر لکاتب معاصر اسمه عبدالرحمن الوکیل جهم فيه كتابن 
لبرهان الدين البقاعى اسم الأول تنبيه الغبى الى تكفير ابن عربى والثانى تحذير العباد 
من أهل العتاد بيدعة الاتحاد في كتاب واحد أسماه مصرع التصوف وجعل تحته حاشية 
من تعليقه ألم يترك فيها راحدا من كبار علماء الإسلام إلا قذفه وتبزه ولزه » كحجة 
الإساام امام الغزالى ( انظر ص 51/23 / 67 / 68 / 135) والقاضس عياض 
صاحب الشفاء ( أتظر س 24) والقاضي الحنقى السراج الهندى ( انظر ص 56 / 
5 والحافظ السخاوى صاحب الضي اللامم ( أنظر 56 ) والباقلاتى ( انظر ص 
8 /) وأمام الحرمين آبى المعالى الجوينى ( أتظر 18 1) والأشعرى نفسه والأشاعرة 
عموما ( انظر ص 115) ورمى من يرى رأى الخلف قى الصفات بذميم الأرصساف 
(انظر ص 66 / 187 / 191 / 255 ) واعترض على المذاهب الاريعة بحجة أنها 
ليست هى الكتاب والستة ( انظر ص 217) بل ولم بسلم من سخاء قلمه حتى البرهان 
البقاعى نفسه ( انظر ص 18 / 24 / 195 ). وكأنه لا يوجد علم ولا عالم إلا فضيلته 
ويطلب متا جميعا التسليم الكامل لفخامته فى كل ما قال إذ الجسيم فى ضلال وجلالته 
على صسواب. 


ثم أتى بقاصمة ألظهر وشتيعة الدهر فشكك بخبث وقلة حياء فى أصدق كتاب موجور 
بين آيدى المسلمين بعد القران الكريم وهو الجامع المسحيح لليخارى ل( انظر ص /5 
4 ) الكتاب الذي أجمعت الأمة قاطبة على تلقى ما فيه بالقبول بعد آن تأآكدت آنه ¥ 
بتري لاطي انق الأحادي توان 

وهذا هو مذهب هؤلاء المفسدين فى الأرض الذين يريدون سلخ روح أإسائم وهی 
العلى العظيم. 

لحات من الوجه الظلم للتصرف 

اا حى و في اتير فن الوقوع ن ا م اا ن 

بعض الكلمات التى أثرت عن أئمة الصوفة. 


1 -- ليس على اللمخلوق أضر من الخالق 


أبو طالب ا كى صاحب كتاب قوت القلوب 

ابو طالب اتی : ابی طالب المكى رض الله عه تفسير كبير أشار إليه 
الخفاجى فى شرح الشغاء ولم بذكره غيره إلا تقلا عنه ولم بشر أي من الباحثين المهتمين 
بنشر كتب التراث والعلوم الاساامية إلى عثوره على هذا المخطوط فعا نعم وه أيضسا 
كتاب علم القلوب » والذى لا ريب فيه أن المصنف لم يسمع به فضلا عن أن يراه ولا 
توجد به هذه العبارة » وله أربعون حديثا أخرجها لنفسه ليس له يها إلا الرواية ولا آثر 
لهذه العبارة بها وأشار ابن خلكان أ الى كتاب التثوحيد لابى طالب المكى والغالب آنه 
قصد كتاب قوت القلوب وهو يتكون من جزئين الأول (272 ) صفحة والثاتى ( 298) 
مسفحة ولا توجد هذه العبارة بهاذين الجزنين ولا حتى إشارة لها ء ولم يذكرها إلا اين 
الجوزی غى تلبيسه وقد تحدثتا سايقا عن هذا الکتاب ونقلها عنه من چاء بعده. 


1 - رفیات الاعیان لابن خلکان تحقيق د / إحسان عباس ج 4 مى 203 
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والتقاط الاكاذيب وسو التهم جزافا بدون بينة 


£ - أنا أعشق الله وألله بعشقنى. 


آبو الحسن الثورئ 
اكتفى المصنف هنا بإيراد هذه العبارة ولم يذكر الوجه المظلم بها على حد زعمه مما 
لا يجهل مامتا من سبيل إا الاجتهاد. 


فان کان الاعتراض ی کلمة عشق فھی تعثی كما لا اوی ماف 
القاموس ' عجب المحب بمحبوبه " وللحب فى اللغة ستون اسما تقريبا أحدها 
العشق (') وحين قبل الرسرل صلى الله عليه وسلم الى جبل حراء حيث كان يخلو بريه 
ويتعبد قالت العرب إن محمد قد عشق ريه فكأن القائل قال : اذا أحب الله والله يحينى > 
ومعلوم أن العبد لا يكون فى حال إلا إذا سبق له سن الله ومنه قوله تعالی : (ثم تاب 
عليهم ليتوبوا ) ٣‏ وقرله ( فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبوته ) (3) 
فاتت لا تحب الله حثى يحبك ولا تتوب حثى يتوب عليك وقس عليه سائ الأحوال . 

إن كان الاعتراض على استعمال لفظ العشق فى حق الله تعالى فهذا لقلة الاطلاع 
رإلا ققد قال تعسالی فی ألحدیث القدسی : ( إذا كان الغالب على المد 
الاشتغال بی جعلت بغیته ولذته فی ذکری فإدا! حقلت بغيته ولذته فى 
ذکری عشقنی وعشقته رفعت المجاب بینی وبیته وصیرت ذلك غالب 
عليه !ا يسه إذا سها الناس أرئئك کلامهم کلام الآتپیاء .) ۳ والحدیٹ 
من مرأسيل الحسن وقد اتفقت الأمة على قبول مرأسيل انين من التابعين وهما سعيد 
بن المسيب والحسن اليصري» وكان الحسن يقول : ( إتما أطلقه - الحديث المرسل - إذا 
سععته من سبعين من الصحابة ) ( وقد ذهب إلى الاحتجاج به الأثمة الثلوح (6) 
) روضة المحبين ‏ أين القيم س 25. 
2) التويه : 118 
3) الائدہ 54 
4) رواء آیو تعیم 
3) مصطلع الحديث ١‏ الشيخ عبد الغثى محمود ص 23 . 
6( الحديث مرفوع الرسل حجة عند الاتمة مالك رأحمد وأبى حثيفة و لكن عند الشافعى إذا أعتضد 

بهد أمور معروفة عند آهل الأختصاص . 


3 - علماء الرسوم ر الشريعة ) بأخلون خلقا e‏ 
الله مما ألقاه فى صدورهم . 


ابن عربی 

ومعنى هذا القول أن الأرلياء فى غنى عن الشريعة الإسلامية حيث هم بتلقون 
عن الله مباشرة وها وألله الكفر وهو مذهب كثير من الرو) قض قفليتأمل. 

عودة إلى العلم الوهبي 

آولا : إن تكفير المسلمين الذين بشهدون أن الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسسوله هو مخالفة لهدى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذى قال : ( 3| قال 
الرجل لأخيه ياكافر فقد باعبها أحدهما مإن كان كما قال وإلا رجت 
عليه) () 

ثانيا : ليس فى هذا القول ما يعنى الاستغناء عن الشريعة الإسلامية إذ أن الأخذ 
عن الله تعالى هی من قبل ما يفتح الله به على عيده كما روى البځارى فى الجِزء 
الخامس ص 5 من صحيحه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لقد كان 
فيمن کان قیلکم من بتی إسرائيل رجال يكلعون من غير أن يكووا 
انبیاء فن يکن من امتى منهم آحد فعمر ) » وليس قى هذا ما يخرج بالمسلم 
عن ألشريعة بل هو نتيجة لحسن القيام بتوامر الشرع الكريم ء ولو سلمتا لمنطق المصنف 
الأعوج لقادتا إلى أن عمر رضى الله عنه مستغفن عن الشريعة وله شرع خاص به. 

والمقصود بالاخذ عن الله تصالى هى ها يلقى فى الروع بطريق الفيض من غير 
استدلال ولا تظر مما لا يخالف الشرع أو ياتى فيه بجديد. 


e I‏ اسما تسمیتی به 


( متقق عله 
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فقال : أتت جميلة فغضبت وذكرت قول عمر فقال صل الله عليه وسلم : أ علمت أن 
الله عند لسأان عمر وقلبه) () ) 

نعم إن القلوب الصافية المصقولة نتلقى معارفا من الله تعالى وحقاتق وأتوارا ول 
تقاس بخيرها من القلوب المكدرة المظلمة وهذا هى المقصود يالتلقى عن الله مز وجل رهر 
مؤيد بالكتاب والسنة قال تعالى: ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) 2ء وقال : ( إن 
تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ) () وتال : ( قل هذه سبيلي ادعو إلى الله 
على بصيرة آنا ومن اتبعثى ) () 

وسم التبى صلى الله عليه وسلم رجلا يدعى ( اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد ل إل 
ألا آنت الحتان المنان بديم السموات رالأرض ذو الجاال رالإكرام ياحى ياقيوم ) فقال 
صلى الله عليه وسلم : « لقد سال الله باسمه الاعظم » () ويلاحظ كل من 
يستطیمع انلاحظة ويقهم كل من رزق حتى شبه الفهم أن الرسول صلى الله عليه لم يقل 
الرجل إتك فى غنى عن الشريعة لأن الله تعالى قذف فى قلبك ما قذف » وماإليه من شاذ 
الأقوال وسقيمها بل آقره على فعله ولیس بعد رسول الله عليه وسم مشرع. 

iî - 4‏ الحق وصاحبى وأستاذى ايليس وفرعون. 


الحسين بن سنصمر الدلاج ؛ 


ذکر هذه العبارة صاحب كتاب ٠‏ مصرع التصوف ' المشار إليه سابقا فى صقحة 
(29) ونقها المصنف - هداه الله حرقيا وأصلھا فی کتاب أخرجه طيب الذكر 
مشکررا نيكلسون أسماه ' الطواسين فى صفحة (134) على أنه كتاب الإمام 


أ- الاسابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى ج 4 س 254 ترجمة رقم 32 2نساء 
2 البقرۃ ا 2862 

3 سورة الانفال آیه 29 

4 يوسف أیه 8 10 

5و ری ا 
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امام من أقوال ودس عليه من أفترا ءات على أنها من أصل الكتاب . 

نم وكنتيجة منطقية حتمية للدعاية المركزة المشبوهة التي روج لها البعض داخل أروقة 
الجامعات الإسلامية والمعاهد العلمية لهؤلاء المستشرقين بحجة العلم وحرية القكر حتى أن 
بعضهم إذا ذكر هؤلاء المشركين رالكفرة ترحم عليهم كأته يذكر صسالع ال مؤمنين ( أ وىة 
الإسلام يل ولا يترحم على هؤلاء إلا مضطرا وعلى أولئك مفتخراء آقول نتيجة لكل هذا 
رلا هو آكثر منه مما لا نجيله اعتمدت أقوال نيكلسون أخزاه الله وأمسبست طراسته 
قرآنا منڑلا لا يأنيه !لباطل من بین يديه ولا من خلقه » ولا بتحدٹ باحث معاصر فى 
التصوف إل إذا الوا بها فتسال الله أن يمن علينا بالصير. 

والأننا لا ترند أن تحرج عما نحن بصدده نذكر بأن اعتناق الأقكار القائمة على 
تخطنة أعلام الإسلام هو مؤامرة يجب التيقظ ليا » ونتيجة للجهل المركب كان الحلا 
رض الله عنه فيها النصيب الاكبر جهلاا بأسباب تنه التى كانت لأسياب سياسية بحتة 
غلفت برداء دينى لمارب منفعية ظالة وهو بالتحديد صا رید اعداء الالام وقانتهم 
ألروحيم من آهل الاستشرأق ى أن تعرف ن هولاء بجمهون علو مشار 
المحستف المدرس بالجامدة 1 لاساسية وا لواعظ بالمسحد التيوي الشريف رإأنه > فان سیخ 


8 3 ره x‏ 1 ۹ 1 
E EE‏ ار ب اف است ت شان کافرا؛ وراه المسفم الحسادي لئ 
mr = - 5 -‏ سا ۰ . 


س 
سے لے 


خط ! باشنك عن ٠ E‏ الرجال السالحن من أمثال مور" و#ویلرت " و" شولك "ي" 


وقد عم راء أن ؛لتصر ق ن الاسام و قلبة قار مید تلطع ! حل #جماتيم 
یرمی جود تسیهر ˆ الیهودی رجال التصوف بالکفر ویصسدق فی کذبه وکیده . 
ز وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إو يعتليك أى يخرجوك ويمكررن 


انظر تعليق أبو العلا عفيفى على القصوص لابن عرين ۽ أ س 12 / 20 
2 لمعرغة راحم بتوسع انظر داثرة المعارف الإسلاسة مادة السلاج ج © ص 1/7 
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ويمكر الله والله خير الماكرين ) ('. 

وهةلاء المستشرقون الحاقدون على الإسلام الكاتون لأبنائه لا زالوا يجدون للأسف 
كما قلنا آذاتا صاغية مطيعة ممن يدعى العلم ولهم آغراض وأهداف يتسللون إليها 
بدهاء وخبث فانظر مثلا إلى صساحبهم نيكلسون وهو شيطانهم الأكبر وهبلهم الذى 
بقتسمون أزلامهم عنده حيث يقول : [ وإنا لنرج أن النبى العربى كان شموليا يعتقد 
بوحدة الكون أينما تولو فثم وجه الله) ) وإنا لنجلك ايها القارئ عن أن تفمض عليك 
أقواله فإته يعتى أولا أن القرآن الكريم من وضع النبى صلى الله عليه وسلم ثم يرميه - 
رماه الله فى جهنم رمية لا قرار لها - بالقول بالوجود الواحد ومع هذا ا زلنا تجد من 
يتشبه به ويعتقد آقواله ويبثها باسم الإسللام نسال الله القادر على كل شي المففرة 
والهداية لناولهم . 


3“ إن العارق من یری الحق فی کل شی بل یراہ عین کل شی وهذا هی معنی 
| وحدة الوجود والطول وا لاتحاد. 


ألشيخْ الأكبر مح الدين بن عرس ؛ 
يعثر عليه بعد فيما نعلم » ومن أشهر كتبه فصوص الحكم والفتوحات المكية وهما من 
أعظم كب المكتبة الإسلامية على الإطلاق وان كانا لا بخلوان من الدس بشهادة 
الخقتن. 
عربي إنه خارج عن الشريعة وقد صنقه لإلإضلال ومن طالعه ملحد ماذا بلزمه ؟ آجأب ؛ 
کات ان افر اكك ن ا اتن ارا ن و ر ى 


آ- الأتفال ابه لات 
2- قي التصوق الإسلامى تيكاسرن س 126 
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تيقنته أن بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس الله سره ) ٠‏ وقد صثف الحافظ 
الع سا تنبيه الغبى فى تبرئة ابن عربى " بين فيه حقيقة منهج الشبخ 
الأكبر الذي ليس اا الكتاب والسنة ١‏ وقال الشيخ البلقينى : ([ كذب والله وأغترى من به 
- يقصد الشيخ الأكبر - إلى القول بالحلول والاتحاد ) . ولدينا عدة وثائق ثبت أن 
كتاب الفتوحات تعرض للاس والتزوير فيقول الشعرانی فى اختصلره للفتوحات:  ٠‏ 

[ وقد توقفت حال الاختصار فى مواضع كثرة مته لم يظهر لى موافقتها لما عليه 
أهل ألسنة والجماعة فحذفتها من هذا oe‏ 
وقع للبيخساوى مع الزمخشرى . ثم لم أزل كذلك أظن المواضم التى حذقت ثابتة 
الشيخ محى الدين حتى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين آيو الطيب 0 
المتوفى سته (955ه ) قذاكرته فى ذلك فأخرج إلى نسخة من الفتىحات التى قابلها 
على النسخة التى عليها خط الشيخ مح ألدين نفسه بقونيه قلم أر فيا شيئا مما 
توققت فيه وحذفته . فعلمت أن النسخ التى فى مصر الان كلها كثبت من النسخة التى 
دسوا فيها على الشيخ ) ٠‏ 

ولدينا رثيقة آخرى تلبت أن الشيخ الأكبر لا حظ أن كتابه داخله التحريف 
والتغيير . فاعاد كتابته وترك نسخة أصلية عليها خط يده كمرجع. فقد ذكر المقرى وهن 
العروف يدقته وتشيته ( أ ن الشيخ الاكبر أرسل يستاذن الشيخ اين الشأر خن قي 
شرح تائيته فقال أبن الفأرض رحمه الله : كتابك المسمى بالقترحات المكدة 
شرح لها ) (۶) 

وإذا علمت أن ابن الفارض توفي فى (632 ه ) والنسخة التى بخط الشيخ الاكبر 
كانت فى أواخر حياته إذا فرغ منها فى ( 035 ه) دلك هذا على أن الشيخ لا حظ 
التحريف الذى طرأ على كتابه فأراد أن يجعل له حدا بأن يجعل من نسخته مرجعا . واا 
تبعد أن تكون النسخ الموىجودة فيما بعد ذلك التاريخ خليط مما كتب الشيخ وغيره ٠‏ وقد 
ذكرنا ذلك لیکون قاری كتب الشيخ الأكبر على حذر. 


أ اليواقيت رالجواهر : عبدالوهاب الشعرآنى ؛ ج ٠ص‏ 9© 
4- نقح الطيب ؛ المقرى » ج 1 ص 570 
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والراجح عندی آن هذه الاضافات هى مجاولات من البعض لشرح مقاليق كتب الشيخ 
وإشكالاتها فأضاعوا المعنى من حيث لا يشعرون ء ويظهر هذا واضحا قى تغير الأسلوب 
فجاة من أسلوب الشيغ المشهود له بالتقدم والروعة إذ ھی آحد خمسة کُثاب شهد لهم 
هلماء الاسلام بالتقدم علی سواهم من سابقین ولا حقین (') إلى آسلوپ تقریری عاد 
خصو ضا قى القتوحات. 


ولنرجم إلى 'لعبارة التى ذكرها المصنف وهی " إن العارف من یری الحق فى كل 
شي بل راھ هین کل شي" وخوفا من أن بتبادر إلى دهن سامعها ما تبادر إلى ذهن 
الملصتف نجد أن الشيخ كرر قى كتبه قوله : ( إن العالم ما هى عين ألحق ولا حل فيه 
الحق أذ لى كان عين الحق أو حل فيه لما كان تصالى قديسا ولا بديها ) © ' أو قوله : 
( أعظم دليل على تفى الحلول والاتحاد الذى يتوهمه البعض أن تعلم عقلا أن القمر ليس 
فيه من تور الشمس شئ وآن الشعس ما انتقلت إليه بذاتها وإتما كان القعر محلا لها 
قكذاك العبد ليس فيه من خالقه شئ ولا حل فيه ) (). 

فالشىخ رحمه الله يبن بوضوح وصراحة أن الحلول والاتحاد لا يصح اعتقادها إذ 
أن ذلك سيزدى بداهة إلى سلب الصفات الوا جبة لله وحده مما يؤدى بدوره إلى لزوم 
فسادها. 


قالعارف من أسغط السوى بالكية فلا ري فى المخلوق !ل قدرة مأرادة الله تعالى !ذد 
ذهب ا لجاز ويقيت الحقيقة حقيقة ها تمالا الله ظاهراً وياطنا آولا وآخرا . 


مضمونها ألا هم وإلى هذا شار الجلال السيوطى رضى الله عنه بقوله : ( واعلم إنه 


1- جاء هذا في اذاعة المملكة المسربية السمهودية فى برتامج مسائل ومشكلات بتساريخ 
0 فی جديٹ لفضطلة الشيخ على طنطاوى . والخمسة هم : محى الدين بن 
عريى ١‏ وأبو حيان التوجيدى. » وأبن خلدون ١‏ وحجة الإسلام ألإمام الغزالى , والجاحظ.. 

2- الفتوحات المكة اين عريى باب 539 

3 الحاوی للقتارى جلال الدين السيوطى ج 2 ص 134 
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وقع فى عبارة بعض المحققين لفظ الاتحاد إشاأرة منهم إلى حقيقة التوحيد فان الا 
عتدهم هو المبالغة قى التوحيد › والتوحيد معرفة الواحد الأحد قاشتبه ذلك على من ل 
يقهم إشاراتهم فحملوه على غير محمله ) ( . وأيضا فإن الاصطلدحات والإألقاظ ب 
شرح بل قم ومن اراد همها وإدراکها فلیکن فی مستوی قائلیها » قال شيخ الأزهر 
عبدالحليم محمود : ( غلا بد أن يبلغ الإنسان المستوى أى يقارب لمستوى وحينئذ سيقول 
ا الذين بلغو! المستوى أو قاربوه رضى الله عن سيدا محى الدين بن 
عریی ) ۳ 

والقلاصة : أن الذى يجب علمه يقينا أن الشيخ الاكبر كان إمام التحقيق حالا ومقاك 
والشارح لعلوم العارفين فعلاواسما لا ينطق بغير الله رلا يسير على غير كتابه تعالى 


وستةه تیه صلی الله عليه وسلم ١‏ وکان شعاره دائها ( كل من رمى ميزان الشريعة من ده 
لحظة هلك ) (3). 


6- قل اللعسانى هذا إشارة الى جشة کلب اجرب ميت أيخسا هى ! ات الله ؟ | 
ققال : وهل تم شئ حارج عذيا 7 ؟ فلیتطر کف جعل اللمسانى وهو أحد أئمة 
الصوشی کس شے* : شى لأت الله تعائى هني الكل الاجر امت . : صو باه م ها | 
الكفر الحقن | 
اتيف التلمساني: 


هو سليمان ين على بن عبدالله ويشتهر باسم عقيف الدين التلمساتى المتوشى سنة 
(080 ) و من الؤلقات كتاب شرح آسماء الله الحسنیى ‏ وکتاب شرح منازل 
السائرين » وشرح موأقف النفرى » وشرح فصوص الحكم ٠‏ وكلها لا تزال مخطوطة نم 
تطبع بعد فيما نعلم » وأيضا كان له ديران شعر متداول قى عصره وف بالجودة لديا 
منه الآن أننتا عشرة قصيدة تحتوى على مائة وأريعة وعشرين بيتا. 


ولا توجد عنه معلومات ذات قيمة إلا فى : البداية والنهاية لابن كثير » وفوات الوافيات 


أ- الحاو القتاوى جلال الدين السيوطى ج 2 س 134 
2 قضية التصوف النقذ من الضلال شيخ الأزهر عبدالحليم محبود ص 163 
3- اليواقيت والجواهر عبدالوهاب الشعرانى ج 1 ص 7 
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لاہن شاکر الکتبی وشذرات الذهب للعماد الحتبلى » وغير هذه المصادر المطبرعة هنال 
مراجع مخطوطة تکلمت عته قد ذکره امناوی فى الكراكب الدرية وهی أفضل رأری ۾ 
نحدث عنه ١‏ وكتاب المتهل الصافى لاين نغری بردی » والوافی بالوفيات للصفدى » 
وتاريخ الإساذم للذهبى وعيون التوأريخ لابن شاکر وتاریخ اللرل واللرك لابن الفرات 
وكل هذه المخطوطات توجد الآن بدار الكتب المصرية. 

والمراد بالعبارة التى ذكرها المصنف أن الأشياء بالله إيجاداً وإمدادا فالحى فى ذلك 
والجيفة القذرة سواء إذ لو وكل الله تعالى شيا لنفسه طرغة عين أى أقل من ذلك أو إكثر 
لتلاشس وما کان له ماض آو حاضرآو مستقبل ولا حتی شغل حيزا من الفراغ أصاو ' 
د يقصد أن الجثة الميتة هى الله جل اسمه وتقدست ذاته وصفاته وإ لكان التلمسانى 
رضی الله عنه حملها عه إلى البيت ولم يتركها محلها عند دار الطعم ء بل على أنه 
مظهر من المظاهر السارية فيها قيومية الحى القيوم. 

ويغع فى خاطرى أن الرواية لا صحة لها رأول من ذكرها هو الشيخ ابن ثيمية بلفظ : 
( مر شیخان منهم التلمسانی رالشیرازی على کلب اجرب میت بالطريق عند دا الطعم 
فقال الشیرازى للتلمساني : هذا يشير إلى جثة الكلب الميت الأجرب - آيضا هى ذات 
اله ؟ فقال : وهل ثم شئ خارج عنها نعم الجميع ذاته) ( وريا گان انشيخ أبن تيمرة 
سمعها وروأهاً عن غيره بدون ثبت إذ لم يلتق ابن تيمية والتلمسانى رغم تعاصرهد!. 

هم هى رياية صسحيحة المعنى من حيث ما يعثيه أهل الإشارة بهذه الألفاظ لا من 
حبٿ ما بفپعها عيدة القشور ولكن فى متنها افتعال ووضع واضح إذ حشر فيها اٺٺان 
من السادة الصوفية والجثة ليست جثة عادية لأى إنسان أف حيوان بل جثة متعفنة لكي 
نجس ما یلغ فيه حال حیاته فما بالكبه بعد موته » ويالإضافة إلى هذا هو أجرب يثير 
التدرز فالافتعال فى الرواية لإ يكاد يخفى . 
- اللهم انشلنى من أوحال التوحيد وأغرقنى فى عن بحر الوحدة حتى ‏ 


ار وا جحد ول أحس !ل دهاً. 


من أوراد الشاذلية 


1- مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ج 1 ص 145 / والرسائل والمسائل لاين تيمية س 105 
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ان کا من الله تعألى الله أن يحل فى مخلوقاته أو بتحد به ای بتوحد مه 


السلا 

هذه العبارة مأخوذة من المسلاة المشيشية للشيخ عبذالسلام بن مشيش وتمامي : 
ادت بی فى بحار الاحدية وانشلنی من أوحال التوحید واغرقنی فی عي بح الر: 
تی لا آری ولا أسمم ولاأجد ولا اُحس | ٻيا »ھی من آوزأد السادة الشبادلية حيث 
اخذها الإمام الشاذلى عن الشيخ عبدالسلام بن مشيش يبد أن المصنف لا يعلم أن 
الشيخ أبن تيمية رحمه الله قد أ تنجد هذه العبارة بالذات وآن معظم من عاصرء من العلماء 
خطتوه وأسقطوا حجته لأنه حمل الكلمات فرق ما تحتمل » وقد بين الإمام ابن عطاء الله 
السکندری فساد ادعاءات أبن تيمية فى حيته. 


المشيشة: 


والمراد بالإنقاذ عن أوحال التوحيد هو النجاة من الإيمان بالىحداثية القاتم على 
ألادلة العقلية والبراهين المنطفية لأنه أعتقار غير راس وعرضة للتزعزع وألارتياب > أما 
ألتوحيد احنى بعين بحر الوحدة فهو تلك العقيدة الذطرية المستقرة فى أعماق اروم 
والتى ليست بنائجة عن النظر أو الاستدلال وإنما هى وأيدة 'لإحساس ألقلبى والفهم 
الوجدانى. 

دعام التوحيد عند غير السادة الصسوفية علم متطقى بحت كما هو معررف وقد ذهب 
بعضهم إلى إثبات وجور اله ووحدانيته بالنقل كان يقول : قال تمالى : ( شهد الاه 
أته لا إله إلاهی ) أو ما شابهها من الآيات القرانية الكريمة ليدلل بها ١‏ ولكن العقل 
مقدم على النقل فى هذا الأمر از لوكان المتحدث إليه مؤمتا بالقرآن لوحد الله بالضرور: 
ديه فهم یشبتون وجود الله ولا عن طریق مصنوعاته بقولهم رجوده تعالی ل دلیل 
اطع ٠‏ حاجة كل محدث للصانع » ثم يوجبون للصائع ما يستوجب من صفات كتر 
عن معستوعاته وقدرته علیها واستحالة وجود ألشريك وما إليها قياسا على المقدمة. 

أما عين بحر الوحدة فهى ذلك الإيمان الصرف اليقينى غير القابل للتزعزع » رلم 
يدرس الصحابة رضوان الله عليهم علوم التوحيد وما يجب لله تعالى وما يستحيل وما 
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جوز ومع هذا أين توحيدهم من الترحيد القانم على أوحأال الحجج 
المقسلية رالاداس المنطقية » بل فى عملم التوحيد أسماءوصقات لم 
يسم الله بهانفسه كالقديم وواحد الذات والوصسف والفعال وماإليها 
وجاء أن عجوزا سالت آبا بكر الباقلانى عن الكتب التى يحمأها على 
ناقته فيما تبسح ؟ لقال : فى إثبات الله فقالت : أفى الله شك ؟ فقالوا : انه 
أحرق کل ما كان بحوزته سن كتب وأسفار ثم قال الكمة المشهورة : اللهم إنى أساثك 
إيمانا كإيمان العجائن, 

وإننی كنت ولازلت دائما أتسائل. أرايت صاحب الإيمان القائم على الحجج والبراهين 
رالادلة إذا جا« من هى أقرى مذه برهانا وآبلغ حجة وأجمل بيانا صل ترك ما عتده إلى 
اا ا ول و ی ا ا 


5- القرآن که شرك وإنما التوحيد فى كلامنا 


هذه العبارة لا توجد في كتب العقيف التلمساني رضي الله عته ء وأول من أنقرد بها 
ثم رويت عنه هسو الشيخ ابن تيمية إذ نسبها للعفيف غى الرسائل والمسائل ج 1 ص 
7 .ص 181 .ولم يذكر الشيخ أبن تيمية لها سندا وقد علمت أن اين 
تينية لم ينق با لعقيف رغم معاصرتة له مما يجهل أمانة النقل غاثية قى هكذا 
أله » ومعظم هذه الروايات عند تجبعها نجد رواتها المراشرين محلا للجرح والطعن 
لأسباب رة يخرجنا ذكرها عما نحن بصدده ويظلهر الاضطراب فيها بوضوج.۔ 

رالدارس الفطن لكتب هذا العلم الجليليج دومن صفقوة 
المسفوة علب اوعملاوتوقاوورءعاوصدق ا وهذه العبأارة وأمتالها مما 
ابتلى به الكثير من السادة الصوفية وقمة الخبل تكسن فى أن فولاء الماقدين 
ايتركون كستب ومصادر السادة المسرفية قطعية المسسدور ويبثون ويتسيون 
إلبهسم مسا شاعا » وقد نبسسه الناوى إلى عذه الحقيقة فى ترجمتة للتلعساأتي 
ققال : 
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(إن الكثير من الأقوال مدسوس عليه وهي منها يرئ ولا يصح نسبة شئ متها 
إليه ) () وقال برهان الدين الكتبى : ( دخلت عليه - يقصد التلمسانى - يوم مات ققلت 
Sa O OSE E aE‏ 


المأرفين وغفر لكل من قدح فيهم أو طعن بدون علم وتريث إنه على ها يشاء قدير 
وياإجابة جدیر. 


3-وأما واضع هذا العم التصوف " فهو النيى صلى الله عليه وسلم عليه 
الله بالوحى والإلهام فنزل جبريل أولا بالشريعة فلما تقررت نزل ثانيا بالحقبقة 
فخص بها بعضا دون بعض وأو من تكلم قبه وأطهره سيدنا على كرم الله وجهه. 


قرر قري أن الحقدةة تقال الشربعة وأن كيز منهدا مما شر ع الله تعالى LIE‏ 


re 


لا ريب آن هناك من لا يرى الفرق يين التمر والبسل الأحمر 
أقى مثل اين عجيبة تقال هذه الأوصاف من دجل وکذب ودی أبن عجيبة نعم جات 
٠‏ هذه العيارة فى كتاب إيقاظ الهمم فى شرح الحكه ألشية أحمد بن محمد الجحسنى 
الشهير بابن عجيبة ص ت . وليس فييا مأ يخرج عما هى معلوم بالضرورة » فلفظ 
الحقيقة لم يرد على أته مقامل للشريعة بل على آنه مكمل لها وهو ما بتضع وضوح قمر 
ال فى قل اترو فاه يول نه ب أن ترات شري بها اهن اام الدادذات 
والمعاملات الظاهرة نزل سيدنا جبريل بالحقيقة ومى الإخلاص وصدق التوجه أثتام تأدية 
هذءالعبادات. 
ی ا و ار و 
سماوی قأجاب : ٠‏ 


١‏ ۔الکراکب الدرية للمناوى ورقة رقم 332 مخطوط بدار الكنب المصرية تحت رقم 269 قسم التاريخ 
٠-2‏ شذرأت الذهب ابن المماد الحتبلى ج 5 ص 417 . 
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( أما ثول من سس الطريقة ء فلتعلم أن الطريقة أسسها الوحى السماوى فى جملة 
ما أمسس من الدين المحمدى إذ هى بلا شك مقام الإحسان الى هى أحد أركان الدين 
الثلاثة التى جعلها النبى صلى الله عليه وسلم بعد ما بينها واحدا وأحدا دينا بقوله : هذا 
جبريل عليه الساام أتاكم يعلمكم دينكم . وهو الإسادم والإيمان والإحسان ‏ فالإسلام 
طاعة وعبادة والايمأن نور وحقيدة والإحسان مقام مراقبة ومشاهدة : أن تحبد الله كان 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) ") . ) 

فالامر كما رآيت معروف عند العلماء من محدثين وغيرهم وهاهو خاتمة الحفاظ الشيخ 
الفمارى بشرحه ويقرره وليس المقصود به أكثر من الإشارة إلى مقام الإحسان الذى هى 
أعلى الدرجات الثلاث. 

0- خضنا بحرا وقف الأنياء بساحله 


التيجانى 


ولازم قول التجانى هذا أن أقطاب الصسوقية وهو على رأسهم أعلم بالله 
وأعرف بشرائعه امتضمنة محابه ومساخطه من الاتبياء . اليس هذا هى الكفر 
اعا الله 


al e EEA E E E a 
رجال التصوف وأقدم من نسبت له هى أبى يزيد البسطامى رحمه الله وما أصدقها من‎ 
كلمة.‎ 
ثانيا : إن المراد بها أن الأنبياء بما حازوه من معام عال متيف وهبوه بدون اكتساب‎ 
إذ التبوة صفة ملازمة لألنبى كما قلنا كانت معأرفهم وعلومهم وحقائق إيعانهم بقينية إذ‎ 
لوحاولت أن تزعزع عقيدة أحدهم أو تشككه أو تجطه يكفر أو يشرك نا !ستطعت إلى ذلك‎ 
 ءايبنألا سبیلا » بينما الأولياء ممن ليسوا بأنبياء ليست لهم العصمة ولا أوتوا ما أوتى‎ 
فأبو يزيد رحعه الله أراد أن بشكر بهذا الكلام ضعغه وعجزه عن اللحاق با لانبياء الذين‎ 
وقفوا على الجانب الآخر من ساحل الغفرق يدعون الخلق إلى ألخوض فلو كان كاملا‎ 


أ) حقائق عن التصوف - الشيخ عبد القادر عيسى - ص 22 . 
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لوقف حيث هم . 
11 مقام النبوة فس رز فويق الرسسول ودون الولى 


معنى هذا البيت الصوفى - خريه الله - أن الولى أشضل من النبى ومن بعتقد 
هذا كيف لا يكفر . 


لقد قلا سابقا أن المنطق الصحبح بقضى بأن لا بفتى الاقتصادى فى أبحاث 
الجغراقى ولا المهتدس فى أعمال الصيدلانى > فالعدالة تحتم بأن لا يتحدث فی كلام 
القوم إلا هم » وكل محاولة لتفسير كلامهم وإشارتهم من قبل غيرهم هى محارلة فاشلة 
وإن ملعت التية وصلحت الطرية فما بالك وصلاح النية أمر مققود عند المتحدث . وإسناد 
الامر إلى هله أمر بديهى »ا جدال فيه ولو قلنا لغير المختص أن يشرح لنا قول المعرى 
مذلا : 


وحرف کون تحت راء ولم یکن ذال ت ال غو ا ا 

لما استطاع آن ينطق بحرف فإذا حدثت أهل الأختصاص أجابوك : بأن الشاعر 
شبه الناقة فى هزلها وضمورها بحرف النون تحت راء رجل يضرب رئتيها اسم قاعل 
من رآیته : ذا آصبت رئته لم یکن بدال ی رقیقا بها اسم فاعل من دلا ركاه إذا سار 
سيرا رقيقا والرسم رسم دار الحبيب والمراد بالنقط تقط المطر . 

وبتاء عليه فلننظر شرح البيت الذى نقله المصنف عند الشيغخ عبد الكريم 
الجنلى شق اله عا ا فاخن كن خن : ولا ولاية أعثلم من ولايته 
- يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم - لا اتفق عليه الجمهور أن كل نبى ولى 
وکل رسو نبی ولا عکس فما کل نبی رسول ولا کل ولی بی . واعلم أن کل نیی 
أو رسول فإن ولايته على قدر نبوته ولهذا قال المحققون إن الولاية آفضل من النبوة 
يريدون بذلك فى الرجل الواحد يعنى أن ولاية النبى آفضل من نبوته ومن هنا قال 
م 

عقام السنبوة فى يرزخ فدون الولى وفوق الرسسول 


فالولاية عبارة عن الوجه الإلهى للنبى والرسالة عبارة عن الوجه الذى يين النبى وبين 
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e e Tm ID | 
: أن ال‎ 12 


- اتا سید الاو ياء كما أن النبى سيد الأنبياء ولا يشرب ولى ولا يسقی الا 
من بحرتا من نشاة العانم إلى النفخ فى الصسور وإذا جمع الله تعالى خلقه فى 
الموقف ينادى مناديا بأعلى صسوته حتی یسمعه کل من فی ا لوقف یا ا 

| هذا إمامكم الذی كان مددکم منه . 


أناشدك الله تعالی يها القارئ أن تقول ما إذا كان هذا الكلام كذبا على الله 
| ورسولةه وعلس الؤمني وذ الك الا SHE:‏ اللهم إن هذا کب بحت علیك وعلی 


رسولك وعلی المؤمنین ن هذه أادعوی أخی المسلم لم بدعها نیی ولا رسول فکیف 
بدعبها أحمد التجانى وتشبل منه باللعجب ؟ 


کی و ا حصلى الله عليه وسلم بآنى آنا القطب المكتوم منه 
إلي مشافبة يقظة لا هناما وقد سنل عن معنى اإكتوم فقال : هى الذى كته الل 
a‏ إا سيد الوجود صل الله عليه 
Ed‏ ويحاله وه اندي حاز كل ما عند ألاولياء من الكمالات الإلهب وأحتوى 
| عل جمیسیا فانظر i A TOD‏ 
يقتلة لا متام ومشاغهة لا واسطة يانه القعلب اكوم . 


EEE e ل‎ a! O Es i اليم هذا کت 0 رسو‎ 


وسرت رط میا ونين 


ر ی و و و ا ذوات !' لأنبياء 


و سند ی نت ات 

ت ا ي س س 
e ae er r e r rear aa FT — [per hE alay kmh hm i EF hha pg‏ 

parame a er nr ar“ EYES Ray Tî 7pm. ar Tamar paa r n HT TETER Ah 


| وگل ما قاض وسر من ذوأت آلآنییاء تفقاه ذاتى ومنى بتفرق على جميع الخلائق 


| منانشاةالعالم نفخ نر الصور وخصصت بعلوم بيلى ويينه مشاقهة ا 
ا الله عز وجل بلا وإهعيلة . 


صل الله عليه وسلم هذا تمت الرس وا لأنبياء وروح تعد الأقطاب وألا ولياء من 


ا ا 


e 


أ الكمالات الإلبية ٠‏ شيخ عبد الكريم انجيلى . 


الآزل إلى ألابد . 


التجانى 

أنظر أخى المسلم كيف عد التجاتى تفسه ريا أزليا روحه تمد الأقحفاب وإ لأولياء 
من ا لأزل إلى الاد . 

عودة إلى كتاب جواضر المسانئى 

آولا : تختصر القول بذكر عبارة جامعة ماثعة للشيخ التجانى رضي الله عنه < يكاد 
بخلو مثنها مصسدر من ألمصأدي ألتى تحدثت ونقلت عنه وهى ؛ ولتا قاعدة وأجحدة عليها 
تبتى جميم الأصول : أته لا حكم إلا لله ورسوله ولا عبرة فى الحكم إلا بقول الله وقول 
رسوله صلى الله عليه وسلم وکل قول لعالم ولا مستند له من القرأن ولا من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قهو باطل » وكل قولة لعالم جاعت مخالفة لصريح القرآن المحكم 
ولصريدح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرام الفتوى بها , 

ثانيا : نبسط القول أكثر قنقول ما لم نك نود الخوض فيه لأسباب لا نحسبها 
تضفى على ذوي البصائر وهو : أن هناك خصومات وأحقاد ومنازعات قديمة ين عاثلة 
الشيخ أحمد التجأنى وعانلة من الجنكيين فى المغرب وكلا كتب الكثير من الشعر وأاشتّر 
فى الآحر » وكانت الخصومة آحيانا شريفة وأحیاتا تذْزْل إلى مستويات آخرى بين كلا 
الطرفين وكان من المتطقى أن يتناول هؤلاء الشيخ التجانى وملريقته بمؤلقاتيم 
وألسنتهم بل بلغ سن كيدهم له أن وضعوا كتاب أسموةه ( عسوب السر الرباني فى 
كرامات الشيخ التجانى ) يوهم عنواته ويمض فصوله بموالاة الشبخ ونشروا خلاله الكثير 
من الاأباطيل والترهات والاكاذيب ففطن له أبناء الشيخ رأحرقوا تلسخه وآعلنوا 
برامتهم مته () . 


وكتاب جواهر المعانى الذى بنقل عنه المصنف هو كتاب لأحد اتباع الطريقة 


1 ) انظ هذا فی کتاب طرق النفعة ۔ یکثاب چناية الثتسس. العائى فيعا سي بالكذي للشيخ الشچائي 
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الجا هارن هذا تهون عله ن كل حف رار ا:٠‏ 

O A A‏ : قد کان لطبم کتب 
السادة الصوفية من قبل بعض دور النشر بدون مرض لا يها على علماء تلك الطرق 
مراجهتها وتصحيح نسخها الخطية دخل كبير فى إشاعة ما لا صسحة له من الآراء التى 
ا بقرل بها أتمة تلك الطرقِ ٠‏ وما أصاب هذا اأبلاء بعض كتب التصوف فقد منيث به 
بعس كتب المديث أيضما ‏ وكان حظ كتب الطريقة التيجانية وهالاخص جواهر المعانى 
من هذا ألبلاء أكثر وأكبر الأعر الذى دفع بكثير من المنتقدين على شن هجوم مرير على 
السادة التيجانية بعضهم بحسن نيه والبعض ا۶ خر بقصد التشويه والاتجار باسم الدين 
لتنحقيق أغراض كانت فى نقوسه (") ) 

فترى أن فضيلته بين المرض وحدده وهو النشر بدون عرض لهذه الكتب على أهل 
الشأن والاختصاص ووضسح أيضا سبيل العلاج وه عدم طيم هذه الكتب إلا بعد 
مرأجعتهم ليتحملوا مسئولية هأ يهأ . 

والخلاصة : أن الجراءة والافتراء بلغ ببنى الإنسان تحهريف الكتب السعاوية وكتابتها 
بأيديهم فما بالك بما سواها » وآن الأغراض الدنيوية لمقيرة تدفع بالذين فى قلوبهم 
مرض إلى كل مسلك » وقد كانت هناك الكثير من النمسائس رالمزمرات ضد الشيخ 
التجانى قادها أعداؤه الماقدون مث ( ابن مايابا الهنكى ) و ( اديج ) و ( البكائى 
الكنتى ) وأمٹالهم . ولكم نتمنی أن لا يقرا أحد کتاب چواهر المعاتی أو كتاب الرماح 
أوغيرها مما ألف عن الطريقة التيجانية حتى يرجم إلى المصادر التى تتحدث عن تلك 
الحقبة » كالجواب الملسكت الكتنسوسى ومزلفات آبى اسبحاق الرياحى التونسى وأخيرا 
مزلقات العام المعاصر فضيلة الشيخ محمد المصيلهى حسين آحد علماء الازهر الشريف 
أو يرجع إلى المصادر الت تتحدث بوضوح ونقاء عن الطريقة التيجانية كمؤلفات فضيلة 
الشيخ المدل الثقة إبراهيم بن صالح . 


ولا لذا نذكر بان التقاط الاقوال من الجهات غير المسئولة عسل مشبوه غي حد ذاته 


) كتاب التكفير أخطر بدعة تراجه الإسادم - للشيخ إبراهيم بن مالع ص 87 
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15 - لا ييلغ الرجل منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة وأولادة 
کأتهم أیتام ویآوی إلى منازل الكلاب 


الشعرانى 

والسؤال هل قعل هذا أبو بكر الصديق حتى أصبح صديقا ؟ هل قعل هذا عمر 
ابن الخطاب ؟ هل فعل ذلك مالك بن أنس ؟ اللهم ¥ لا كيف إذا يدعى الشضعرانى 
هذه الحقيقة ؟ أعلم أخى أن عامة أئمة التصرف فى ضلال وسعر » إنه ا 
يستغرب من الشعرانى هذا ألادعاء الباطل والضلال وهي صاحب طقات الأولياء . 
دع فن أخد كبار التابسين 


لولا أننا تعد كلامتا من عملا لقلنا إن الذى فى الضلال والسعر والياطل والضلال 
المحموم هى الذى يسوق الكاذم جزافا يدون أقل درجات الأمانة العلمية والنثبت فينسب 
كلام عمرو لزيد وفعل عطاء لعبيد ولكن مذهبنا ألا نزيد على المدعاء بالهداية والمغفرة . 

قهذه العبأرة - أيها المصنف هداك الله - ليس للشعرانى غيها ال النقل المصسرف وق 
ذكرها فى الطبقات جزء أ ص 40 . وذكر أن قائلها هو رياح بن عمرى القيسى من 
تايع التابهي ومن أئمة المسلمين من القرن التانى اأهجرى آى بينه ويين الشعرانى رحمه 
الله ما يقرب من شماتمائة عام رن كان كتاب الطبقات بين يديك فراجعه إن كنت تسوق 
القول جزافغا سسب العادة فقد بيتا سخاغة هذا المسلك فيما سيق . 

وقد رواه ريأ بن عصرو عن مالك بن ديار أ وهى من سادة التابعين رو عن 
الصحابى أنس بن مالك وعن كبار التابعين كالجسن وابن سيرين والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله . وله أحاديث مخرجة فى كتب الأحاديث والستن فى مقدمتها الجامعم 
الصحيح لليخارى ١‏ وهو من أهل القرون التي شهد لها الصادق المصدذق صلى الله عليه 
وسلم بقوله : « خيركم قرئى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »2 . فخير 
المؤمثين بعد الصحاية من شافه أصسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم 


ا( انظر هذا فى حلية الارلياء للاصبهانى ج © ص 196 ترجمه رقم 301 وتفس الصدر ج 2 
ى 359 
2) متفق عليه . 
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الدين وا لسنن وهو أدرى منك - أيها المصتف - ومن ميرك بعا يقال وما لايقال فما 
عرغنا القرآن والسنن إلا يمالك بن دينار وآمثاله » واعتراضك غير ضاترنا ولا نهتم به 
قدر خردله بعد أن بشر القرآن !لكريم مالكا وأمثاله برضوان الله تعالى إ والساہقون 
الأوأون من المهاجرين والانصار والذين أتيعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عته وأاعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ابدا ذلك الفور العظيم ) (' . 

وللعلم فإن مالك بن دينار لم نكن له زوجة حتي يتركها كأنها أرملة ولم بود له غير ابنة 
من سرية مأتت صغيرة وعبارته المذكوره يدق فهمها ويجل إلا على الأبرار الذين يسجذون 
اللسان وبكشرون الاستغقار ومن آراد فهمها فليكن كمالك بن دنار الذي شبهه السحابي 
نس بن مالك بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكان يحبه أكثر من عدة أولادة ويدعوا 
له فى الأسحار . 

( اسار قال ا حفر فال ها اك فال أف اشن ا ق کل 
ف ان ابت الاي وة الر اى اة الشيرن افا ار الا قاتا 
أشبهكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال : روسكم ولحاكم ثم قال : والله 
لانتم آحب إلى من عدة ولدى إلا آن يكوتوا قى الفضل مثلكم ١‏ وإنى لادعو لكم 
پالاسحار ) ® . 


والذى كان يعده أهل العلم فى الحديث وغيره بآنه فى الطبقة الأولى من الرواه ضبطا 


وإليك طائفة من آولیاء الشعرانی فی طبقات آولیائه : 
آ - محمد الحضرى الذى صعد انبر يوم الجمفة فخطب فقال : أشهد أن لا 
إله لكم إلا ايليس عليه الصلاة والسلام ثم نزل فسل السيف قيرب جعيع المسلمي 


1) التوية - 100 , 
2) حلية الأرلیاء - ج 2 ص 381 - ترجىة 200 . 
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من ا مسجد وزعم الشعرانى أن هذا الولى قد خطب خطبة الجمعة يرمئذ فى تلان 
مسجدا من مساجد القطر المصرى . 

£ - الرجل الذى يسكن فى ماخور امومسات ( بيت الدعارة ) يشفع لكل من 
يأتيهن - عند الله - ويمسكه إلى آن يكاشف بقبول شفاعته قيه ومغفرة الله له . 

3 - أبوخوزة - کان رض الله عنه كما يقول الشعرانی اذا رأى امرأة أو 
شاا آمرد راوده عن تفسه وحسس على مقعدته وسوا ء کان أمیر! أو وزیر! ولو کان 
بحصىرةوألده . 

4 - علي وحیش کان کما یقول الشعرانی اذا رآی شىخ بلد أوغیره بنزله من 
على الحمارة ويقول له مسك رأسها حتی آفعل فیها فان آیی شيخ البلد تسمر فی 
الأرض ١‏ يستطيع أن يمشى خطوة . 

أخى ا مسلم وقاتى الله وإياك شر هذه الفتن أرأيت كيف يفقد الهوى أصحاب 
العمقول عقولهم ويذهب بأبصارهم ويبصائرهم ؟ ومدق رسول الله صلى الله عليه | 
وسلم ارذ روس حنه د حبك للشئ يعسى ويسم » قانظر كيف تجرد هؤلاء | 
باشدافيم مز م#رديم وختسرا دن روي الح ابجسارشم فعميت بصاترهم وأصبحو! أ 
يرون أفسق الخلق وأكفرهم وشرهم وأفسدهم أولياء الله تعالی ذا ذکروھم ترضو) 
عنهم وترحموا عليهم كأنهم أمسحاب الرسول أو تابعوهم . 

الضبقات الكبري لإزعام الشعرانس 

تحدثتا فى بحثتا عن الدس على الكتب الإسلامية وحظ كتب التصوف منه عما قاساء 
الإمام عبد الوهاب الشعرانى رضى الله عنه حتى حال حياته من الدس والتروير . 


ونحن نعرف معرفة قطعية مبنية على البحث رالتدقيق أن كتاب الطبقات الكبرى 
دتحن لا ثلوم المصنف على عدم معرفته للغث من السمين والصحيع من السقيم فمثل 
شذد الأمور لا يلام عليها إلا المحققون الذين بشبعون المادة بحا وتمحيصا قبل ألنْطى 
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يحرف واحد عتها دما أو قدا ٠ون‏ كنا لا نزال تلومه على التحدث فيعا لا بعلم » 
ولكننانجد أنقستا مضطرين لإظهار بعض الدسوسات فى كتاب الطيقات حت لا 
يتسرع القارئ غير المختص بتصديق كل ما به خصوصا فى الجزء الثانى منه . 

قول - على سبيل ا لمثال ٠‏ إن مام الشعرأنى رصى الله عته فرغ من كتاب 
الطبقات حسب ما ذکر بخط یدہ فی آخر الکتاب فی 15 رجب 952 ھ بیٹما تمد 
أنه فى صفحة 16⁄7 من الجزء الثانى ذكرت ترجمة احمد الكمكى وذكر فى نفس 
الترجمه أنه توفی غى 19 رجب ۶ هھ فلزم ان یکون قد کتبت ترجمته فی يوم 
الانتهأء من كتابة الطبقات ٠‏ وإذا علمت أنه ذكرت بعده احدى عشرة ترجمة لأحد عشرة 
مترجم له كلهم بدون استٹناء ماتوا قبله حسب ما هو مذکور فی تراجمهم تیقنت ان غذء 
الترجمة قد دست بين التراجم كذبا وتلفيقا وى صفحة 15:3 من الجزء الثاتى جات 
ترجمة علی البحیری الذی ذکر فی ترجمته أنه توفی فی شوال 953 هھ ى بعد 
الانتهاء من الكتاب بسنة وثلاثة اشهر . 

آما قى صفحة 62 من الجزء الثاتى فانك ستجد ترجمة على الکازرونی الذى ذكر 
فی ترجمته آنه توفی فى 960 ه اى بعد الإنتهاء من الكتاب وأنتشاره بين التاس 
ونارام له بانس واننشر بنمائی سئي . 

ويلاحة أن مسئواية الدس لا تقع على لاء المذكورين بل على من حشر اسمائهم 
دأسماء غيرهم بين السطور وعلى كل حال نإن هذه المدسوسات لا تخْفى على آهل 
الشسأن إذ لديهم ميزان دغ#يق بزن ألشعرة وأقل وهو الاستقامة على الكتاب والستة وما 
خالفهما لا يسح نسبة شئ منه للسادة الصوفية وما ذكره المصتف عن كتاب الطبقات 
من هدسوسات ومحأولة انخمز والهمر والتقاط الترهات التى لا يجهل وضعها والتشهير بها 
5 ن کو اک ن لا د کرو ان ن 
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إلى هنا يقف بنا المضمار ويهذه السطور نلقى عصا التسيار إذ لم يذكر المصنف - 
تجاوز الله عن سيئاته - بعد هذا سوى بضعة أسطر عن الشيخ أحمد التجاثى نقلها عن 
كتاب جواهر المعانى ثم الحقها بفصل بعنوان « الإسلام نعم البديل » ذكر في 
العديد من المأورات والأذكار الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم فشكر الله له صترىه 
وترجوا أن يوفق الله تعالى من عنده نسخة من كتاب المصتف إلى العمل بها والمرالة 
يها وإ فبا ستطاغة معرفتها من كب الى ات رالا 

وياحبذا المسلم المواظب علي ما أمره الله ورسوله » ويأافوز من جاء يوم الحساب وفى 
صحيفته ذكر الله تعالى والصلاة على تبيه صعلي الله عليه وسلم . 

فالهج أخى المسام بذكر ربك ۷ تغفل عنه ساعة من ليل أي نهار فذكرك لسيدك مدعا 
لذكره لك فى ملا تورانى كريم ناصحا لك - فالدين التصيحة - بالابتعاد عن التشن 
دالسوداوية ومعاد داة أبناء دينك ولعتهم وكراهيتهم والدعاء عليهم والكيد لهم لاختلافهم مع 

في الفكر ‏ والاجتهاد فما آدراك ريما كاتو! على صراب وأنت على خط إ# إذا أوحى 
الك نك على العمراط المستقيم وحدل وهو ا انقطع بوت المعصوم سبلي الك علي 
وسلم , 

واغمل جاهذا أن تكون مها ومختويا لبنى دينك فحبك لهم حب اله تعالى وحبهم لك 
حب من الله فلا بشكر الله من لا بشكر الناس مستجد آنك وإخوانك المسلمين جميعا في 
مرصات الجتة إن شاء الله تعالى بعد أن ينزع الله ما في صدرك من غل فى الدتيا زر 
فى الآخرة إخوانا علی سرر متقابلین فی سدر مخضود وطلح منضود وفاكهة کثیرة لا 
مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وآبكار! عريا أثراا يذهبون لزيارة بارتهم فيتحفهم 
بريه وجهه الكريم السنى سني وا لشيعى و الإمامى والمعتزلي و الزيدى والمالكى و الحنفى 
والحنبلى و الشافعى والاباضى وكل الامة المحمدية بدون فرق وموحدى الشرائع الغابرة 
والأمم المندثرة وقضىل الله لا حد له . 

ياعم - آنار الله قلبك - أن رجلا دخل الجنة فى كلب أرواه من عطش - أرآيت من 
جاه موحدا مصلا صائما مزكيا حاجا كرم الكريم يضيق عليه . 


فأبشر ثم آبشر قما احتارك الله تعالى لتكون من هذه الأمة المرحومة عظيمة القدر إل 
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لعتايه سبقت منه إليك فغکن فی المستوی ولا تكن کالذی آعطی دینار! فانهال عليه مقلا 
وا عرض عن معطيه واستعد للقدوم على رب کریم رحیم ونعیم مقیم وتجهز للاقاته واجتهد 
ألا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك فتسقط من عينه . وأنظر إلى نفسك وقد 
التحقت بأسلافك الطيبين الطاهرين المتحلين بعز الطاعة فكن على حذر ألا يكرن مك 
شئ من ذل المعصية فيحال بينك وبينهم . ) 

فمن مك وأتت ترفل فى نعيم مقيم غى تقحسور الجنة متوسدا أرائكها وزرابي ها 
المبثونة شاربا من خمر لذة للشاربين عندك ما يلذ الأعين وتحب القلوب من جنات وحور 
وولدان ‏ وما أرخص الثمن المبذول تعب يسير لى تأملته وجدته راحة ونصب فلل لى تنوقته 
وجدته لذة منك »وما من الله تعالی دعه له یتفضل به عليك کما وکیفا من حکم کونه ال 
فكل جانزة على قدر معطيها . 

وعزمت عليك بالله المظيم آلا تحرمنى بركة دعائك بالمغفرة والدفى والتجارز عن 
السيئات فان ذنويى كبيرة والله كبر وتقصيرى عظيم والله آعم راعاسم فى اروف 
الرحيم أن لا يخيبنى يوم القدوم عليه ولا أظنك مخيبا حسن ظأنى فيك غإنى أكتب لك هذ. 
السطور مانا مسرف على لفسى ل استطيع لها على المکروه شى لاعت سيهاته » إن 
ردت رکویھا رکبتتی أو تادیبها غلبتنی وقد لوت هذه الآمارة بالسیء فلم أجد لها فى 
الرخاء شكرا ولا في ايلاء صبرا ولا موافقة على ملاعة ولا هى راد وتا خاش هة ر 
مطراعة قإنى وهى فى أمر عظيم وخطب جسيم إلا أن يقدرنى القادر ليها . 

واتبعه مشكور! مأجورا إن شاء الله بالدعاء أكافة المسلمين أحياء ر أمواتا وا 
أخالك مقصرا ١‏ سيحان ريك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالين . 
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الفخرس 
الغصل الأول 

علماء الإسلام والتصوف 

نبذة عن قيام الحضارات 

هات اة 
جهاد السيد أحمد اليدرى 
جهاد الشيخ ابو الحسن الشاذلى 
جهاد الأمير عبد القادر الجزائرى 
جهاد الشيخ القراتى والشيخ حداد 
جهاد شيخ المجاهدين عمر المختار 
جهاد ابو بكر البوال السعيدى 
الرياط 

عودة للادعاءات الباطلة 

المصحابة والتصوف 

كتب التصوف 

المدائح الثبورة 

الدس على كتب الإسلام 

دور الزلوية فى النهضة العلمية الإسلامية 

تحديد معتى السلفية 

الشيخ احمد بن تيمية 

الشيخ محمد ين عبد الوهاب 

موقف الصوفية من الانمراف والمنحرقين 

القتن والاضطرابات فى التاريخ الإسلامى 

الطمو نيرون 

التصوف هى التطبيق العملى للكتاب والسنة 


di1 


21 
30 
32 
32 
3ك‎ 
35 
30 
d7 
4Û 
41 
42 
4 4 
47 
50 
54 
60 
63 
64 
60 
68 
70 
3 
74 


تعريف التصوف 
التصرف لفظا وحالك 

البدعة 

مصدر كمه تضصوق 

شناد اتو ا ع 

الشيخ عبد ألقأادر عيسى 

نشأة التصوف 

بعض من صسوفية القرون الخيرية الأولى 
عودة الى لفظ التصوف 

حقائق من التأريخ 

أصول التصوف 

المريد 

الإمام الشاذلى ودوره الإصااعى 
التعريف الصحيم الطريقة 

التصوف وادعازه 

المقدرة بالله 

وجوب الانقياد للشيخ فى طاعة الله 
التيجانية وزبارة الأولياء 

ضرورة أخذ التصوف عن شيخ 
علم مشائخ الطرق 

تفريق الاأڌن 

فى المسلستل والستند 

التد ليس 


الثاني 
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78 
a1 
a4 
a9 
91 
9 3 
94 
95 
g6 
97 
100 
102 
102 
107 
109 
115 
122 
125 
126 
128 
130 
132 
32 
134 


الاخذ عن الثبى صلى الله عليه وسل 
حقيقةالحب فى الله 

عودة للشيخ عبد القادر عيسى ‏ 
اختصاص بعض الصحابة بوم دون غيرهم 
باب مديتة العلم على بن بى طالب 

السادة الصوفية ودورهم الارشادى 

الطْرق الصوفية كروافد لتطور الفكرا لإسلاصى 
الانبياء وصفات الكمال 

اننقال الحال من الشبخ إلى المريد 

البيعة أو العهد 

جريمة التحدث فى الدين بدون علم 

حقيقة العهد أو الميايعة 

فصل الانقاق غى سبيل الله 


att 


شرط الطهارة فى الذكر 
دلائل الخیرات 

احزاب السبادة الصوقية 
اوخل 

الاذکار 

اأذكر الاسم المضمر « هو »> 
الذك المطلث والذكر الق 
الذکر جھرا فی حلق الذکر 
التشريم الزائ 


313 


135 
137 
138 
139 
i42 
147 
149 
152 
154 
199 
163 
16# 
163 


چ لي 


! f 
172 
4 
174 
176 
i82 
154 
1E9 
50 
193 
194 
1965 


الحركة فى الذكر 

السماع 

رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم حال البقظة 
تعريف التلوة 

ضرورة أشرأق الشيخ على المحتلى 

هكان الخلوة 

الراد من دخرل الخلوة 

رؤية الله ثبارك وتعالى فى الاخر: 

رؤية الله تبارك وتعالى فى دار الدتيا 

القول الصائب فى انتفاغ المريد بالشيخ الغائب 
العزلة 

القلب وسيلة المعرفة المظى 

وجدة الوحرد ) 

السيدةرابعة العوبة 

الشيخ عبد القادر الجيلانى 

السكروالشطح 

راا 

مخالفة ابن القيم للمصنف السلفى قى الفناء 
عودة إلى الشيخ الجيلى رضى الله عنه 

علم الظاهر وعلم الباطن 

الشريعة والطريقة والحقيقة 

الامام مالك والتصوف 

الخضر عليه السلام 

المقصود بلفظ القطب 

بض مما جاء قى القطب والايدال 
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197 
198 
206 
209 
210 
210 
212 
215 
215 
217 
220 
229 
233 
235 
238 
239 
243 
243 
248 
251 
252 
295 


261 


206 f 
269 


الاسم الأعظم 

حسغة ولى الله تعالى 

ولاية الله للعبد وولاية العبد لله 
معرفة الولى 

عقوبة مد غں الولابه 


الفصل الثالث 


يو طالب المكى 

عودة إلى العلم الوهبى 

الحسين يڻ متصور الحلاج 

آل لشيخ اد کی محی الدين بن عردي 
العقيف لتا سسانى 

الجلاة أ RE‏ ية 

عودة إلى تاب جواعر العائنى 
کد ا اف يار افتامدي 


الطیقات !كبري لياعام الشعراني, 
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